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اهدا e‏ 
وتحية وتقدير إلى الصدیق heel‏ 
والزميل الكريم : 
الدکتور / رشوان محمرد جاب الله 
وإلى كل الشرفاء الذين يتقون الله سرا وعلانية . 


عادل هلال 


” 


تقهید تاربخى 


الصلات بين آسيا وأوروبا قبل العصر الغرلی iA oe Poe 0 as‏ 


الفصل الأول : 


الاتصالات بين المضول وأوروبا من عام ۱۲۳۷ إلى ۱۲۵۵م eames‏ 


(ظهور الغول على مسرح الأحداث - غزو الغول لجنوب روسيا عامی 
-AYYY‏ ۱۲۲۳م) غزو روسیسا -۱۲۳٩‏ ۰٣۱۲م‏ - سرقف الضرپ 
الأوروبى من الغزو الغولی لروسیا - زو پولندا ۱۲۶۰- ١174م‏ - 
غزو الجر AVENE AYEN‏ سوقف غرب آوروبا من الفزو المفولى 
لبولندا - السفارات التبادلة بين البابوية والمغول فى عهد انوسنت الرابع 
- الاتصالات بين الفول ولریس التاسع - بعفة وليم روبروك إلى الغول 
۳ - ۱۲۵۵م) . 


الفصل الثانی : 
التحالف المغولى - اللاتینی ضد السلمین ee‏ 


(السفیرات السياسية فى الشرق الأدنى فى بداية النصف الثانی للفرن 
الشالث عشر - موقف الصلیبیین من الفزو الفولی لبلاد الشام - 
الاتصالات بين I pine‏ فارس واللاتين فى عهد هولاگو - السفارات 
التبادلة بين الابلخانبين والغرب الأوروبى - أسباب فشل الشحالف 
الفولی- اللاتینی) . 


الفصل المالث : 
السياسة الدينية للمفول وجهود البابوية لتنصيرهم E‏ 


(معتقدات Seth!‏ رسیاستهم مع الأديان المختلفة - جهود البابوية 
لتنصير قادة الضول ١١84 -ATLE‏ / سباسة هولاكو مع المسلمين 
والمسيحيين - علاقة الابلخانبین البوذيين برعاياهم السلمین - محاولات 
الغرب الكاثوليكى تنصير مغول فارس البوذيين - سفارة راان صارما 
للغرب tly‏ رة كنيسسة النساطرة لكنبسة روما - بعشة جون مولت 
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کورفینو للمغول - جهود الراهب ریکولدسونت کرونسی التبشيرية - 

اعتناق غازان الاسلام وأثره على أهل الذمة - البعشات التبشيرية فى 

عهد الایلخانبین السلمین - تقييم إنجازات الرهبان الفرنسیسکان 

والدومنیکان- أسباب فشل البعثات التبشبرية فى تنصبر الفول) . 
الفصل الرابع : 


قيار ان الابطالیه ئى اسا القرلیه موه وه 


(عصر السلام الفولی وفتح الطرق التجارية وتأمینها - الزایا التى 
حصل علیها العجار الإيطالبون فى أسواق الابلخانية - السلع التی 
تاجر فيها الایطالیون فى أسواق الغول - أوضاع الشجار الابطالبین فى 
الإيلخانية - التجار الایطالیرن فى الهند والصين - نتائج اشصار 
الاتتصادی ضد الماليك على تجار اللاتين مع ايلخانية فارس - بداية 
النهاية للوجود اللاتينى فى أسواق الفول - أسباب توقف السجار 
الإيطاليين عن ارتياد أسواق الضول منذ منحصف القرن الرابع عسشس 


المبلادى تقريبًا ) 
الخنامة E TE T‏ ا ا ا و م ل NO:‏ 
الملاحق T a‏ ره NANE‏ 
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(۱- ثبت بأسماء حكام رقادة القوى السياسية التى تنارلتها هذه 
الدراسة - ؟- الشقرير الذى قرأه سفير آبفاخان أمام مجمع ليون 
السکونی عام ۱۲۷۲م - ۳- خطاب أرغون خان إلى فيليب الرابع ملك 
فرنسا عام ۱۲۸۹م - 4- خطاب أولجاتيوخان إلى فيليب الرابع عام 
ALEE]‏ ; 
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الحمد الله رب العالین ٠‏ والصلاة و السلام علي أشرف المرسلين سیدنا محمد بن عبد الله 
وعلي له و صحبه أجمعين ...ما بعد: فمرضوع العلاقات بين الغول و أورويا صوضوع 
تناولته اقلام المؤرخين الحدئین في الشرق و الغرب علي حد سواء . ولکن قت دراسته من 
بعض الجوانب دون البعض الآخر واعتماه) علي مصادر معينة شرقية أوغربية حسب موقع 
الورخ و رؤيته للأحداث راهتماماته . وبحسب لهؤلاء الورخین شرف الريادة في طرق 
موضوعات بکر وفتح أبواب جدبدة لمن أتي بعدهم من جيلي ومن هؤلاء 1.8.018001 فسي 
دراسته القيمة للعلاقات بين أرفون خان و الغرب التي نشرها عام ١844‏ م ؛ و Paul Pel-‏ 
1 في بحشه غير السبوق عن البابرية و المفول الذي نشره في أعوام ٠۹۳۱۰۱۹۲۶۰۱۹۲۲‏ 
Moule,‏ ,)۵ في مقالاته وکتابه عن الفول والسيحية في وسط آء با وفي الصین التي 
نشرها في الفترة من ٩۱۶‏ احتي 91١‏ ١ر5‏ 1.1.5124 في كتابيه عن تاريخ غزوات المغول 
والمسلمين والمغول. والجدير بالذكر أن الكتاب الأخير نشر عام ۱٩۷۷‏ بعد وفاة مؤلفه وبالفصل 
الأخير منه خطة بحث لوضوع العلاقات ا مغولية الأرربية مات دون استكماله. و هذا ما 
استفدت منه فائدة كبيرة . وأنوه أيضًا gallu,‏ الدکتوراه لكل من Charles W.Connell.‏ 
و Barbra Rose Phaire‏ ۱۹۷۲۰۱۹۹۵ علي التوالي في مرضوعات تمس الفصل الاول من 
هذا الكتاب؛ وكذلك كتاب Rachewiltz‏ 12010 عن سفراء البابوية لقادة المغول المنشور عام 
۰ وكان يمكن أن بكون دراسة طيبة لو اهتم الباحث بتوثيقه و الأخذ في الاعتبار تأثير 
هذه العلاقات علي العالم الإسلامي . 

وبسعدني ان أنوه أيضًا بجهد آساتذتنا الدكاترة فؤادعبد المعطي الصياد- وهو رائد 
الدراسات الفولية بلا منازع a‏ وحافظ أحمد حمدي و فايد حماد عاشور « وغيرهم من كتبوا 
بعمق و اعتماداً علي الصادر الشرقية عن الفول و علاقاتهم بالقوي الإسلامية في وسط آسيا 
وغربها . 

ومن توفيق الله تعالي أن وفقني للعشور أو الاطلاع علي مجموعات الصادر الأولية 
الشرقية والغربية علي حد سواء عن طريق الاتصالات الشخصية بکتبات الجا معات الأمريكية 
و بالاطلاع الباشر عليها في أرشيفات الجامعات الألمانية (الغربية ) إبان دراستي لهذا 
الموضوع بجامعة کییل في الفترة من ۱۹۸۵ حتي ۱۹۸۷ م. 
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و يتكون هذا الكتاب من نهید تاريخي لوضوع الدراسة وأربعة فصول وخاقة وأربعة 
ملاحق . 

فالتمهيد التاريخي عبارة عن نبذة مختصر: للاتصالات بين آسيا وأوروبا في العصور 
الوسطي الباكرة ؛ و دراسة لأسطورة الكاهن يوحنا وتطورها وذلك لارتباط هذه الأسطورة في 
أذهان الأوربين بوجودملكة مسيحية في اسيا خلف ظهر المسلمين على استعداد للتحالف مع 
الصلیبیین لتطويق المسلمين ؛ وذلك لتطور نظرة الغربيين لهذه الاسطورة بظهور الفول 
وانتصاراتهم المتتالية علي السلمين في وسط آسيا وغربها وتصوروا أن خلفاء جنكيز خان 
مکن ان يقوموا بالدور المأمول من «الكاهن يوحنا» . 

وتناول الدارس في الفصل الاول «الاتصالات بين الفول و آوروبا من عام ۱۲۳۷ حتي عام 
۵ م. و درس الباحث بایجاز غزو الغول لروسیا و بولندا و الجر و مورافيا في الفترة من 
۷- ۱۲۸۲ م » و رد الفعل للغرب الكاثوليكي من اکتساح الغول لشرق آوروبا و ما نتج 
عن ذلك من تدمیر مدنها وکنائسها و ذبح سکانها دون تفرقة بين عمر الضحایا أو نوعهم . 
وتعرض الکاتب للسفارات التبادلة بين البابرية وقادة الغول وللاتصالات التبادلة بين الأخيرين 
وملك الفرنسي لويس التاسم وكذلك لبعشات الرهبان الكاثوليك لقادة الغول في تلك الفترة . 

و استعرض الباحث «محاولات التحالف العسكري بين مغول فارس و الغرب الاوربي ضد 
الماليك » في الفصل الثاني » فتمت دراسة موازین القوي السياسية في الشرق الادني في 
باکورة النصف الثاني للقرن الثالث عشر اليلادي , و موقف الصلیبیین من الغزو الغولي لبلاد 
الشام. والسفارات العدیدة التي أرسلها |بلخانات الفول للبابوية وکل من ملكي انجلترا 
وفرنسا Lb‏ للتعاون الشترك ضد الماليك . و ربط الباحث جمیع هذه السفارات وردود 
الغرب الأوربي علیها باللابسات الاقليمية والمؤثرات السياسية الدولية لطرفي التحالف 
والطرف التحالف ضده (أى الماليك ) . وتناول الژلف في نهاية هذا الفصل أسباب عدم 
خروج «مشروع» التحالف الفولي - اللاتينى ضد السلمین إلي حبز التنفيذ بالصورة التي 
أرادها له الطرفان . 

و gle‏ الفصل الثالث «السياسة الدينية للمغول وجهود البابوية لتنصیرهم». وفیه تم 
دراسة موقف قادة المغول - بوذیین أو مسلمين - من آتباع الدیانات الختلفة من رعایاهم 
والظروف المحيطة بتراجد الرهبان الکائوليك في ايلخانية فارس و الهند والصین و إنجازاتهم 
والمشاكل التي اعترضتهم و آهدافهم من تنصیرالفول . ونظرا لاعتناق قادة الفول فى ثلاثة 


إيلخانيات (من أربعة للمغول في كل E]‏ آووبا ) للاسلام نکان من الأهمية بمكان - 
في نهاية هذا الفصل - تفسير أسباب فشل البعفات ت الكائوليكية في تنصير الفول . 

و خصص الفصل الرابع لدراسة «أوضاع التجار الإيطاليين في الأسواق المفولية» . وبدأ 
الباحث بدراسة سياسة الغول في فتع الطرق التجارية وتأمینها لجميع التجار , والمزايا التي 
حصل علیها ار داب و | أسواى الل و السلع التي تاجروا فیها رالعاهدات التي 
عقدوها مع المغول . ولم يغفل الباحث دراسة تأثير ا حصار الإقتصادي اللاتيني علي الواني 
المصرية والشامية علي تجارة اللاتين في Gis‏ الضول . وأتبع ذلك بدراسة Aala‏ 
الاستقرار السياسي في دولة مغول فارس بوفاة اشان أبو سعيد عام ۱۳۳۵ دون رريث شرعي 
علي أوضاع التجار الإيطاليين في أسواق آسيا الداخلية . وانتهي هذا الفصل بدراسة لأسباب 
ترقف تجار الدن الإيطالية عن ارتیاد أسواق المغول في وسط آسبا وشرقها منذ منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادي . 

وقد عرضت «الخاتمة» ملخصا للنقاط الهامة في البحث و الجديد في المرضوع . وأرفق 
المؤلف بالكتاب أربعة ملاحق: الأول قائمة بأسماء ء حكام القوي السياسية في الشرق المغولي 
والعربي الإسلامي والغرب الأوربي في الفترة الشاريخية التي يعالجها البحث. و الثاني 
ترجمةح غير مسبوقة - للتقرير الذي قرأه سفير أبغاخان في مجمع ليون الثاني عام ۰۱۲۷۵ 
والشالث و الرابع ترجمة لخطابين لهما أهمية خاصة لموضوع البحث من حكام مغول فارس الي 
الك الفرنسي فيليب الرابع في عامي ۱۳۰۵۱۱۲۸۹م. 
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المغول فى التاريخ « موضوع مشير وسحبر ومربك. ذلك أنهم ومضوا فى تاربخ البشرية مثل 
شرارة حارقة مذهلة . وحين خرجوا من بلادهم تحت قيادة جنكيز خان على خيولهم القصيرة 
ليتجهرا غربًا صوب المنطقة العربية والبلقان نشروا الرعب والفزع والذهول بين الشعوب التى 
قهروها ودمروا بلادها. ولهذا السبب نُسجت حولهم أساطبر كثيرة تجعل منهم قوة خارقة , 
وتجعل من أفعالهم Yasi‏ وراء تاريخية؛ أى تخرج عن نطاق قوانين التاریخ العروفة. وشارك 
فى نسج خيوط هذه الأساطبر المؤرخون العرب المسلمون ومژرخوا أوربا على السواء . وريما 
كان اجتياحهم للخلافة العباسية فى منتصف القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى , 
وقضاؤهم على هذه الخلافة بقتل الخليفة وأهل بيته وتخريب عاصمته i‏ وراء الصدمة الكبيرة 
التى أصابت المسلمين وانعكست آصداژها فى كتابات مؤرخيهم وأدبائهم , وحالة الإحباط 
واليأس والقلق التى انتابت سكان المنطقة العربية بعد أن وجدوا أنفسهم بدون خليفة للسرة 
الأولى فى تاريخهم . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ كان العالم العربى مكشرقًا أمام الهجمة الأوربية الكاثوليكية تحت 
راية الصليب . وبات القلق واطضوف عنوانًا على الوجود العربى الإسلامى ذاته . لذا كانت 
معركة عبن جالوت التى خاضها السلمون بقيادة السلطان المملوكى سيف الدین قطز انعطافا 
إيجابيا fale‏ فى تاريخ المنطقة العربية خاصة ؛ وفى تاريخ العالم الإسلامي كله بوجه عام . 
وتولت دولة سلاطين الماليك مهمتها التاريخية لتصفية الوجود الصلیبی على الأرض العربية 
من ناحية » والتصدى لأهوال الغزو المغولى وكسر موجته العاتية من ناحية أخرى . وكان هذا 
الوضع التاريخى إغراء للغرب الأوربى الكاثوليكى لمحاولة تكوين حلف مغولى / أوربى 
لتطويق العالم الإسلامى وإنهاء الوجود الحضارى والسياسى للأمة الاسلامية . وهذا هو 
موضوع هذه الدراسة الجادة التى يقدمها الدكتور عادل هلال فى صفحات هذا الكتاب . وهذه 
الدراسة تقدم للقارئ Cad gd‏ فى العلاقات الدولية العدوائية ؛ بين قوة شرقية وثنية صاعدة 
وقوة أوربية كاثوليكية طامعة لحصر الأمة العربية الاسلامبة وتجریدها من أسباب قرتها 
وعناصر وجودها . وعلى الرغم من أن التنافس على المغول بين المسيحية والإسلام قد حسم 
بشکل نهائی لصالع الاسلام حين تحول الغول إلى الإسلام ولم یلبشوا أن صاروا قوة دفع 
إضافية فى بناء حضارته على لحو ما يشهد به تاريخهم فى فارس والهند . نقول إنه على 


siie 


AY 
الرغم من ذلك فان الدراسة تکتسب مشروعیتها من حقيقة أن العلاقات الدولية ؛ وهی تسعی‎ 
إلى تحقيق مصالح آطرافها , تعغاضی کشیرا عن الاختلافات الدبنية واللغوية والبشرية‎ 

والثقافية . 

لقد كانت بابوية آوربا العصور الوسطی مثالا لهذا النسط من الانتهازية السباسية , وهو 
الأمر الذى یکشف عئه الباحث فى دأب رصبر بحسبان له . ولست أظن أن القاری بحاجة oY‏ 
أكرر على مسامعه تفاصیل هاه الدراسة الجيدة والجادة فان صفحات الکتاب تحمل الکشیر 
ما کن أن یکتب أو يقال » بيد أننى أود أن أشير إلى أن الدراسة التى بين أيدينا اعتمدت 
على كل ما أمكن الرصول إليه من المصادر التاريخية الأصلية فى عدد من لغات البشر ؛ كما 
استشارت الدراسات الحديثة التى نشرت حول جزئيات هذا الموضوع . ولاغرو أن جاءت هذه 
الدراسة متكاملة قوبة تحمل بصمات منهجية واضحة . ولست أزكى هذا الكتاب لاله يزکی 
نفسه بجهد صاحبه , والله الموفق والمستعان. 


دكتور قاسم عبده قاسم 


شکر وتقدیر 

آحمد الله - وله وأخيراً- أن هيأ لي أسباب التوفیق في جمیم مراحل هذه الدراسة التي 
كانت في الأصل موضوعا لرسالتي لدرجة الدكتورة التي نوقشت بآداب الزقازيق عام۱۹۸۷ . 
وأسجل شكري وتقديري للأستاذ الدكتور قاسم عبده قاسم الذي شرفت بأن تتلمزت علي يديه 
راشرف علي هذا البحث - كما أنوه بأسلربه الدبمقراطي في المناقشة و اعطاء الترجيهات 
وتشجیعه لي على ارتياد مناطق مجهولة في مجال البحث - و أشكر أيضا الاستاذ الدكتور 
(المرحوم) صبحي لبيب الأستاذ السابق بجامعة كييل بألانبا (الغربية) الذي أشرف علي 
دراستي بتلك الجامعة رساعدني وأسرتي في حل جميع مشاكلنا هناك والذي قدمني للعديد من 
ا متخصصين في مجال المغول و الصليبيات بالجامعات الألانية , 

ويسعدني أن أشير بالتقدبر لأستاذي الأمريكى البروفسير جون الدن ولیامز 
95 الالتفضله على بتصوير كثير من الصادرالاساسية و ثلاثة رسائل دكتوراه- 
غير مطبوعة - في موضوع البحث و هذا ساعدني كثيرا علي الاطلاع علي أهم ما كتب عن 
هذا الموضوع . و أشكر Ča Í‏ البروفیسور 0000102067 -Franz‏ أستاذ اللغة اللاتينية بجامعة 
كييل و الدكتورة Leelee Viviana Amari‏ بالیرمو بإيطاليا و صديقي الألماني- الإيطالي 
Helmut Weiser‏ و الأب منصور مستريح بمعهد الآباء الفرنسسكان بالقاهرة علي تفضلهم 
بساعدتي في ترجمة أهم الوثائق اللاتينية و الإيطالية . 

وأسجل تقديري للصديق النبيل و الزميل الوفي الدكترر رشوان محمود جاب الله علي 
مساعداته القيمة التي قدمها لي إبان مراحل هذا البحث و بعدها . 

و أشكر عشرات الشخصيات الذين قدموا لى مساعدات علمية وإدارية ساعدتني علي 
أداء مهمتي علي خير وجه بجامعات ومكتبات الزقازيق و الجامعة الامربكية بالقاهرة ومكتبة 
المعهد الفرنسي بالقاهرة .ومكتبة معهد الآباء الفرنسسکان بالقاهرة أيضًا و في جامعتي 
كييل وهامبورج بألمانيا (الغربية ) . 

رأخیر) يسعدني أن أسجل بكل معاني العرفان بالجميل لوالدي الكريين علي ما بذلاه من 
تضحيات وعرق في الراحل الأولي لدراستي وعلي دعواتهما لي بالتوفيق من قبل ومن بعد. 
وكذلك أسجل بالتقدير لزوجتي الفاضلة السيدة/فايزة أبو بكر صالح حميده أنه كان لها أكبر 
الأثر في منحي الاستقرار العائلي المنشود و الصفاء الذهني اللازمين للتفرغ الكامل للبحث 
واللاواسة ؛ 
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وبعد: 

فلا أدعي أنني قد رنيت موضوع الكتاب حقه من البحث و الدراسة فهذا اكبر من 
إمكانياتي البشرية .فالوضوع يحتاج الي جهد جماعي لكتابة كثير من التفاصيل التي 
أغفلتها , فعنوان كل فصل من فصوله بلغاتها يصلع أن بكون GUS‏ مُستقلاً بذاته » وهناك 
عشرات الوثائق ما زالت مخطوطة الأصلية في انتظار باحشين يتحلون بالصبر واتقان اللغات 
القدية لترجمتها ودراستها و نشرها . والکمال لله وحده. و يكفيني أنني اععمدت علي 
المصادر الأصلية الشرقية و الغربية علي حد سواء و علي الدراسات التي كتبت فيه بعدة لغات 
أوربية ٠‏ و حسبى ارتياد موضوع صعب وطويل ؛ حاولت فيه كتابة بحث يغطي أهم جوانبه 
دون تطوبل مل أو اختصار مُخل a‏ فان أكن قد نجحت في مسعاي فهذا توفيق من الله سبحانه 
و تعالي و بفضل الذين عاونوني إشرائًا ومراجعة . وان كانت الأخري نحسبي أنها فتحت 
للباحثين -باللغة العربية -أبوابا مغلقة يكن أن يطرقوها لعلهم بوضحون بجهدهم غامضًا أو 
یفصلون مجملاً أو بضیفون جدید) . وفوق كل ذي علم عليم . 

مادل هلال 

دمنهور في غرة محرم عام DENY‏ الموائق 9 اماير ۱۹۹٩‏ مبلادية 


هيد تاريخي 
الصلات بين bails Gal‏ قبل العصر المغولى 

إن الصلات بين وسط آسيا و جنوبها وأوروبا سواء علي المستوي الفردي او الرسمي موغلة 
في القدم . وقد ساعدت حملة الاسکندر الأكبر على الهند 5- 64" ق.م على الاحتكاك 
الباشر بين الإغريق وسکان وسط آسبا با فى ذلك انتقال الشفافات والمؤثرات الإغريقية لهذه 
المناطق . وتصور مؤرخو الإسكندر وخلفاؤهم أمثال سترابو Strabo‏ وبليني Pliny‏ وآریان 
Arrian‏ أن صحراء الهند هي أرض الذهب رالعادن النفيسة, وأن ودیانها هي موطن التوابل. 
والأعشاب الطبية؛ وأن أنهارها مصدر الحيوانات الفترسة والعجيبة . وقد انتقلت النتجات 
a SE‏ البرية في وسط 
آسیا و الخليج العربي و البحر الأحمر!١!‏ 

و كان بين الساسانيين ۲۲١(‏ م - حتي منتصف القرن السابع الميلادي ) و الإمبراطورية 
الرومانية حروب مريرة وطويلة ترجع أساسًا لرغبة الطرفين في السيطرة علي المناطق الغنية في 
القوقاز وآسيا الصغري . و بعد اعتراف الإمبراطور قسطنطین الكبير بالمسيحية كأحد 
الديانات المرخصة إمبراطوريته في الربع الأول للقرن الرابع المبلادي ؛ فإن منافسة الفارسي 
شابور الشاني ۳۷۹-۳۰۹۱ م ) و حلفاءه اضطهدوا النصاري في إمبراطوريتهم نكابة في 
الرومان oe‏ . وان 0 معاملتهم لرعاياهم المسيحيين قد مالت للاعتدال بعد أن تحول 
الأخيرون للمسيحية النسطورية في نهاية القرن الخامس نظر) لاضطهاد البیزنطیین للنساطرة 
بعد مجمع إفسوس عام ١4م‏ الذي حكم علي نسطور بالهرطقة و الانشقاق . 

و في ذلك الوقت كانت هناك أيضا معتقدات ظهرت في إقليم فارس مثل المانوية والمزدكية 
Lai‏ عن الزرادشتية التي كان لها مؤيدين خارج فارس ؛ و من ثم تغيرت نظرة الأوربيين 
لفارس من اعتبارها مرکزا لاضطهاد المسيحيين إلي اعتبارها «ملجأ للهراطقة» A)‏ 

و لا كان خسرو انوشروان مغرما بالفلسفة اليونائبة , فانه عهد الي صفوته بترجمة بعض 
مژلفات أرسطو وأفلاطون وغیرهما الي Lal‏ البهلوية Pablavi‏ . وشاعت شهرته كإمبراطور 
فیلسوف يعمل علي تحقیق جمپورية افلاطرن الشالبة في ملکته حتي أنه عندما آغلق 
الامبراطور جستنیان مدرسة أثينا الشهورة حینثذ بدراسة القانون والفلسفة » فان آشهر 
فلاسفتها فروا إلي فارس ر عوملوا معاملة كرية من الامبراطور الشرقي الذي طلب من غریه 
البيزنطي -أثناء مفاوضات الصلع بينهما - حسن معاملة هژلاء الفلاسنة في موطنه.۳۱) 
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و من الناحية التجارية , فقد كان الحرير الاسيوي يصلى الي روما منذ عصر الجمهورية: 

فعندما رجع بومبي من رحلته في الشرق فإنه كان مرتدباً قلنسوة من الحرير الفاخر الذي كانت 
الصين الصدر الاساسي لواده الخام . ركان يعاد تطریزه في مصر و سوریا لیناسب الذوق 
الروماني . و كان الفلفل و غيره من البهارات من جنرب آسیا يقدم علي مواد القادة الرومان 
كما آشار بليني الرخ الروماني .وفي العصر الامبراطوري السيحي ازداد تدفق التوابل لروما 
بعدوصول التفوة الروماني للبحر الاعمر و ظهور ملكة آکسیوم السيحية في المبشة و فیامها 
بدور هام في التجارةمن الحیط الهندي للبحر الاح حتي ظهور |لاسلام I,‏ 
و بعد انتقال مركز الثقل السياسي و الافتصادی للقسطنطينية منذ النصف الأول للقرن الرابع 
فإن مرکزالشقل والعجارة قد ترکز في الطرق البرية في آسیا الصغري و الشام بجوار العاصمة 
الجديدة التي وصلتها تجارة اخریر و التوابل الواردة إليها من الشرق من خلال التجار الفرس 
والسریان والسوریین . و لکن تجارة احریر واجهت ضربة قوية عندما اکتشف الأوربيون = 
بواسطة راهبین فارسبین - لغز صناعة الحرير وانتاجه. ولکن استمر ولع الطبقات العلیا في 
روما والتسطنطینیة- حتي قادة البرابرة الجرمان - بالبهارات و النتجات الأسيوبة كبيرا , 
حتي أن آلريك القائد امجرساني طلب أن تدفع له روما عام 04م التوابل كجزء من ضريبة 
التبعية. بل إن الأباطرة البیزنطبین کانوا يقدمون الحرير و التوابل لقادة القبائل الجرمانية في 
القرنين الخامس والسادس كنوع من الهدايا أو الرشوة كيلا يغيروا علي ممتلكاتهم O,‏ 

و عندما كانت الحرب سجالاً بين الفرس والبيزنطيين ۰ فان الأسري الأوربيين قد شاهدوا 
عن قرب الصناعات و الحرف الفارسية التي كانت منتجاتها تصل لأوربا عن طريق التجار 
البيزنطيين أو السريان أو الفرس i‏ ووصلت شهرة المنسوجات الفارسية حتي غالة . 

و باختصار فإن نظرة أوروبا لفارس الساسانية كانت مزيجا من الاحترام لقواتها العسكرية 
التي حالت دون توسیع حدره إلامبراطوريتين الرومائية و البيزنطية في القوقاز و وسط اسيا , 
ومزیجا من الفضول و الرهبة من معتقداتها الدينية و خشية انتقالها للحدود الرومانية › 
وازدراء لفلسفاتها الشرقية؛ و أخيرا إعجابًا بالنتجات الآسيوية من حرير وتوابل بصفة عامة 
وبالمنسرجات الفارسية بصفة خاصة. M‏ 

وفي القرن السابع الميلادي استطاعت الجيوش الإسلامية الزاحفة شرقاً و غرباً تغيير موازين 
القوي في العالم ٠‏ ففي غضون حوالي قرن من الزمان تم الفتح الاسلامي للمنطقة الواقعة بين 
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نهر سيحون شرقاً و المحيط الأطلنطي غرباً , و أصبحت أقاليم رسط آسیا وغربها ومصر وکل . 
شمال أفريقيا و الأندلس خاضعة لخليفة المسلمين في دمشق . و من ثم لم تعد هناك حدود أو 
صلات مشتركة بين أوروبا ووسط آسيا عامة وفارس خاصة , و اما هي علاقات عدائية بين 
الخلافة العباسية بعد ذلك والإمبراطورية البيزنطية للصراع علي منطقة آسيا الصفري 
ومحاولات مد الزحف الإسلامي إلى قلب بيزئطة . و قد بدأت اتصالات سلمية في عهد 
الخليفة هارون الرشيد مع شارلمان لبلورة مصالع الطرفين للتحالف ضد بيزنطة شرا و الأمويين 
في الأندلس غریّا . و لكن هذا التحالف لم يخرج عن تبادل الوفود و الهدايا بين الماهلين 
العباسي و الكارولنجي لأسباب كثيرة منها أن قرات البيزئطيين و الأموبين في الأندلس كانت 
في حالة تسمع لهما برد الاعتداء بل و أحيانا بنقل ميدان المعركة لأرض الخصوم . و يعنينا 
هنا أيضًا أن التجار المسلمين و اليهود حلوا محل التجار البيزنطبين والسريان والفرس 
والأقباط في نقل التجار 5 بين الشرق الآسيوي والغرب الأوربي وظهرت الأهمية التجارية لدن 
ومواني جديدة في بغداد والبصرة وسیراف . 

ولانعزل وسط آسيا و جنوبها عن أوربا فإن مؤلفات المؤرخين الإغريق والكتاب المقدس 
ظلت مصدر] جغرافيًا لفكرة أورويا عن الشرق الآسيوي . فروايات سفر التكوين عن الجنة التي 
تقع في الناحية الشرقية من العالم , و تقسيم الأرض بين أولاد نوح و وجود قبائل يأجوج و 
مأجوج المدرحشة V‏ في مناطق مغلقة كان لها تأثيره علي رژية أوروبا العصور الوسطي 
الباكرة للمناطق الآسبوية شرقى نهر دجلة A,‏ 

وفضلاً عن ذلك ghd.‏ الاعتقاد برجود رفات القديس توما-كأحد الحواريين الذين ذهبوا 
الي الهند للتبشير بالمسيحية ومات ودفن بها- جعل الأنظار تتجه الي الهند لیس فقط 
باعتبارها fry‏ للمعادن النفيسة والتوابل بل أيضا باعتبارها أحد المزارات المقدسة التي تحدث 
فيها معجزات للقديس الشهيد كل عام في ذكري مولده.!3) 

وتروي حولية الأنجلو-ساكسون في أحداث عام ۸۸۳م أن الملك الفرید السكسوني قد اوفد 
بعثة من قبله للبحث عن رفات هذا القديس أو معجزاته . و لكن لم يعثر علي اثر مادي حتي 
الآن يدل علي وصول هذه البعفة الي الهند هذا إذا كانت قد خرجت من انجلترا من 
الأصل. ١١!‏ أولكن يهمنا ان تصور الغرب الأرزبي حينئل بوجرد شعب مسيحي خلف جدران 
العالم الأسلامي كان مصدرا خصبا لروايات وأساطير عن إمكانية التحالف مع هذا الشعب 
ضد العالم الإسلامي ؛ أو علي الأتل البحث في إمكانية تكملة مهمة القديس توما في الهند 
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وما یجاورها . و قد ارتبطت آسطورة القدیس توما بأسطوة أخري كان لها دويًا كبيراً فیما بعد. 
وهي أسطورة القس أو الكاهن پوحنا أروالبريسترجون » Prete John‏ كما يسميه الأوربيون. 

وتشير حوليات «أودو» Odo‏ مقدم دير القديس ریس (۱۱۵۱-۱۱۱۸م) دينة ريس 
ST.Remi in Rheims‏ انه في مايو عام ۱۱۲۲م قام اسقف شرقي يدعي حنا John‏ بزيارة 
روما ؛ و ادعي أنه أتي من الهند من بلاد لمالابار(المعبركما يسميها ابن بطوطه) و عده 
للبابوية و لمن قابله في ایطالیا معجزات القديس توما و مدي اتساع ملكة المسيحيين بالهند 
وثرواتها!١١)‏ بصورة مبالغ فيها جعلت احد المؤرخين المحدثين يعتقدون انه اما أحد النساطرة أو 
أحد «الأدعياء الحتالین», "أو لكن مؤرخا آخرا يعتقد أن هذا الأسقف قدم من شرپ آسيا 
وبالتحديد من الرها التي كان لها دور كبير في انتشار أسطورة القديس توما . )٩۳۱‏ 

و بعد عقدين من الزمان- وكانت السفارة الهندية السابقة ما تزال عالقة بالاذهان-انتشرت 
ني الغرب الأوربي قصة مؤداها أن حاكما آسيويا كبيرا يحكم IKU‏ مسيحية مترامية الأطراف 
قد وجه هزيمة كبيرة للمسلمين في الشرق ويدعي الکاهن يرحنا John‏ ۱۶۱۳:۵91۵1) 

ody‏ أحداث عام 45١١م‏ كىتب آرتر أسقف فریزیا في حولیته «تاریخ مدینتین» في 
الفصل الرابع من الکتاب السابع ۱ ما هو ثرجمته : 

و انه (اي أستف جبله) يروي أيضا أنه منذ سنین كثيرة مضت ٠‏ فان ملكا و کاهنا يدعي 
يوحنا الذي یعیش فیما وراء فارس و آرمینبا في الشرق البعبد( الأقصي) مع كل شعبه 
يعتنقون المسيحية , و لكله نسطوري و انه (اي هذا الملك) قد شن حربا ضد الأخوين ملكي 
نارس و ميديا الذي يدعي ساميرادي ١|‏ ۱ أ)نلتةذصةة؛ ردمر اكباتاناةهماة/ العي تم 
الاشارة البها من قبل. وعندما تقایل معه الملكان المذكوران بجيش مكون من الفرس والميديين 
والآشسوريين( 15( Assyrians‏ فإن المعركة استمرت ثلاثة أيام, لأن كلا الفربقين فضل الموت 
على الهروب من الیدان,و اخيرا فإن Johannes Læs‏ ۲650۵۲ -کما هم معتادون أن 
يلقبوه- أجبرالفرس علي الفرار بعد مذبحة بشعة توجت بانتصاره النهائي (عليهم). 

وقال أيضًا(أي أسقف جبله) انه بعد هذا الانعصارفان بوحنا السابق الذكرقد نقل جيشه 
لساعدةكنيسة بيت المقدس , ولكنه عندما وصل إلي نهر دجلة فإنه لم يستطع نقل جيشه عبر 
ذلك النهر بأية وسيلة , ومن ثم فإنه تراجع ناحية الشمال حيث كان قد علم بأن هذا النهر 
متجمد بسبب برد الشتاء.و عندما مكث هناك عدة سنوات بدون أن تتحقق أملبته القلبية, 
وفقد كشيرا من جنوده الذين لم يتعودواعلي هذا الناخ غير الألوف لهم.فإنه أجبر علي الرجوع 
من عيث أتي . 


وبقال أنه (اي الکاهن بوحنا) منحدر من سلالة ساجي Magi‏ الذي ورد ذگسره في 
الإنجيل؛ و انه يحكم نفس الشعب الذي كان بحكسه(ماجي) ويتمتع بالمجد و الرفاهية التي 
تجعل صوبجانه من الزمردالنقي.و مقتفيا خطي أسلافه الذين اعتنقوا الدين السيحي من المهد 
فإنه كان ينوي ان يذهب الي ببت المقدس ١‏ و لكنه منم من ذلك لنفس السبب المشار البه 
سابقاً .و هذا ما يرويه الناس وكفى | 
ویجمع من تناول أسطورة الكاهن بوحنا بالنقد والتحليل على أن النص السابق ترجمته هو 
اقدم نص في الحوليات اللاتيئية يذكر «الکاهن بوحنا» بالاسم.!۱۷او هیسو Heugh‏ أسقف 
جبله قد تقابل مع أوتو الفريزي في مدينة Viterbo‏ الإيطالية عام ۵٤۱۱م‏ حيث كان-كما 
روي الأخير- في مهمة للغرب الأوربي لطلب نجدة الشرق اللاتيني بعد عام واحد من سقرط 
إمارة الرها ۱ آفي يد عماد الدين زنكي , و الذي ترتب علي سقرطها انفصال الصليبين عن 
المناطق المسيحية في وسط آسیا, وعن المناطق الغنية خارج بلاد الشام؛ هذا من ناحية . 
ومن الناحية الأخري فإن هناك اتفاقا عاما علي أنه وإن كانت هذه الرواية غير صحيحة 
تاريخيا إلا أنها إنعكاس لأحداث تاريخبة وقعت بالفعل في وسط آسبا وشرقها في تلك 
الفترة وإن اختاف الأشخاص الذين قاموا بها ودوافعهم من وراء ذلك. 
فإذ اصع نسبة هذه الرواية لأستف جبلة الصليبي فان الذي قام بدور مايسمي بالكاهن 
بوحناهو في الواقع یی Lu Tashih- pilin)‏ ناعلاحاكم القره خطاي oly‏ الهزوم Samairdi‏ 
أو Saniardes‏ أى Sanjar‏ سنجر السلجوقي الذي هزم هو وأخره مسعرد عام ۱۱۶۱م وتلا 
ذلك هزية اخوارزمیین علي يد خلفاء بى لرتاشي في العام التالي مباشرة, NV‏ 
وليس صحيحا أن يى لوتاشي كان مسيحيا نسطوريا , إذ أنه اتخذ الديائة البوذية ديانة 
رسمية لدولته . و بالرغم من ذلك فقد وجدت المسيحية مجالا للاندشار بفضل البشرین 
النساطرة ۲۱۰ فقد كتب مصدر صيني معاصر عنه انه «في العام التالي(۱۱۲۱) وفي 
الشهر الثاني و في يوم كي يو Kia wu‏ فإن تي شي بعد أن ذبح ثور أسودا و حصانًا أبيضًا 
للسماء والأرض ولأسلافه فإنه رتب قواته وانطلق بها إلي الشرق» ۲۲ و هذه المعتقدات 
البوذية المحضة لهذا الحاكم تنفي اعتناقه للمسيحية . 
ومسألة أن تجمد نهر دجلة كانت حاجزا لعبور قوات ما يسمي بالكاهن بوحنا تناقضها 
الأدلة الجغرافية و التاريخية التي تؤكد اعتدال مناخ هذه البقعة و ندرة تجمد هذا النهر» و حتي 
في حالة تجمده فان ذلك لا يستغرق عدة سئوات كما ذكر أوتو الفريزي نقلا عن أسقف جبلة. 


Y. 


كما أن هذا النهر لم يكن Whe‏ درن عبور العدید من القوات و الغزاة عليه منذ اقدم العصوز 
وحتي تاريخ هذه الرواية . 

Glas‏ المؤرخ الألماني فردريش sle Friederich Zarcke‏ عبارة «فإن الکاهن 
يوحنا كماهم معتادون أن يلقبوه» الواردة في رواية أوتو الفريزي .أن هذا الاسم كان شائع 
الاستسخدام من قبل و ارتبط كاسم مسيحي شرقي مع أسطورة ملكة القديس توما في 
الهند. "ر يري باكنجهام Beckingham‏ أن أستف the‏ عندما روي هذه القصة مركز صنع 
القرار في الغرب الأوربي كان يبغي تحذيرهم من الاعتماد علي ایقمعرنة منتظرة من شرق دجلة 
لأنه ليس فى استطاعة الملك السیحی شرقه الوصول إلى غرب آسيا لظروف جفرافية.۲۳۱) 

والرأي عندي أن باكنجهام بحمل النص أكثر ما یحتمل لأن أسقف جبلة بربط بين هزية 
حاكمين مسلمين علي يد حاكم مسيحي علي حد قولهء وأن الأخير تحرك بقراته تجاه القدس و 
بالطبع ليس من أجل الوضوغ الذي سافر له أسقف جبلة للغرب الأوربي و هو نجدة الصليبيين 
رتدعيم صفوفهم بقوات جديدة في مواجهة الزنكيين بعد سقوط إسارة الرها في أيديهم. 
رهذايشضح من خلع لقب كاهن مسيحي علي ملك بوذي لأن الراري كان يحلو له أن يقنع 
سامعيه بأن كل من يحارب المسلمين فهر مسيحي و من أجل الأراضي المقدسة. 

وأن نشرهده الرواية في الوقت الذي صدم فيه الغرب بسقوط الرها كان لبث الأمل في 
تفوس السلطتين الدينية و العلمانية في الغرب الأوربي وفى الشرق اللاتيني علي حد سواء في 
إمكانية هزية المسلمين بسهولة و امدادات حربية يكن توقعها من خلف ظهر المسلمين شرقى 
des‏ , 

ومهما يكن من أمر , فإنه بعد عشرين عاما من هذه الرواية وفى حوالي عام 6م وصل 
آرروبا خطاب من يسمي بالكاهن يوحنا Prester John‏ قیل أنه أرسله في الأصل للامبراطور 
البيزنطي مانویل الأول کومنین (۱۱۸۰-۱۱۳) الذي آرسله بدوره للامبراطور فردريك الأول 
بارباروسا (۲ ۱۱۸۹-۱۱۵م) ales‏ الأخير ULU‏ الکسندر الشالث(۱۱۸۱-۱۱۵۹ع). و هذا 
الخطاب-الذي ذاعت شهرته في آوروبا للدرجة التي وجد منه حوالي مائة نسخة مخطوطة 
رمحفوظة للآن بالكتبات والمتاحف الكبري في الغرب الأوربي ٠‏ و منها عشرة نسخ بمكتبة 
التحف البریطانی وحدها (4"-كان و مايزال مثار جدل بين المؤرخين» ولم يتفقواحول شخصية 
الراسل و مکائه ودوافعه من وراء ذلك و اللفة الأصلية الکتوب بهاء و ذلك لأن أيا من 


۳۱ 


الصادر العاصرة حينئذ لا يشير الي محتویات هذا امخطاب العجیب سوي إشارة واحدة من 
المؤرخ البریکوس الذي بدأ في HLS‏ حولیته عام ۱۲۳۲م. أي بعد سبعين عاما من وصول هذا 
الخطاب المزعوم لأوروبا , فضلا عن أن هذا ا مؤرخ مشكوك في أمانته في النقل.!*") . 

ولكن هناك خطاب بابوي مؤرخ في ۲۲ أو ۲۷ سبتمبر من ريالتو بالبندقية يعتبره 
المؤرخون ردا علي خطاب الكاهن الزعوم. و هذا الخطاب البابوي والسفارة التي حملته للشرق 
وردت آخبارهما في العديد من الحوليات اللانينية حينئذ (YN)‏ 


ویتفق جميع من تناولوا هذا الخطاب بالدراسة علي انه مزيج من الأسطورة واضرافات 
فهرموجه من «بوحنا الكاهن :ملك الملوك؛ بقوة الرب وقوة ربنا المسيح عيسي وسيد الأسیاد, 
إلي صديقه ايمانويل أمير القسطنطينية». ويدعوه لزيارة ملکته كي يهديه ما يقدر علي حمله 
من ذهب وفضة وأحجار نفيسة. وبقول الخطاب أن كاتبه يحكم كل المخلوقات التي تعيش تحت 
السماء , وأن سبعين ملكا هم من توابعه وأن ضيوف مائدته مائة وثلائين ألفا يومياء ولا 
يوجد لص أو محتاج أوشرير في ملکته, وأن رؤساء أساقفة كنائس القديس توما وسمر قند 
وسوسة يرافقونه غدوة وعشية:؛ gly‏ عنده آنهار) لاتجف من العسل واللبن, ولا يضارعه ملك 
علي وجه البسيطة في ملكية المعادن لته وان acti TER‏ فة أكثر من أعداه 
نجوم السماء. ML.‏ ويهمنا هنا أن كاتب هذه الرسالة يقرل علي لسان ما يسمي بالكاهن 
يوحنا «أنه مسيحي غيور» وحامي المسيحبين في إمبراطوريته؛ وأنه يمدهم بالأعطيات وأنه 
قرر زيارة الضريع القدس للرب بجيش جرار طبقا لجد الرب في الأعالي كي يذل أعداء 
الصلیب ويشحت شملهم»(۲۸) 

ويعتقد المؤرخ آلکسندر فازيلييف أن کاتب هذا الخطاب |غريقي الأصل وأنه کتبه باللغة 
البونانية ثم أعيدت ترجمته إلي اللفة LU‏ . ولكن مالكرلم ليتس Malcolm Letts‏ 
أثبت أن العجائب والأساطير التي وردت بهذا الخطاب مستمدة من الأدب اللاتيني متمثلا 
في کتابات بليني و سولينوس وایسیدور والقديس أغسطين ۰۳:۱۰ ويؤيده في ذلك 
سليساريف في أطروحته للدكتورة عن «الكاهن برحنا: خطابه وأسطورته» التي قدمها لجامعة 
مينسوتا عام ۱۹۵۹م.(۳۱) 

وهناك اتجاه عام أن هذا الخطاب العجيب ربا يكون قد كتبه أحد المثتفين الغربيين علي 
لسان الكاهن يوحنا؛ وأن كاتبه له اطلاع واسع علي الأدبين اللاتيني و البوناني علي حد 


yr 
» سواء؛ وله خيال خصب رمعرفة عميفة بالأوضاع السياسية السائدة آنئذ في الغرب الأوربي‎ 
وذلك كي يلفت أنظار قادة أوروبا إلى خطورة التردی فى الفلافات السسياسية و العقائدية,‎ 
وليقدم لهم آملا جدیدا في وجرد مملكة مسيحية قوية خلف نهر دجلة لساعدتهم ضد آعدانهم‎ 
السلمین؛ خاصة بعد فشل الحملة الصليبية الفائية (۷ع۱۱2۸-۱۱) التي بارکتها وشجعتها,‎ 
وقام بها اثنان من ملوك الغرب الأوربي.۲۲۲۱ ولهذا فان هذا الخطاب تعبیر عن‎  ةيوبابلا‎ 
العقلية الشعبية الأوربية التي كانت تفرز في أوقات الأزمات من الأساطير والخرافات ما یعتبر‎ 
. عن الإحباط الجماعي‎ Cay pas 

والمهم أنه في سبتمبر عام ۱۱۷۷ وبعد أن فرغ البابا ألكسندرالثالث من حروبه ومشاكله 
مع الامبراطور فريدريك بارباررسا ؛ فإنه كتب خطابا لما يسمي بالكاهن يوحنا و أعطاه لمبعوثه 
وطبيبه الخاصدفيليب» لكي بقوم الأخير بتسلیمه لهذا الملك . ويفهم من هذا الخطاب أن 
فليب هذا أرسل للشرق في هذه الهمة كمبعوث بابوي. ويبدأ البابا بالفقرة العتادة عن سمو 
کنيسة روما. ثم يسنطرد البابا للمرسل إليه أنه سمع كثيرا أن الملك يوحنا يرغب في اعتناق 
المذهب الكاثوليكي «الذي ينجو معتنقه من الآثام » . وأنه يريد منه حسن استقبال البعوث 
البابوي الذي أوفد لعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الأمر » وعلي الملك يوحنا أن يرسل مبعوثين 
من قبله. و في نهاية رسالته, فان البابا يذكر الكاهن يوحنا أنه سيستمع لطلباته لو أنه أظهر 
قدرا من التواضع في الحديث عن ثررانه وسطوته Ob pity‏ والجملة الأخيرة في خطاب 
البابا تدل علي عدم تصديق الأخير للمبالفات الواردة في الخطاب الزعوم إرساله من يسمي 
بالكاهن يوحنا. 

ويعتقد البعض أنه ربا نزل فيليب في الأراضي المقدسة كي يخترقها إلي الشرق حيث ملكة 
الكاهن يوحنا بعد برج بابل كما كان بعتقد آنذاك, وأنه رها تقابل مع الرهبان النساطرة-في 
آسيا الصغري- الذين أحاطوه علما بصعوبات وصوله إلي الهند. ويعتقد البعض الأخر أن 
كلمة Indians‏ الواردة في خطاب البابا للكاهن يوحنا علي أنه ملك King of Indians ,ig!!‏ 
ريما كانت تعني أيضا ملکة جورجيا المسيحية أو اللوبة أو الحبشة وأن يكون البعوث البابوي 
قد ذهب لأحد هذه المناطق ولقي حتفه بها . ۱۳*۱ ولكن هذه مجرد افتراضات, لأنه لقي حتفه 
حيثما ذهب ولم يترك أثرا ماديا عن وجهته؛ وكل ما نعرفه عن هذه البعشة البابوية هو هذا 
الخطاب الذي ورد فى بعض الحوليات اللاتينية المعاصرة حبنئذ . 


۳۳ 


ولم تنته أسطورة الکاهن يرحنا عند هذا eah‏ بل استمرت حبة في آذهان الغرب الأوريي 
باعتبارها نوعا من الابداع الشعبي الذي عبر عن رغبات وأطماع الجتمع الكاثوليكي في 
ذلك العصر. 

وفي الربع الأخير من القرن الثاني عشر استطاع صلاح الدين الأبوبي توحيد الجيهة 
الاسلامية والاستیلاء علي كثير من القلاع وا مراني الاستراتيجية للصلیببین» وأهم من ذلك 
كله استرداد مدينة بيت المقدس علي أثرهزية كاسحة للصليبيين في موقعة حطین عام 
۷ م.ومن م نجحت البابوية في حشد أكبر قرة عسكرية أوربية ضد المسلمين بقيادة 
امبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملكي فرنسا وأنجلترا فيما سمي بالحملة الصليبية 
الغالغة ۰۱۱۹۲-۱۱۸۹۱ ولكن الأول غرق في أحد أنهار آسيا الصغري وتشتتت قواته 
علي اثر ld‏ والشاني انسحب بفواته راجعا لبلاده بعد خلافاته مع ریتشاره الأول؛ وکل ما 
كان في استطاعة الملك الإنجليزي هو رقف المد الاسلامي لتقويض بقية قواعد الصلیبیین في 
السواحل الشامية فضلا عن الاستيلاء علي بعض المان والحصون. وهكذا فشلت هذه الحملة في 
اعادة الاستيلاء علي المدينة المقدسة لحوزة الصليبيين. 

ودعت البابوية إلى حملة أخري يطلق عليها الصليبية الرابعة. ولكن البنادقة وقادة هذه 
الحملة وجدوا أن مكاسبهم الاقتصادية في القسطنطينية أكثر كثيرا منها في الأراضي القدسة 
وأقل خطرا. ولهذا فان قادة هذه الحملة ٠١١ tole‏ قد أضافرا رصيدا جديدا للحماقة الأوربية 
في العصور الوسطي؛ لأن إستيلاءهم علي القسطنطينية لم jio‏ الهدف الأساسي 
رالاستراتيجي وهو التغلغل من القسطنطينية إلي الأراضي المقدسة . 

وانشفلت البابرية في مواجهة مسلحة تحت شعار الصلیب مع المنشقين (لالبیجنسیینافي 
جنوب فرنسا . وفي جمع شمل الأوربيين الذین صدمتهم مسألة انحراف الحملة الرابعة عن 
آهدانها . رني مجمع اللاتيران عام ۱۲۱۵ استطاع البابا إنوسنت الالث ANAA)‏ ۱۳۱۳م) 
الحصول علي موافقة كثير من قادة الفرب الأوربي لتمویل وإرسال حملة صليبية بعد ذلك 
بعامين, ولكن وفاته عام ۲ أجلت ذلك إلى ۱۲۱۸م فيما عرف بالحملة الصليبية الخامسة 
التي أوكل أمر قيادتها إلي جان دي بريين : الرصي علي مملكة بيت المقدس الإسمية في عكا 
وللمندوب البابوي بلاجيوس. 

وقبيل تحرك هذه الحملة إلى الشرق فإن جاك دي فيتري- أسقف عكا وأحد الذين يقع علي 
عاتقهم الدعرة والتبشير بهذه الحملة والمشاركة في قيادتها رفشلها- كتب خطابا للغرب 


۲ 


الأوروبي عام ۱۲۱۷ آشار فيه إلي أن «الکاهن یوحنا والعدید من الملوك السیسحیین الذين 
يعيشون في الشرق قد سمعوا باقتراب مجيئ الحملة من الفرپ وأنهم يستعدون لمساعدة 
القادمين لنصرة g‏ ضد المسلمين.!*") وسواء سمع جاك دي فيتري بهذه الخرافات من 
الرهبان النساطرة أو من غیرهم أو قام هر وسعاوئوه بتزییف الحقائق؛ فالقصودهنا هو اثارة 
الحماسة بين الأوربيين الرافضین الحضرر للاراضي القدسة فضلا عن الصلیبیین القابعین في 
بلاد الشام لمساعدة إخوانهم الأوربيين الذين IS‏ قد اتخذوا مصر هدفا لحملتهم . 
وليس هذا فقط بل انتشرت الشائعات بين صفوف الحملة الخامسة- قبيل سقوط مدينة 
دمياط في أيديهم وبعدها-عن انتصارات لملوك مسيحيين في الشرق والجنوب علي المسلمين , 
AF‏ بعضهم قادم لاسترداد بيث المقدس من الأخيرين. وأشارت واحدة من هذه الشائعات إلي 
أن ملك الحبشة السيحي بستعد للانضمام لجانب الصلیبیین ضد «أعداء الدين » وانه بالفعل 
قد استولي علي مدينة مكة ""'(المكرمة) | ولم يترقف الأمر علي اطلاق الشائعات القصودة 
بل تعداه لإرسال خطابات للغرب الأوربي بعلومات لا أساس لها من الصحة. 
نها هو خطاب كتبه بلا جيوس لليابا هنريوس (PYAS YAE‏ وتسلمه الأخير في 
مارس عام ۱۲۲۱م ؛ وفحواه أن الملك داوود King David‏ قد حقق انتصارات كبيرة علي 
المسلمين « وأن الرب أرسله ليقضي علي «الكفرة أعداء الدين »ويستره المديئة المقدسة . 
ولهذا فان البابا أرسل خطابا في ۱۳ مارس لرئيس أساقفه ترير Trier‏ ولغيره من رجال الدين 
ليزف لهم الأنباء السارة التي أرسلها له مندوبيه في الشرق . وتقول سطور هذه الرسالة: 
إن الرب قد بدأ يحكم في قضيته بصورة جلية لأنه مدرك للآلام التي يعاني منها شعبه 
كل يوم وتوسلات الذين يدعرئه. وكما تلاحظ فان آخانا البجل بلا جیوس: أسقف البائر 
Albano‏ ومندوب الكرسي البابوي(في الحملة الصليبية الخامسة) قد أبلغنا أن الملك دارود 
(ديفيد)الذي يسسي عادة بالكاهن Prester John Lay,‏ ملك كا ثوليكي يفشي الرب- قد 
اقتحم فارس بجبش جرار وهزم سلطائها في معركة ضاربة وأنه توغل في ملکشه مدة مسير 
عشرين يوما واحتلها واستولي هناك علي كشير من المدن والقلاع. وأن جيشه علي مسافة 
مسسيرة عشرة أيام نقط من بغدادرهى المدينة الكبييرة وا مشهورة والمكان الخاص بأسقفهم 
ورئيس كهنتهم الذي یلقبهها لسلمون Saracens‏ بالخليفة . والوف من هذه الأحداث جعل 
سلطان حلب-وهو شقبق سلطان دمشق والقاهرة- بسحب جيوشه - والتي كان يعدها لمهاجمة 
الجبش السيحي (الصليبي) في دمباط-ریوجهها ضد الملك (یرحنا) ونضلا عن ذلك؛ فان 
مندوينا قد أرسل رسلا إلى جورجيا-رهم رجال كاثوليكيين ولهم قوة حربية ضخمة-بسألهم 


Yo 


ويلتمس منهم أن يشعلوا الحرب مع السلمین من ناحبتهم. ومن أجل ذلك فنحن تأمل أنه 
لو حصل جيشنا في دمباط علي المساعدة التي يتوقعها هذا الصیف, فإنه سيكون بمساعدة 
الرب من السهل احتلال أرض مصر بینسا قوات السلمين التي تم تجميعها من كل الجهات 
للدناع عنها (أي عن مصر) ستكون مشتتة للدفاع عن حدود بلادهم(ضد ملك جورجیا من 
الشمال والكاهن بوحنا من الشرق) (۳۷) 
ويكررالبابا فى خطاب أخر - وبتفصيل - كيف أن الملك داوود يقود جيشا من 4٠١‏ ألف 
محارب من بينهم ۱۳۲ ألف فارس مسيحي, وكيف أن قواته قد قوضت إقليم فارس,رآن 
سقوط بغداه مترقع في القریب العاجل (FAD,‏ 
وهذه الخطابات البابرية والشائعات التي أطلقها بلاجیوس وجاك دي فيتري وغيرهما تعبیر 
عما كان يدور في مخيلة الصلیبیین-سوا ء هؤلاء الذين كانوا في الأراضي المقدسة ST‏ أو في 
أوربا نفسها. ويري البعض أن هذه الأنباء عن ..مجزة تأني من الشرق لوضع المسلمين بين فكي 
الكماشة كانت أحد الأسباب التي جعلت المندوب البابوي يرفض عروض الأبوبيين المغرية نظير 
جلاء الصليبيين عن مصر ويتصرف بحماقة أودت با ملة للفشل الذريع.!؟") 
وإذا فرض أن بلا جيوس ومعاونيه صدقوا هذه الإشاعات التي أطلقها الرهبان النساطرة 
كي يضغطوا علي الأمراء السلمین في غرب أسيا رمصر لتحسين معاملتهم لأهل الذمة في 
بلادهم:(۶۰) فان تصديق البابوية لها أمر يدل علي المستوي الذي كان عليه الجهاز الإعلامي 
للبابرية خاصة ما يتعلق بأوضاع السیحیین في الشرق. فلم تكن جورجيا الصفري ملکة 
كائوليكية, ولم يكن عندها جیش جرار ولم يكن بینها حدره مشترکة مع المسلمين في بلاد 
الشاء؛ إذ أنها كانت أرثوذكسية تدين بالولاء لسلاجقة آسیا الصفري ویفصلها عن سوریا 
السلاجقة ومملكة أرمينيا الصغري. 
ولايتفق الباحث مع المؤرخين الغربيين الذين ألقوا مسئولية تغذية الصليبيين بالشرق بهذه 
النبواءات والأساطير علي الرهبان النساطرة وحدهم؛ فالأعم الأغلب أن هؤلاً الأخيرين كانوا 
منها براء لأنه لم يكن لهم مصلحة فيها أو في رواجها . ويكفي أن مقر بطريق النساطرة في 
كل آسيا كان في مديئة بغداد التي هي مقر الخلافة العباسبة التي كانت تقود العالم الإسلامي 
ولو من الناحية الإسمية. 
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ثم أن السلمین- خاصة في أيام العادل والکامل الابوبیین*-کانوا یعاملون أهل الذمة بصفة 
عامة باحترام وتقدیر کاملین بصرف النظر عن أحداث فردية أو شخصية أو مؤقتة حدئت 
ضدهم هنا أو هناك. ولکن الصلیبیین أنفسهم کانوا يعاملونهم علي أنهم هراطقة ۱ 

ومن ثم فالرأي عندي أن الصلیبیین أنفسهم کانوا وراء هذه التداعيات التلقائية التي تعبر 
عن الروح العدائية للغرب الكاثوليكي ضذ العرب والمسلمين التي تمشلت في تدبيج الأساطير 
والحكايات عن ملك مسيحي يأتي من الشرق لیساعدهم في استرداد الدينة المقدسة أو 
یتحالف معهم ضد المسلمين. وكما سبق ذكره فان أسطورة الملك السيحي الشرقي بدأت بعد 
سقوط الرها ‏ أي في وقت حاجة الصليبيين للنجدة, وتكررت بعد فشل الحملة الصليبية 
الشالشة, وازدادت رواجا أثناء نشل الحملة الخامسة في تحقيق مكاسب سربعة متوقعة علي 
المصريين. إذن هي محاولة ديناميكية مستمرة لتوحيد الصفوف في الغرب لاستعادة الأراضي 
المقدسة وللتغلغل في الشرق. 

وبتضح أيضا من هذه الخطابات أن الغرب الأوروبي كان يجهل قاما ما يحدث في الشرق › 
فما تصوروه علي أنه الكاهن برحنا أو الملك داوود ليس إلاجنكيز خان, ومسألة هزیته لسلطان 
فارس في معركة ضاربة فهذا صحيع إذأن قراته استطاعت فى الفترة ما بين ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲ 
أن تحطم أهم gall‏ الإسلامية فى وسط آسيا » وتشتیت شمل الخوارزميين . ولكن |مبراطورية 
جنکیز خان لم تكن مسيحية أو إسلامية ولم يكن يعمل لحساب أحد» وكان يعمل لتكوين 
إسبراطورية عالمية يحكمها هو وأولاده فى ظل الاعتقاد بأنه مفوض من السماء کم 
البشر.كساأن قوات جنكيز خان وخلفائه كانت وبالا على شرق أوربا وشمالها مثلما كانت نقمة 
على العالم الإسلامى . 

وعلى الرغم من هذا كله , لم تتوقف تفاصيل الأسطورة عند هذا احد. فقد وصلت للغرب 
الأوربي بعد ذلك معلومات ( عن طريق الأرمن ) عن جنكيز خان أنه |مبراطور مسيحي , ثم 
عدلت هذه الأخبار بالقول بزواجه من ابنة أو حفيدة الكاهن يوحنا ٠‏ وحاول الغرب الأوربي أن 
يسقط أحلامه في الكاهن یوحنا علي جنكيز خان وخلفائه للتحالف معهم ضد المسلمين أو 
لشغل الأخيرين عن مراجهة الصليبيين , أو تنصير الغول للاستفادة بهم في حسم الصراع مع 
المسلمين ۰ علي أية حال تطورت أسطورة الكاهن بوحنا مع تطور الأحسداث والظروف 
والملابسات تبعا لعطور صلات وعلاقات الأوربيين بالمغول وبقارة آسیا ۰ ۲۱۱) 
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الفصل الأول 
الاتصالات بين المغول و آوروبا من عام 
۷ حتي عام 1188م 
العناصر 
- ظهور المغول علي مسرح الأحداث . 
- غزو الغول لجنوب روسيا فى عامي ۱۲۲۲- ۱۲۲۳ م. 
- غزو روسيا 1740-1715 م. 
- موقف الغرب الأوروبي من الغزو المغولي لروسيا. 
- غزو پولندا ۱۲4۱-۱۲۶۰ م. 
- غزو الجر ۱۲۶۲-۱۲6۱ م. 
- موقف غرب آوروبا من الغزو الفولی لبولندا . 
- السفارات المتبادلة بين البابوبة و الغول في عهد إنوسنت الرابع : 
- بعثة لورانس البرتفالي . 
- بعثة یوحنا الكاربيني 
- بعثة آندریه لونجیجیمو الأولي . 
- بعثة آسیلین اللومباردي . 
- الاتصالات بين الغول و لويس التاسع. 
- بعثة وليم روبروك للمفول ۱۳۵۵-۱۲۵۳ 
- الخا af‏ . 
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ظهور الغول علي Cre‏ الأحداث : 

أسهبت الصادر الشرقية والغربية علي حد سواء في انحدیث عن غزوات الغول وتوسعاتهم 
شرقاً وغربافي النصف الأول من القرن الثالث عشرالميلادي . واهتم فربق من المؤرخين المحدثين 
بتناول هذه الغزوات بالنقد والتحليل .| ومن ثم يعني الباحث هنا ليس تكرار ما سبق 
دراسته « ولكن وضع الخطوط العريضة للتوسع الفرلي في أوربا كتمهيد ضروري لمعرفة 
جوانب القوة والضعف في رد الفعل الأوروبي تجاه الفول ولدراسة أبعاد الاتصالات السلمية 
بين الطرفين في النصف الأول للقرن الثالث عشر الميلادي . 

نشأ المغول في الهضبة المعروفة باسم هضبة منغوليا شمالي صحراء جوبي ؛ وهي صحراء 
قفراء مناخها قاري . واستطاع (تیموجین)- أحد قادة هذه القبائل الرعوية , يما رهبته حياة 
الصحراء من قسوة وفراسة ,أن يوحد قبائل أقاليم آسيا الشرقية شمالی بلاد الصين تحت لوائه 
مستعینا بقبيلة ضد أخرى i‏ ومتحالفا مع القوى ضد الضعيف حتى تربع على عرشها واختير 
ملكا عليها سئة “١١1١م‏ وسمى نفسه جنکیز خان أى "إمبراطور كل البشر ". 

وكانت عوامل الضعف والانحلال تنخر فى الأقاليم الخصبة الفنية المجاورة لأملاك جنکیز 
خان ‏ ومن ثم عمل على الاستيلاء عليها . واستطاع المغول فى الفشرة من عام ۱۲۱۱حتی 
م أن يخضع مملكة كين الصينية والاستيلاء على بكين e‏ وقبل ذلك وأثنا» قضی على 
دولة الخطا الجاورة . وقد استفاد المغول من ثروات وكنوز الناطق الحتلة فى تدعیم توتهم 
الاقتصادية فضلاعن استعانتهم بخبرة الأسری الصینبین فى فنون الحصار والقتال والامداد 
رالتموین . ۱ 

وکان الهدف من وراء ذلك كله السيطرة على الأملاك الواسعة للدولة الخوارزمية » وسواء 
قتل حاكم مديئة أوترار الخوارزمي سفراء المغول أو جواسيسهم أو أبقى علیهم . فان المغول كان 
لديهم من المبررات لغزو الدولة الخوارزمية وغيرها من الدول والممالك فى آسيا وأوربا , وأهمها 
ما كانوا یعتقدونه من أن زعيمهم مفوض من السماء لحكم العالم شرقه وغربه . ومن ثم فإن 
أى إقليم لا يعلن خضوعه الکامل للمغول ويسلمهم جزءا من رجاله وخيوله ومحصولاته يعتبر 
عدوا يستحق القتل والتدمیر . ولا غرو أنه فى غضون أربعة أعصوام (-۱۲۲۳م) 
اكتسحت قوات جنكيز خان الدولة الخوارزمية بعد أن قاد الهجوم بنفسه على pal‏ المعاقل 
والحصون » ووزع أولاده وقواده لمحاصرة بقية المدن نیما وراء النهر وخوارزم وأذربيجان 
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Pe 
" وخراسان وغزنه واخضاعها. ولم يتوقف الفول عن الوصول إلى بقية أطراف الدولة اخوارزمية‎ 
فى فارس والعراق إلا بسبب عودة جنکیز خان لاخضاع بقية القبائل الصينية ووفاته سنة‎ 
„AYYY 

وصلت القوات الغرلية إلى آذربیجان وشواطيء بحر قزوین الجنوبية أثناء مطاردة إثنتين 
من الفرق الفولية بقيادة سوبداي Subudey‏ وجيبي أو شيبي Jebe‏ لفلول قوات السلطان 
جلال الدین خوارزم شاه (۱۲۲۱-۱۲۱۹) شمال ملکته سنة ۰۱۲۲۱ ومن ثم استأذن قائدا 
الفرقتین جنکیز خان فى التقدم شمالا إلى القوقاز لاستکشاف الناطق الغربية والشمالية ۰۱۱۱ 

ويبدو أن الروس لم یعرفرا شيئا عن المغول قبل ذلك e‏ إذ أن حولية "نوفوجارد " الروسية 
تشير إلبهم للمرة الأولى فى أحداث عام ۱۲۲۳بقولها : "وفى هذا العام قدمت قبائل شير 
معروفة لنا بسبب ذنوینا , ولا أحد يعرف من هم ولا من آپن آترا, ولا احد يعرف لفتهم او 
جنسهم أو ديئهم . فأطلق علیهم تارتار تاه آمرة وتورسان 1000170210 (ترکمان ؟) مرة 
آخری . كما وصفوا مرة ثالشة بأنهم شعب البشناق Pecheng‏ والرب وحده هو الذی يعلم 
من هم ..... ولکننا سمعنا أنهم استولوا على کشیر من البلاد وذيحوا عددا Wla‏ وشردوا 
آخرین aly...‏ الرب الرحیم آراد تحطيم شعب الکومان الشریر من أبناء اسماعیل الذین أراقوا 
دماء الکشیرین من السیحیین ,۲۳۲.۰ . 

وهكذا ٠‏ نری أن الانطباع الأول لدی الروس أن الرب آرسل هؤلاء الفزاة لتتخليصهم من 
قبائل الکومان الذین بعیشون فى شمال القوقاز والذين كانوا یغیرون على الاقالیم الروسية 
باعتبارهم قبائل رعوية غير مستقرة (E)‏ واعتنقت قبائل كثيرة منها الاسلام بسبب الاحتکاك 
مع المناطق الاسلامية الجاورة وبفضل التجار المسلمين. 

وثضی الحولية فى سرد تفاصيل اكتساح القوات المغولية لناطق روسيا التى یسکنها 
العديد من القبائل التركمانية. كما ترضح أن ملك الكومان قد أرسل سفراء« للاستنجاد ببقية 
الأمراء الروس حتى لايلتهم المغول إماراتهم الواحدة تلو الأخرى .وأن الأمراء الروس قتلوا 
السفراء المغول الذين طلبوا منهم التسليم . وانتهى الأمر بهزية ساحقة للقوات الروسية 
والتركمانية العحالفة على نهر كالكا Kalka‏ فى١‏ امايو ۱۲۲۳م؛ ونتج عن ذلك دمار 
رتحطیم المناطق المحيطة بموقع المعركة وقتل معظم القوات التحالفة وأسر الباقى ؛ ثم عاد 
الغزاة عن طريق نهر الدنيبر من حيث أتوا ۱*. 


وم 


ومن المدهش أن رواية ابن الأثير عما فعله التتار بقفجاق الروس تتفق فى مضمونها مع 
حولية نوفوجاره مع اختلاف فى بعض التفاصيل هنا أو هناك. وربا يرجع هذا إلى أنهما 
استمدا معلوماتهما من تجار الرقيق الذين وجدوا فى هرب الآ لاف من أبناء القبائل التركمانية 
فرصة لجمعهم وحملهم إلى أسواق الشام حيث اهتم الأيوبيون بشرائهم رضمهم إلى جيوشهم . 
وبرجع ابن الأثير سبب الغزو المغولى إلى "أن بلاد القفجاق كشيرة المراعى فى الشتاء 
OM ally‏ 

والهم أن هذه الغارة الاستكشافية لم تكن غزوا منظما » ومن ثم انسحب الغزاة ولم یعودوا 
الا بعد أربعة pte‏ عاما لأن المغول توقفوا عن الغزو بوفا: جنکیزخان سنة ۱۲۲۷م وما تبع 
ذلك من فترة استرخاء فى منفولیا . 

وکان جنکیرخان ٠‏ قبیل وفاته, قد وزع أجزا ء ملکته على أولاده الذکور من زوجته الأولى؛ 
وهم تولوی وجوشى وأرجودای وجفطای . وکانت الناطق الجديدة شمال بحر آرال من نصيب 
ابنه جوشی الذى توفی قبل والده , ومن ثم منحت لباتو آکبرآبنائه . وفی اجتماع للقوریلتای , 
أى المجلس الأعلى الذى يضم أبناء جنکیزخان وأحفاده وقواده i‏ عام ۱۲۳۹م فى قراقورم قت 
الوافقة على تسيير الجيوش فى أربعة اتجاهات رئيسية : 

أولا : ضد كوريا التى قردت على الغول بعد خضوعها سنة ۱۲۳۱م. 

ثانیا :ضدملكة سونج فى جنوب الصين . 

الفا : ضنالعراق وسوریا وتف بحر قاين ا وسلاجقة آسیا المنفزى:رملةة أرميقيا 

الصغرى . 
رابعا :ضد روسیا والغرب الأوربى V,‏ 
غزو روسیا ۱۲۰-۱۲۳۹: 


آصدر الخاقان آُوجودای(۱۲۱-۱۲۲۷م) آمرا بلزم كل قواد الغول بارسال فرقة حربية 
لمساعدة باتو فى حملاته فى روسیا وأوربا. ومن ثم انضم تحت لوائه مجموعة كبيرة من أمراء 
بيت جنکیزخان آشهرهم جوبك Guyuk‏ وقادان Kadan‏ ابني أرجرداى › Mongkasst pay‏ » 
ابن تولوی » وبیدار Baidar‏ وبيرى0:1ا8 ابن جغطاى وحفیده . وتم تعيين سوبدای فیما یسمی 
الیوم أركان الحرب لأنه كان على علم وخبرة يدان القتال من خلال تجربته فى حملته السابقة 


۳۹ 
على جنوب روسیا عامي ۱۲۲۳-۱۲۲۲م.وقیل إن جیش باتو كان بتألف من حوالی خمسین : 
آلفا من الفول » فضلا عن سبعين ألفا من عناصر الترکمان الذين جندهم باتو لجيشه من 
الناطق التی احتلها فى جنوب روسیا عند بدء حملته (AY‏ 

وكان على المغول أن يبدأوا باخضاع ISL‏ البلفار , التی كانت قابعة فى منطقة الحوض 
الأعلى لنهر الفوجا حتى جبال الأررال Wine‏ لتأمين خطوط الاتصال بين القوات المزمع 
تقدمها غربا وبين مركز الإمداد فى أقصى الشرق . وتشبر حولية 'نوفوجارد "فى عام 
١ ١37‏ إلى أن «التتارالأشرار قد أتوا واستولوا على كل بلاد البلغار وأخذوا مدينتهم الكبيرة 
وذبحوا كل السكان ؛ رجالا ونساء وأطفالا (؟)» وهكذا استطاعت القرات الفرلية وجیه 
ضربة مفاجئة لهذه المملكة تحرلت على إثرها للتبعية المطلقة للغزاة . وتم بعد ذلك إخضاع 
قبائل الباشكير Bashkirs‏ التى كانت تعيش فى منحدرات نهر الأورال . وفى نفس الوقت 
أرسلك قرقة is‏ ییادز ما إلى فرش Ut gs SN‏ مات يشر رين هيت 
طاردت قبائل القفجاق (الكومان) وحاكمهم فى نهر الفولجا والغابات المحيطة كما أعدم قائد 
الكومان على الطريقة الغولیة! ١١‏ ثم واصلت|حدی الفرق المغولية إخضاع القفجاق على حين 
فر الآلاف منهم بقيادة ملكهم كوتان Kutan‏ إلى سهول المجر حيث منحوا حق الإقامة هناك. 
وكان تعقب المغول لهؤلاء الفارين وبالا على المجربين بعد ذلك بقليل. ON‏ 

رفی نهاية عام ۱۲۳۷م اتجه المغول غربا تجاه مديئة ريازان Riazan‏ وأرسلوا لأميرها يورى 
إجورفيتش Iurii Igorvich‏ إنذارا بحسلیم عشر السكان وكل العتاد والخيول للمغول ؛فضلا عن 
تدمير حصون الدينة. ولكن الأمير الررسي منع سفراء المغول من دخول مدينته وأبلغهم "أن كل 
شيء سيؤول إليهم بعد فنائهم جميعا "وهذا يعنى تفضيله الموت على الاستسلام للشروط 
المغولية . وأرسل يورى مبعوثيه إلى أمير مديئة فلاديمير القوي لنجدته .ولكن الأخير رفض 
الذهاب إليه مفضلا ملاقاة الغول بمفرده .والهم أنه فى ديسمبر 17١١م‏ دمرت القوات الغازية 
الامارة ومدنها Kolomna, Riazan, Pransk, Murom:‏ وقتلوا كل من فيها حتى أنه "لم تبق عبن 
مفتوحة تبكى الموتى " على حد تعبير حولية روسية OY polna‏ 

والأمر الذى يسترعى الانتباه أن الفول قد بدأوا عملياتهم فى شمال روسيا فى فصل 
الشتاء القارس الذي كان حائلا فيما بعد ضد قوات نابليون وهتلر من تحقيق الانتصار على 
الروس . ويرى المؤرخ الروسي جورج فیرنادسکی أن الجنود ا مغول قد تعودوا فى منغوليا على 


۳۷ 


البرد القارس وقسوة الظروف الناخبة وأنهم کانوا برتدون الفراء وجلود الحيوانات لکی تقیهم 
قسوة الطبيعة فى هذه المنطقة , وأن وسيلة الانتفال الغولية كانت الخبول القادمة من شرق 
آسيا حيث تعودت البرد والجليد وکانت تنبش بحوافرها الجليد الرخو للوصول إلى جلور 
النباتات التى كانت تتغذى علیها, كما أن تجمد الأنهار والقنوات والبحيرات الكثيرة فى 
شمال روسيا فى فصل الشتاء كان يجعل عبور القوات المغولية عليها أمرا سهلا دون مشقة 
Ly‏ « القناطر أو اجسور فى غير فصل الشتاء OP‏ ۱ 

وبعد حصار استمر ستة أيام فقط استطاعت قرات سربداى الاستیلاء على مدينة فلاديير 
الحصينة فی۸فبرایر ۱۲۳۸م وحرقها ن فیها . حتی أن بقبة السکان هربوا إلى كنيسة الأم 
القدسة للاحتساء فیها . ولکن الفول آشعلوا النار فیها لتحترق وهم داخلها. وکان حاکمها 
بوری الشانی قد هرب إلى الشمال للاعداد للمعركة القادمة فى أعالى نهر الفو لجا ولکن تقدم 
قوات الفول شمالا جعل اکتساح هذه التحصینات آمرا ميسورا فى #مارس, كما تم قتل دوق 
فلادميير . ولم AF‏ قوات باتو رسوبدای صعوبة خلال شهري فبرایر ومارس فى الاستیلاء على 
ما یجاورها من مدن !وهی سوسکر (التی كانت مدينة صفیرة آنذاك )رسوزدال Suzdal‏ 
برد سیسروف Dimitrov‏ وسوریف ۷۱116۷ وتيفير Tver‏ وتسورزوك 101521101 وقتلوا ما 
استطاعوا قتله وشردوا وأسروا الباقيين ولم يعد أمامهم من آلدن القوية فى شمال روسیا سوى 
مدينة نوفوجارد القوية!؟١) ٠‏ 

وفى ألوقت الوقت الذى كان فيه الغزاة على بعد خمسة وستين ميلا فقط من مدينة 
نوفوجارد؛ وارتعدت فرائص سکانها خوفا من موت عاجل, ولكن «تراجعت قوات باتو عن 
الشمال وانسحبت إلى الجنوب وبذلك أنقذت المدينة من المصير المحقق الذى لقيته بقبة الدن 
الروسية التى واجهت المغول . وتعزو حولية نوفوجارد سبب هذا التوقف الفجائي للمغول إلى 
"بركة الرب وبركة كاتدرائية سانت صوفيا ودعوات وابتهالات رجال الدين المخلصين وأميرها 
التقى ورهبانها الأسوياء» ٠١!‏ والتفسير الديني للأحداث لیس غريبا عن حولية كنسية فى 
العصور الوسطی لأن ذات الحولية فسرت الغزو المغولى بأن الرب أراد تطهير المسيحيين من 
ذنوبهم فسلط علیهم التتار. 

رهناك من المؤرخين من يرى إن دف» مارس وبداية فصل الربیع قد جعل الجليد یذوب وأن 
الأنهار والقنوات العدیدة التی تصب فى بحيرة Elman gill‏ , الواقعة جنرب نوفو جارد قد 


۳۸ 
فاضت رغطت الأرض الواقعة جنوب الدينة ومن ثم فقدت القوات الغولية ميزة سرعة الحركة 
على الجليد"''. 

والرأی عندی أن هذا رحده غير كاف لانسحاب القوات الفولية التی لم تكن تعوقها 
الأنهار أو الفیضانات . لأنهم اکتسحرا الاراضی البرلندية والجرية با فيها من أنهار 
وفیضانات فى أبريل ۱۲۶۱م ؛ أى فى وقت ذوبان الجليد , كما أن المغول الذين لم يتأثروا فى 
زحفهم على شمال روسيا بقسوة البرد ونزول الجليد , لم يكن دفء الربيع عائقا أمامهم » إن لم 
بكن سيزة فى حد ذاته!۱۲. 

رلهذا أعتقد أن القوات المغولية اتجهت إلى شمال روسيا لتأمين القوات فى الوسط ناحية 
كييف والزاحفة جنوبا ناحية المجر وذلك لقطع الامدادات من الشمال . وأن هذا الهدف قد تحقق 
تماما بتحطيم کبریات الدن الروسية فى الشمال وإلقاء الرعب واليأس فى قلوب سكان 
نوفوجارد للدرجة التى لا يستطيعون بها نجدة مدن أخرى فى الجنوب تبعد عنها مئات الامیال» 
فى الوقت الذى يتوقعون أن يعيد الفول الكرة عليهم بين الحين والاً خر . ولهذا وجد المغول أن 
هدفهم قد تحقق اما دون مشقة الذهاب إلى نوفوجاردولهذا انسحبوا جنوبا. 

وأثناء تراجع ا مغول من الشمال إلى الجنوب اتخذوا طريقا غير الذى تقدموا منه قبل ذلك 
ودمروا المان والمراعى التى مروا بها ؛ رصمدت أمامهم مدينة كوزليسك Kozelesk‏ الصغيرة 
نى إقليم كالوجا Kaluga‏ فترة من الوقت ؛ واستولی عليها المغول بعد أن قتلوا جميع من 
فيها ثم رصلوا إلى الحوض الأدنى لنهر الدون حيث استراحت القوات المغولية وجاءتهم 
إمدادات حربية جديدة من جراء الاستيلاء على خيول قبائل الكومان . 

وفى عام 719 ام تمت عمليات حربية محدودة . إذ قامت قوة بقياد؟ مانجو بغزو قسم كبير 
من القوقار شمال بحر قزوين. وفى الوقت نفسه أجبرت نوات باتو معظم قبائل القفجاق على 
الاعتراف بالسيادة الغولية, ومع ذلك فر حوالى أربعين ألفا منهم بقيادة ملكهم كوتيان إلى 
الجر حيث منحهم USL‏ بيلا الرابع حق الاستقرار!4١!‏ . 

وفى عام ۱۲۶۰م أعيد تنظيم القوات المغولية وتخطيط عملياتها على ضوء التجارب 
السابقة مع المدن الروسية وعلى ضوء المعلومات التى جمعها قواد المغول من حكام المدن 
التعيسة وأسراها الذين وقعرا فى أيدى الفزاة. وسقطت مدينعا Pereiaslav, Chernigov‏ 
فى أيدى القوات المفولية فى صيف ذلك العاء!3١).‏ وبعد ذلك أرسل باتو سفراءه إلى مديئة 
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کییف, التى كانت أهم المدن الروسية, للانذار بالتسلیم أو التدمیر. وبعد أن قتل أمير كييف. 
السفراء المغول حاصر الغزاة المدينة من جميع الجهات حتى بات من المستحيل علي أى فرد 
الخروج منها أو الدخول اليهاء لدرجة أن " ضجيج العربات رصهيل الخيول وصوت الآلات 
وأنفاس الآلاف المؤلفة من المحاصرين جعل من الصعب على السكان أن يسمع أحدهم صوت 
O‏ وأسر أهل كييف أحد المغول الذى أخبرهم بأسماء قواد الفول وبأن باتو قد أمر 
بإحضار آلات الحصار التى نقبت جدران المدينة ليل نهار حتى أحدثت فيها فتحات دخل منها 
الغزاة. الذين رموا السكان الذعورین بالسهام والأقواس؛ وقتلوا معظسهم وفر الأحياء منهم 
إلى كنيسة المدينةالنى سقطت جدرائها وسقوفها من كشرة الزحام؛ واستولی الفول على كل 
المدينة يوم ديسمبر ۱۲۶۰م بعد هروب آمراء الدينة وقادتها إلى الجر!۲۱. 

وبسقوط مديئة كييف القوية صار الطريق مفتوحا عبر غالبسیا Galicia‏ وبولندا إلى وسط 
أوربا وغربها. وأنه بسقوطها أيضا pylu‏ أمراء منطقة أوكرانيا وأدواقها بتقديم فروض الطاعة 
والولاء للسادة اجدد وتعهدوا لهم بشقديم محصولاتهم غذاء لجيرشهم وخیولهم. وهکذا 
استطاعت القوات الغولية في غضون سئوات تعد غلى أصابع اليد الواحدة اکتساح مساحات 
جغرافية هائلة وإخضاع قبائل الباشكير والبلفار والقفجاق للسبادة الغولية , فضلا عن 
الاستيلاء على معظم الدن الروسية واعتراف الباقى بالولاء للمغول . ولا ريب أن تفكك 
الامارات الروسية وعدم توحدها أمام جحافل الفول؛ فضلا عن عدم وجرد تحصینات قوية أو 
موانع طبيعية حاجزة آمام الفزاةبالاضافة إلى الأثر النفسي السيء الذی نجم عن سرعة 
اکتساح الفول للمدن الروسية وذبع سکانها وأسرهم. كل هذا ألقى الرعب والفزع فى قلوب 
سکان المدن الأخرى حتی شکوا فى جدوی الصمود فاستسلموا للیأس  .‏ 

أما العوامل التی أدت إلى النجاح السریع للمغول فهی كثيرة: إذ كان الغزاة بعملون فى 
تنسیق بارع وتحت قيادة شبيرة ویختارون الوقت الناسب للحصار أو الهجوم أو الانسحاب, 
مع تخطيط مدهش لتنظيم وسائل الامداد والتسوین والاتصال .وبطبيعة ا حال كان سقوط 
مدينة فى أيديهم یضیف قوة جديدة لهم لأنهم كانوا يستخدمون الأسرى الأشداء فى حصار أو 
قتال بنى جلدتهم ويأخذون من الأسرى معلرمات كاملة عن الضحايا القادمين؛ فضلا عن أنهم 
كانوا يستولون على ما يكفيهم من مؤن وعتاد. ولا شك فى أن قوة الجندى المغولى وشدة 
بأسه والفرق الشاسع بين العسكرية الغولية, التى تطورت وازدادت خبرة من جراء حصار وقتال 


i. 
والشعوب من الصين شرفًا حتی شمال روسيا ربا , والعسکرية البدائية للقبائل‎ Gall عشرات‎ 
الرعوية مثل الباشگیر والبلغار والكومان والدن الروسية المفككة؛ كان لها الدور احاسم فى‎ 

قیق هذه الإنتصارات السريعة. 


موقف الغرب الأوربي من الفزو الغولی لروسيا 

وفی خضم حوادث الاكتساح المغولى للمدن والأقاليم الروسية (۱۲۶۰-۱۲۳۱) وصلت 
آخبار كثيرة عن الغزو والغزاة إلى أوربا سواء بحكم الموقع ابجغرافی أو من التجار أو من فرار 
العديد من قادة المان الروسية إلى الجر وبولندا. ولکن لم يتحرك أحد أو يأبه isekas‏ الروس, 
ريما لأن الأخيرين كانوا يديئون بالمسيحية الأرثوذكسية وكانوا بعد سقوط القسطنطيئية فى يد 
اللاتين عام 4١١١م‏ يعتبرون أن كنيستهم رائدة الأرثوذكسية فى العالم. وبالطبع نظر اللاتين 
للروس على أنهم هراطقة. وهذا يدل على عنصرية الكائوليك الغربيين وعجزهم عن فهم حقيقة 
ودوائع الغزر المغولى إذ كانوا لا يتصورون بالطبع إمكانية رصول المغول بعد شهور قليلة من 
القضاء على آخر معاقل الروس إلى بولئدا والمجر ووسط أوريا. 

بل إن بعض القوى الأوربية اللاتينية اعتبرت أن الظروف الصعبة التى قر بها الأقاليم 
الروسية فى مواجهة الاكتساح المغولى هی اللحظة المناسبة للهجوم على روسيا. ولهذا حاول 
الفرسان التيوتون وقبائل السويديين الاستفادة من مصائب الروس وانشغالهم وقاموا بمهاجمة 
المناطق الشمالية والشرقية عام ۲۳۸٠م‏ من خليج فنلئدا حاملين السيف والصليب على اعتبار 
أن الروس الأرثوذكس مثل الوثئيين . 

وفى يوليه 51٠١‏ ام هاجم السويديون وحلفاژهم مصب نهر نيفا Neva‏ لقطع مسدينة 
نوفوجارد عن البحر البلطى مستغلين انشغال المديئة بالغزو الفولی. وتقدم حولية نوفوجاره 
تفصيلات هذا الغزو ودوافع الحقد لدى اللاتين من تبجیل الروس " للآباء المقدسين فى 
خلقدونيه" إشارة إلى أرثوذكسيتهم ولكن قوات الدينة الروسية شتت شمل الغزاة""). وسن 
المستبعد ألا تكون أخبار الغزو الفولی لوسط آسيا وشمالها قد وصلت للغرب الأوربى عن 
طريق التجار البنادقة فى منطقة البحر الأسود والقسطنطينية أو عن طريق الصليبيين فى بلاد 
الشام. 
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ومهسما يكن من آمر فإن أقدم وثيقة لاتينية عثر علیها حتى الآن عن الغول وتوسعاتهم 
وخططهم وأهدافهم هی تقرير لجوليان المجرى ؛ وهو أحد الرهبان الدومینیکان الذين أرسلوا 
عام۱۳۳۷م إلى جنوب روسيا فى بعثة تبشيرية لتنصير قبائل الكومان ولكنه رجع فور 
مقابلته لأحد سفراء المغول للأمراء الروس حيث أخبره الأخير أن" الفول عازمرن على احتلال 
Alemania L— Ul‏ وأنهم بترقعون وصول فرقة مغولية أخري من إقليم فارس وأنهم قد 
أخضعوا خمسة عشر شعبا وأنهم بدمرون كل من TOHU‏ . ولهذا رجع جولیان لابلاغ 
مليكه بیلا الرابع با سمعه ورآه . وقد ذهب جولیان بنفسه للمقر البابوی لابلاغ البابا بالك 
راجيا أن یحفزه على القيام بشيء لانقاذ العالم السیحی من كارثة محققة °" . 
وفضلا عن ذلك ؛ فإن جولیان المجرى قد حمل سعه - فى طريق عودته لبلاده رسالة 
شخصية من دوق مدينة سوزدال الروسية إلى بيلا الرابع يخبره فیها أن المغول « يتآمرون ليل 
نهار ضد المجر , وأنهم قد خططوا لد توسعاتهم حتى إلى روما وما وراءها )= كما أن 
حاكم المديئة الروسية قد أعطى جوليان الرسالة التى كان قد بعثها باتو القائد المغولى - إلى 
ملك المجر . وقد أورد جوليان - فى تقريره - ترجمة لانيئية ليله الرسالة ومنها : 
إننى قد سمعت أنك قد أويت (قبائل) الكومان الاضعين لنا تحت حمايتك » وإننى 
آآمرك بوقف إيوائهم وتجنب تحريضهم على معاداتنا . وإئه لمن السهل عليهم أن يهربوا لأنه 
لا منازل لهم وهم يعيشون فى الخبام ؛ ولکنه ليس من السهل عليكم ذلك لألكم تعيشون 
فى منازل وتقيمون فى مدن فكيف تستطيعون الهرب منا EVIE‏ 
وقدم جوليان المجرى للغرب الأوربى - لأول مرة - معلومات وافية وصحيحة عن الجيش 
المغولى وتقسيماته وأسلحته « واستخدام الأسرى فى قعال بنى أوطانهم وخوف المغول من 
My prc!‏ وغير ذلك من معلومات أكدها المبعوثون الرسميون للبابوية بعد ذلك بعقد من 
ABERI PTI]‏ 1 
وهکذا فان الملك الجری قد أحيط علما بخطط الفول ضد غرب آوروبا عامة وبلاده خاصة 
سواء من تقریر جولیان نفسه أو من رسالة دوق سوزدال له أو من إنذار القائد الفولی له . 
رعلی أقل تقدیر فان اللك الجری قد أبلغ البابوية وبقية قادة غرب أوروبا بهل الأخبار 
للاستعداد والتحوط هذا من ناحية . 
ومن ناحية آخری فان آخبار الاکتساح الغولی قد وصلت الغرب الأوروبى أيضا عام 
۸ ام عن طریقین : 
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أولا : سفارة من طائفة الاسماعیلیة۳۰۱) فى فارس أو,بلاد الشام لبعض ملوك الغرب» 


ثانيا : التجار الأوربيون 


رفی أحداث عام ۱۲۳۸ يروى المؤرخ الإنجليزى العاصر متی الباریسی(۳۱) ما ترجمته: 


رفى هذا الرقت وصل سفراء خصوصیون من المسلمين Saracens‏ ۲ وبصفة أساسية 
بالنيابة عن شيخ الجبل الکبیر إلى ملك فرنسا کبی بخبروه أن جنسا غریبا من البشر 
الهمجيين قد ظهر فى الجبال الشمالية , وأنه استولى على بقاع راسعة من الأراضى الغنية 
والمزدحمة بالشرق ؛ وأنه قد جرد منطقة هنغاريا PO amS‏ من سکانها وأنهم (أى 
التتار) قد أرسلوا خطابات تهديد مع سفراء فى شكل كربه . وأن رئبسسهم قد أعلن أنه 
مفوض من الرب لإخضاع الشعوب التی تشمرد ضده ... وأن رئيسهم رجل عدوانى شرير 
يسمى خان . وأن هؤلاء الأقوام يعبشون فى الناطق الشمالية إما فى جبال القوقاز أو فى 
المناطق الجاورة , وأن اسمهم ترتار Tartars‏ نسبة إلى نهر التار Tar‏ . وأنهم كثيرون جدا 
ويعتقد أنهم أرسلوا كوباء للجنس البشرى .وعلى الرغم من توسعهم (للأمام) فى مناسبات 
كشيرة , الا أن شرورهم وخطرهم هذا العام أكثر عنفا من ذى قبل . 

oly‏ سكان جوتلاند Gothland‏ وفسريزيا Friesland‏ - الذين يخشون هجومهم (أى 
التعار) لم يحضروا إلى ميناء يارموث Yarmouth‏ فى انجلترا كما هی عاداتهم فى موسم 
وفرة سمك الرنجة حيث تتلا به سفنهم - ولهذا السبب a‏ فان الرنجة هذا العام (PAYPA)‏ 
رخيصة جدا بسبب رفرتها حتى أن أربعين أو خمسين تطعة منها - رغم جودتها - كانت 
تباع بقطعة فضية وأحدة ؛ حتى فى المناطق البعيدة اما عن البحر , 

وأن هؤلاء النبلاء : سفراء المسلمين الذين أتوا للملك الفرنسى قد أرسلوا نيابة عن كل 
شعب الشرق کی يخبروه بهذه الأمور وأنه (أى شبخ الجبل) قد طلب الصونة من شعوب 
الغرب (الأوربى) کی يكبع جماح الترتار ؛ وكان (شيخ الجبل) قد أرسل أيضا سفيرا من 
طائفته إلى ملك اتجلترا کی يخبر عن هذه الأحداث ؛ وبقول لو أنهم (أى الإسماعيلية أو 
شعوب الشرق) لم يستطبعوا التصدى لهجمات هذا الشعب (التتارى) ؛ فإن أحدا لن ينع 
تدمیرهم لبلاد الغرب (الأرربى) طبقا لقول الشاعر : عندما تحرق النار منزل جارك دون أن 
تفعل شيئا لانقاذه ) فإنها ستلتهم منزلك تباعا . ولهذا فان شيخ الجبل قد طلب الساعدة 
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الساجلة والطارئة حتى يتمكن السلمون والسبحبون من مقارمة فجسات هذا الشعب 
(التتاری) . 
ولکن أسقف ونشستر (Winchester)‏ الذی كان سوجودا حينئل (عند اللك الاتجلیزی) 
مرتدیا علامة الصلیب قاطع حدیشه وأجاب هازلا : دعنا نعرك هذه الکلاب (یقصد ال مغول 
رالسلمین ) کی یفترس أحدهما الآخر حتى یهلکوا ویفنوا ؛ عندئد نتعرك ضد أعداء السیم 
اندحرهم وننظف وجه الأرض منهم وبذلك يخضع العالم للكئيسة الكاثوليكية . ویکون حينئذ 
راع واحد «أى البابا» لقطیع واحد «أى السیحبین» . 
ويوجد فى نص متى الباریسی ثلائة أمور جديرة بالتعليق . أولها السفارة الإسماعيلية » 
وثانيهما موقف الغرب الأوربى من هذه السفارة لوصحت رراية متى الباريسى عنها . وأخيرا 
عدم مجيئ التجار لاستلام اسماك الرنجة من الموانى الإنجليزية . 
وبادئ ذى بدئ لم يرد ذكر هذه السفارة فى جميع المصادر الإسلامية من قريب أو بعيد 
وهى مصادر معنية بالأمر ؛ وربا بسبب موقف الصادر السنية من أخبار الحشاشين الخاصة . 
كما أن متى الباريسى لم يحدد أسماء السفراء ولا هويتهم ولا من أين جاژا سوى أنهم سفراء 
gl "The Old Man of the Mountain” '‏ شيغ الجبل وهو لقب مسصروف للأوروبيين عن 
طائفة الاسماعيلية أو الحشاشين "Assassians”‏ كما كانوا یلقبونهم . ولکن هذا لا نع القول 
أنهم اتصلرا بالغرب لأن تحرکاتهم فى الشرق كانت تحاط بالسرية . كما أن المركز الرئیسی 
لهذه الطائفة فى قلعة « ألموت» Alamut‏ فى شمال فارس كان يتعرض لخطر مغولى محقق . 
فالجيوش المغولية قد اكتسحت التركستان وما وراء النهر فى الفترة من ۱۲۱۸ حتى ۱۲۲۲م. 
وبعد ذلك أرسلت الجيوش لتعقب الخوارزميين الفارين فى شمال فارس . وفى عام ۱۲۳۱ 
دخلت القوات المغولية بقيادة جورماغان لإقليم آذربیجان وغزت جورجيا للمرة الثانية عام 
5" ١م‏ وكذلك منطقة آسيا الصغرى . وبعد ذلك مباشرة كانت قوات أخرى بقيادة باتو تغزو 
جنوب روسبا وشمال القوقاز . ولهذا ظل الخطر الفولی المامر يهدد اسماعيلية فارس من كل 
ناحية . ومن المنطق السليم أن طائفة الإسماعيلية کائث لها مصلحة فى التحالف مع الغرب 
الأوربى طالا أنه لا فائدة ترجى من الشرق الإسلامى ؛ لأن رصيد هذه الطائفة من الكراهية 
لدى كل القوى الإسلامية فى الشرق كان كبيرا , ولأن الإسماعيليين يعلمون تماما أنه لا 
الخلافة العباسية الضعيفة ولا الإمارات الأيوبية المتنازعة فى بلاد الشام والعراق يستطيعون 
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مد يد الساعدة لهم أو لغیرهم لأنه لم یجرژ أحد منهم من قبل على القيام بنجدة الخوارزميين 
ولا أمهات الدن الإسلامية التى تعرضت للتدمير وتعرض أهلها للذبح والفناء . 

ولهذا حاول سفراء الإسماعيلية اقناع الغربيين أن الدور سيحل عليهم ما لم يقدمرا العون 

شرق الإسلامى باعتباره منطقة فاصلة بين المغول وأوروبا . 

ران كنا لانعرف ره الفعل الفرنسی,تجاه هذه الغارة . إلا أنه من السهل استنتاجه . 
فالذکریات المريرة التى يحملها الغرب الأوروبى من «الحشاشين» من جراء محاولة اغتيال أو 
قعل بعض قادة الصليبيين فى الشرق ؛ تجعلهم لايحملون إلا الكراهية والازدراء لها“ هذا 
من ناحية, ومن ناحية أخرى فان فكرة التحالف بين المسلمين والمسيحيين الكاثوليك فى غرب 
أوروبا لم تكن سهلة التحقيق بعد عدة قرون من الحروب والعداء منذ ظهور الإسلام » تلك 
العدارة التى ازدادت اشتعالا منذ بداية المواجهة المسلحة بين الطرفين فى بلاد الشام فى نهاية 
القرن الحادى عشر فيما يعرف بالحركة الصليبية . 

ولكن رد الفعل الإنجليزى كان حاسما ومعلنا على لسان أسقف ونشستر الذى قيل أنه كان 
بالأراضى القدسة أثناء حملة فردريك الثانى عام ۱۲۲۹م وهو رد يدل على الفرحة والتشفى 
فى المسلمين بقوله «دعنا نترك هذه الكلاب يفترس أحدهم الآخر» . وبطبيعة الحال هذه وجهة 
نظر قاصرة , لأن المغول حطموا عدة مالك مسيحية فى شرق أوروبا بعد ذلك بثلائة أعوام . 
ولولا وفاة الخاقان المغولى أوجوداى عام ١١۲٠م‏ ؛ وما نتج عنه من انسحاب مفاجئ للقوات 
الغولية من أوروبا Led‏ تغير وجه التاريخ . وعموما تغيرت هذه النظرة بعد قليل , ليس 
للتحالف مع المسلمين ضد الغول ولكن للاتجاه العكسى LU‏ باعتبار أن المسلمين عدو مشترك 
للطرفين . 

وأخيرا فان متى الباريسى يبرر كساد تجارة سمك الرنجة فى الوانی الإنجليزية بعدم حضور 
تجار جوتلاند وفريزيا لنقله لأسواق الاستهلاك كما هی عادتهم » وهذا بالقطع أضر 
باقتصادیات الدن الساحلية فى ذلك العام (۱۲۳۸) . ویفسر فیرنادسکی Vernadsky‏ هلا 
الأمر بوجود علاقات تجارية بقتضى معاهدة عام ۱۱۹۵ م بين مدينة توفوجارد الروسية 
(والتى كانت حلقة الوصل بين المدن الروسية الداخلية وبين الأقاليم الأوربية الساحلية) وجزيرة 
جوتلاند (فی البحر البلطی ) رموانی فريزيا (الأراضى الواطئة الآن) لاستيراد الأسماك وسلع 
Gl‏ وان تجار الناطق الأخيرة کانوا يقومون بدور الوسيط بين نوفوجاره والموانى 
الا جلیزی۳۹!2) : 
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ولکن عندما اکتسح الغول روسیا رکائوا غير بعيدين عن نوفرجارد نفسها i‏ فان حاکم 
الدينة الأخيرة جند كل سکانها القادرین على حمل السلاح للدفاع عن مدينتهم والسهر ليل 
نهار خلف الحصون وأمام الأسوار انتظارا للنكبة التى ستحل بهم ؛ لهذا لم يفكروا فى بنود 
معاهداتهم مع جوتولاند وفريزيا PM‏ وفى نفس الوقت لم يكن البؤساء من سكان لوفوجاره 
وقتذاك فى حاجة لأكل السمك فى ذلك الرقت العصيب . 

ولكن لهذا الحديث دلالة تشير الانتباه , لأن قرارا أصدره اشاقان الأعظم فى الطرف 
الشرقى للكرة الأرضبة بغزو روسيا وأوربا يصيب الشعب الإنجليزى - فى الطرف الغربى 
للعالم المعروف حينذاك - فى رزقه وقوته اليومى . وهذا أكبر انذار وإشارة تحذير للغرب 
الأوربى کی يستعد لهذه الطامة الكبرى , ولكن أحدا لم يستفد من هذه الاشارة مثلما لم 
يستفيدوا من تخديرات جوليان المجرى وسفراء الإسماعيلية . 

غزو بولندا : ٠4؟1١-41؟17م.‏ 

لما كانت الاستراتيجية الشابتة لجنكيز خان رخلفائه من الأباطرة العظام هى إخضاع العالم 
بأسره للحكم المغولى » فإنه بعد الانتهاء من إقليم روسيا فقد أصبح الطريق مفتوحا إلى 
بولندا غربا والمجر جنوبا . وكان هروب معظم أمراء غرب روسيا وحكامها لهاتين الدرلتین , 
فضلا عن إيواء ملك المجر للكومان الفارين أمام المغول وحاجة الأخيرين لمراع جديدة لخيولهم 
حافزا للقوات المغولية فى أوربا على المزيد من التوسع . 

ويبدو أن هدف المفول من غزو بولندا كان لتأمين قواتهم الموجهة بقيادة بيدر Baidar‏ 
وقادان Kadan‏ لغزو بولندا بجيش لابزيد عن ثلائین OMT‏ رغم المبالغات التى قيلت فى 
هذا الصدد OTA)‏ وقد انسحبت هذه الفرقة للحاق بالجيش الرئيسى الذى اتجه إلى المجر بمجرد 
تحطيم القوة العسكرية البولندية . 

وقد ظهرت القوات المغولبة فى بولندا(۱۳ فى أواخر عام ۱۲۶۰ ۰ ودمرت مقاطعة Lu-‏ 
blin‏ ولكنها تراجعت إلى غاليسيا الروسية , ومرة ثانية عبرت هذه القوات نهر فيستولا 
2 التجمد وعاثت فسادا فى مدينة ساندومير Sandomir‏ ؛ ووصلوا إلى مسافة سبعة 
أميال من مدينة كراكوف Gracow‏ ؛ وفى أثناء تراجعهم دمررا الكثير من القرى والأديرة 
وحملوا معهم الغنائم والأسرى . وفى طريق عردتهم فاجأهم أمر المدينة الأخيرة وأنقذ منهم 
كثيرا من الغنائم والأسرى , ولكن المغول استداروا عليه وقتلوه وحطموا قواته MED‏ 
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وفی بداية عام ١٤۲٠م‏ انقسمت القوة المفولية الزاحفة على بولندا إلى جزئین : فرقة تحت" 
قيادة بیدر الذى زحف إلى کراکرف , والجزء الآخر تحت قيادة أخيه قادو إلى Sieradia Cu-‏ 
javia , Lancitia‏ وفی ۱۸ سارس من ذات العام سحقت القوة المغولية بقيادة بیدر قوة 
بولندية فى Chmielnik‏ وبعد ذلك وجد المغول مديئة كراكوف خالية من سكانها الذين 
هجروها (خشية الغزاة) ومن ثم سويت بالأرض . 

وبعد ذلك تجمعت القرات المفولية وتقدمت غربا وعبرت نهر الأودر Oder‏ ووصلت مدينة 
بريسلاو Breslau‏ فى إقليم سبليزيا حيث تجمع سكانها فى قلعتها . ومن ثم حرق المغول 
المدينة « ولكنهم تركوا حصار القلعة عندما علموا بأن القرات البولندية المؤلفة من عشرين WÍ‏ 
تؤازرها قوات من الفرسان التيرتون GUY‏ وقوة من مورافيا تتجمع تحت قيادة هنری الثانى 
دوق سيليزيا فى منطقة ليجنتر Liegnitz‏ لانتظارهم AE)‏ 

وقد ظهرت - فى هذه المعركة - العبقرية الحربية للمغول والمدعمة بالخبرة الصينية والتى 
صقلتها مارسة القتال فى العديد من المبادين والأجواء وضد الكثير من الشعوب والقبائل . 
فقد استخدم الغول ما يشبه اليوم بالغازات السامة e‏ وذلك باشعال النيران فى الغابات 
المحيطة يدان القتال » واستخدام مداخن سامة وتوجيه كرات النفط الحترقة تجاه القرات 
التحالنة . رظهرت كذلك براعة المغول فى تطويق الأعداء والالتفاف حولهم وغير ذلك من 
وسائل أحبطت البولنديين قبل بدء المعركة . ولاغرو أنه فى يوم ٩‏ أبريل عام ۱۲۶۱م حصدت 
القرات المغولية زهرة فرسان بولندا والتيوتون ومورافيا وعلى رأسهم هنرى الشانى دوق 
سيليزيا. وطبقا لرواية مؤرخ بولندى معاصر . فإنه بعد انتهاء المعركة قطع الفول أذنا واحدة 
من كل جثث أعدائهم رملأوا بها تسعة أجولة كبيرة EY‏ وربا فعلوا ذلك لأنهم قوم بدائیون 
لايعرفون القراءة والكتابة e‏ وأراد قواد هذه الفرقة تقديم الدليل على مهارتهم العسكرية إلى 
باتو قائد العمليات فى أوربا والموجود وتتذاك فى المجر , فوجدوا أن هذه الطريقة البربرية خير 
وسيلة لإحصاء قتلى ضحاياهم !! 

وبعد هذه الهزيمة الساحقة للقوات المتحالفة فى بولندا ٠‏ لم تجد القوة ا مغولية أدنى مقاومة 
فى بقية بولندا أو مورافیا , وتم تدمير الإقليم الأخير . ولأن باتو كان قد أصدر أوامره لقواده 
فى بولندا للتحرك شرقا لملاقاته فى المجر , فان القوة المغولية التى كانت فى بولندا قد دمرت 
الدن الصغيرة والأديرة المجاورة لها فى إقليم بوهيميا (فى تشيكوسلوفاكيا السابقة) » وهرب 
الناجون إلى الكهوف والغابات . ولم يكن هناك وقت يسمع للقوة المغولية بتدمير بوهيميا أو 
منازلة ملكها - رغم ادعاءات بعض المصادر التشيكية فى هذا المجال MEE‏ 
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غزو الجر : PAVEVAVVEN‏ 

كانت القوة الغولية الرئيسية تحت قيادة باتو رسوبدانى فى طریفها عام ۱۲۲۰ لغزو الجر 
وذلك بعد تحطيم قوة مدينة كييف الروسية , وكان ملك المجر يتوقع هذا الغزو - للظروف 
التى سبق دراستها - ورغم ذلك كانت الحالة الداخلية للمجر وقتذاك لاتسمع لها بمواجهة هذا 
الغزو الضاری (tt)‏ 

حاول بیلا الرابع تحصين مرات جبال الكاربيشيا التی تفصل بلاده عن جیرانه الروس وذلك 
لنع تقدم القوات الغولية لبلاده . وعهد لقائه جيشه بحمایتها » رأرسل کذلك لاستدعاء 
جمیع النبلاء وکبار رجال الدين لقابلته فى مديئة بردا Buda‏ فى ۱۷ فبرایر ۱۲۶۱م ومعهم 
جبرشهم وأسلحتهم وعتادهم , وكذلك استدعی کرتان - قائد الکرسان - للمشرل بين يديه 
بقواته . ولکن حدئت خلافات بين النبلاء رملیکهم لرغبة الأخیرین فى الحصول على امتيازات 
اقطاعية حرمهم منها والده أندرو الثانی ۱۳۲۳۹-۱۲۰۵۱م) ۰ وکذلك لرغبتهم فى طرد قبائل 
الکومان من الجر باعتبارهم سببا مباشرا للتهدیدات الغولية للمجر . ولکن إذا كان اللك قد 
رفض شروط نبلائه فانه اعتقل قائد الکومان , ولهذا عائت قرات الأخبر فى البلاد فسادا فى 
وقت الحاجة لجهودهم . بل واستطاع الغول بعد ذلك مباشرة استخدامهم ضد الجربین . والهم 
أنه فور علم ملك الجر باقتحام الفول دفاعاته فى رات الکاریشیا فانه أرسل زوجته وأولاده 
وجزءا من ثرواته بصحبة رئيس الأساقفة إلى دوق النمسا (اوستريا) للاحتماء بقوته ولطلب 
تجدته وعون بقية قوى الغرب الأوربى MO)‏ 

ولكن القوات الغولية زحفت على الجر - فى تخطيط عسكرى بارع يقوده الخبير 
سوبداى- من ثلاثة جهات : من ثمرات الكاريثيا فى الشمال » ومن ناحية الشرق ومن بولندا 
فى الغرب . وبعد أن حقق الفول بعض الانتصارات الصغيرة ؛ أسروا عددا كبيرا من الكومان 
واستخدموهم فى قتال المجريين . وحدث أن تقابلت فرقة مغولية بقيادة باتو مع القوات الجرية 
بقيادة ملك المجر وشقيقه يوم ۱۱ أبريل ۱۲۶۱ قريبا من قرية موهى Mohi‏ على نهر Saje‏ 
حتى قبل أن تتجمع بقية القوات المغولية وكانت مذبحة مريعة للقوات ا مجرية » قتل وأسر 
فيها جميع قادة المجر وخمسة وستين ألفا من قواتهم باستثناء ملكها الذى هرب متخفيا 
بمعجزة EV‏ وهكذا انهارت مقاومة المجريين بعد يومين فقط من انهيار قوة بولندا فى موقعة 
ليجنتز فى ٩‏ آبریل . 
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ردون الدخول فى تفاصیل بقية العمليات العسكرية المفولية فى الجر والبلقان ؛ یکفی" 
القول أن قوة مغولية قد حطمت مدينة جران واقلیم ترانسلفانيا (الجریین) ووصلت على مقربة 
من فیینا , بينما تتبعت فرقة أخرى الملك الجری الهارب ناحية الجنوب الغربی من خلال 
کرراتیا (فى يوغسلافيا السابقة) إلى زغرب . ثم إلى دالماشيا » حتی هرب بيلا الرابع فى 
جسزيرة تراو pul) Trau‏ سواحل آلبانبا الحالية) . وزحفت هذه الفرقة الغولية إلى Cattaro‏ 
على البحر الأدرياتى وعائت فى ألبانيا فسادا , ثم انضمت لقوات باتو فى بلغاریا EY‏ ولم 
تجد هذه الفرقة ولاغيرها LÍ‏ مقاومة . وفى مایو 1147م انسحبت الفرق الفولية من الجر 
والبلقان بنفس السرعة والتنظيم التى دخلت بها هذه المناطق دون أن تجد فى طریتها أحدا 
يقارمها ٠‏ وعسکرت فى جنوب روسيا فى منتصف ذلك العام على الضفاف الجئوبية لنهر 
الفولجا . 

ويشفق جميع من تناولوا الغزو الفولی لأوربا بالدراسة أن وفاة الخاقان المغولى أو جوداى 
فى ديسمبر عام ۱٤۱۲م‏ » ورصول الخبر لقادة المغول فى وسط أوروبا فى ربيع ۱۲۲ هو 
السبب الرئيسى للانسحاب باعتبار أن باتو - قائد الجيش - كان أفضل المرشحين لهذا 
المنصب . فهو أكبر أحفاد جنكيز خان , وأكثرهم تحقيقا للانتصارات. ولهذا سحب قواته من 
وسط آوریا إلى جنوب روسیا ليشارك هر وبقية أحفاد جنكيزخان فى القوريلتاى الذى 
سيختار الخاقان الجديد وبذلك يكون قريبا من مركز صنع القرار فى قراقورم . 

وهئاك وجهة نظر أخرى مفادها أنه حدثت خلافات شخصية بين باتو من ناحية وبين جويك 
ابن الخاقان (التوفی) وبیوری حفيد جغطاى من ناحية أخرى أثناء حصار كييف فى ديسمبر 
٠ ۰‏ ورجوع الأخيرين حائقين عليه فورا إلى فراقورم . وعندما ple‏ باتو بوفاة الخاقان 
فإنه اضطر للانسحاب إلى جنوب روسيا خشية وصول أحدهما للمنصب الخاقائى(وهذا ما 
حدث Aad‏ بتولى جويك لهذا النصب عام (AYEN‏ وقد ينع عنه الامدادات الحربية من الشرق 
وهو فى وسط آوربا ۷ وربا لإدراك باتو أن الفترة التى تعقب وفاة الخاقان وتولية غيره 
تكون فترة استرخاء عسكرى . ولهذا خشى باتو من رد فعل فوری للغرب الأوربى بعد المذابح 
التى ارتكبها فى شمال أوروبا رشرقها وأن يؤدى ذلك إلى تدمير كل جيوشه . 
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موقف غرب أوروبا من الغزو الفولی لبولندا والجر : 

لقد سبق الإشارة أن أسقف ونشستر حینما علم بالكارئة التى حلت بالشرق الاسلامی نانه 
هلل وقال : » دعنا نترك هذه الكلاب تفترس بعضها» » وأن قبائل السويدين والفرسان 
التيوتون وجدوا فى انشفال الدن الروسية بالفزو المفولى فرصة سانحة للإغارة على متلکات 
الدن الأخيرة من ناحبة الشمال والشرق وعلى الطرق التى تربط مديئة نوفوجاره بالبحر 
البلطى. 

ولم يتغير هذا الموقف حتى حبنما كانت الضحايا شعوبًا تدين بالمسيحية الكاثوليكية وتقع 
فى أوروبا ومجاورة LU‏ للامبراطورة الرومائية المقدسة . 

سبق القول أن ملك المجر قد أرسل زوجته وأولاده بصحبة رئيس الأساقفة لدوق النمسا 
للاحتماء عنده وطلب نجدته العاجلة . وبعد مرقعة Mohi‏ فى ١١‏ أبريل عام ۱۲۶۱م وتدمير 
قواته وانسياب القوات المغولية فى ملکته , فان بيلا الرابع فر أمام الغزاة إلى حدود النمسا 
حيث وصلته دعوة من دوقها فردريك باللجوء إليه والاحتماء عنده . ولكن للأسف - كما 
تقول حولية معاصرة «كان ملك المجر مثل سمكة حاولت الهرب من الثلج فألقت بنفسها فى 
النار» فبمجرد وصول الملك عند دوق النسسا فان الأخير اعتقله رطلب منه فدية ضخمة قدرها 
ثلاثة أقاليم مجرية مجاورة خدود دوقيته ومبلغا ضخما من المال . ولم يساعد الملك على أمره 
إلا أن يتعهد له كتابة بذلك , وأن يترك رهينة جزءا كبيرا من الذهب والفضة التى كان قد 
أنقذها من مخالب المغول . وليس هذا فقط بل وهاجم دوق النمسا مملكة المجر المنكوبة حتی 
وصل إلى الناحية الیمنی لنهر الدانوب لاحتلال مدينة Gijor‏ التى أحرقها المجريون بأنفسهم 
حتى لايستفيد بها الدوق الفادر! ‏ . ومن ثم ترك ملك الجر مضيفه الخائن وفر إلى كرواتيا 
ثم إلى زغرب ثم لجأ إلى إحدى الجزر فى البحر الإدريانى أمام سواحل ألبانيا . 

وفى هذا الوقت . كان الشغل الشاغل للبابوية وأنصارها هر تحطیم الإمبراطور فردريك 
الثانى (ت ۱۲۵۰م) ولیس الدفاع عن العالم السیحی , حتى أنه فى منتصف فبراير ۱۲۶۱ 
أي قبيل اكتساح المغول للأراضى الجرية بعدة أيام - قام الندوب البابوى فى المجر بالدعوة إلى 
حملة صليبية ليس ضد المغول كما هو متوقع ولكن ضد الإمبراطور HOL‏ ركان فردريك الثانی 
هو الأخير مشفولا بحصار أنصار البابوية فى مديئة 8 راستولى عليها عام ۱۲۶۱ 
بالقوة السلحة. وكان مقيما فى صقلية تاركا شئون الامبراطورية لابنه وولى عهده: كونراد. 
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ولم يكن ملك الجر يتوقع العون من الإمبراطور المشغول لأذنيه فى صراعه مع البابوية 
وأنصارها من الدن الإبطالية . ومع ذلك فانه أثناء وجوده فى النمسا ؛ أرسل مبعوثيه 
برسائل بتضرع فيها للبابوية بالدعوة لحملة صليبية ضد المغول » ويتوسل إلى الإمبراطور 
للعمل على حشد قواته وإرسالها لنجدته . كما عرض عليه فى مقابل ذلك ولاءه وتبعيته له 
فى حالة إرسال tad‏ عاجلة تخلص بلاده من المغول CON)‏ 

رحتی قبیل تلقی نداءات بیلا ری . فان أخبار الكارثة التى كانت قد حلت بالدن 
الشمالية لبولندا (قبل موقعة Liegnitz‏ ) كانت قد رصلت إلى الغرب الأوربی عن طريق 
رسالة کتبها هنری کونت اللورین فى ۱۰ مارس عام ۱۲۶۱م إلى والد زوجته هنری الأول دوق 
برابانت (۱۲۸-۱۲۳۵) . وفی هذه الرسالة يلفت کاتبها نظر الغرب إلى أن عددا لایحصی 
من التتر قد استولت على الأقاليم الحبطة به , وأن ابن عمه ملك بوهیمیا قد أبلغه بعزم 
الغزاة على غزو ملکته بعد عبد القيامة , وأن هؤلاء «البرابرة» يقومون - وقتذاك = 
باكتساح بلاد الجر وذبع من يقابلونه وتدمير الأخضر واليابس . وفى نهاية الرسالة طلب من 
دوق برابانت حث الهيئات الدينية عنده بل وحث كافة رجال الدين للدعوة لحملة صليبية ضد 
الغزاة باعتبار أن هذا العمل يرتبط بالسيد المسيح وأعداء المسيحية قبل أن يدمروا العالم 
المسيحى!45). 

وعلى الفور قام دوق برابانت بإرسال نسخ من هذه الرسالة إلى كل من أسقف باريس وملك 
انجلترا ورئيس أساقفة كولونيا كى يعملوا على وقف النزاع بين البابا والإمبراطور والالتفات 
لهذا الخطر المحدق بهم . 

وذهب أسقف باريس - فور تلقيه هذه الأنباء - لمقر مليكه لويس التاسع ووجد والدته 
الملكه بلانش وعرض عليها هذا الأمر . ومن ثم استدعت الملكة ولدها لويس التاسع على 
عجل وقالت له باكية « أين أنت يا ولدى ؟ ماذا سنفعل إزاء هذه الأحداث المفجعة التى نقلها 
هذا التقرير المخيف عما يحدث فى آراضینا (تقصد العالم الكاثوليكى) ؟ إن - تدميرا 
شاملا لنا جميعا وللكنيسة المقدسة وشيك الوقوع فى زمننا هذا بسبب هذه الغزوات الترترية» 
رطبقا لرواية متى الباريسى ؛ رد عليها ملك فرنسا ينغمة مفعمة بالحزن والآسى «أرجوا يا 
أماه أن تتنزل عليئا سكينة من السماء a‏ ولو أتى هؤلاء القوم الذين نسمیهم ترتار) فإما أن 
ندفعهم ثانية إلى أقاليم الجحيم التى أتوا منها أو أنهم سيرسلوننا جميعا إلى السماء HUS)‏ 
عن الاستشهاد) (64), 
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وكستب فردريك الشانی رسالة - على أثر تلقیه توسلات ملك الجر - فى ۳ يوليه 
(۱۳۶۱) وارسل سضا منها إلى جسيع قادة الفرب الأوربى . وقد نشر متی البلریسی 
رسالعه للك انجلترا كاملة وجاء فیها « .. إننا لانستطیع السکوت على أمر لایخص فقط 
الامبراطورية الرومانية بل یضا كل السالك التی تعتنق المسيحية فى العالم » . ویحکی 
الامبراطور للملك الانجلیزی العلومات التى وصلته عن الذابح التى ارتكبها الغول ضد الجميع 
دون تفرقة بين جنس أو نوع أو ديانة أو طبقة معينة لضحایاهم . ولم ينس فردريك الثانی أن 
یلقی باللائمة على الملك الجری لأنه «رجل تافه کسول ... لم یأخذ حذره ولم یستعد لهذا 
الخطر ..» !! وألقى الامبراطور پسئرلية ذلك أيضا على البابوية وكيف أن طمع البابا 
رعدوانیته هى سبب انقسام العالم السیحی ومشاكله . وطلب فردريك الثانی من الماك 
الإنجليزى التدخل فورا مع كل القادة الأوربيين لدی البابا كى یعدل الأخير عن حروبه ضد 
الامبراطور ویبتعد عن تأليب التمردین عليه حتى بتفرغ فردريك بکل قواته ضد المغول . كما 
آبلغ فردريك الرسل إليه بأن البابا « قد أمر بالدعوة لحملة صليبية ضدی وأنا حامی الكنيسة 
والدافع عنها , ومن واجبه بل ومن الأفضل له أن بفعل ذلك ضد الغزو التتاری » . 

ویطلب الامبراطور من هنری الثشالث (۱۲۷۰-۱۲۱۵) أن بجند قوة من خيرة فرسانه 
‘spams‏ بالعدد رالعتاد ویرسلها إلى الأراضى الألمانية للاشتراك مع بقية القوات للدفاع عن 
الدين السیحی تحت قيادة ابنه کونراد «لأنه لو أن الترتار غزوا الأراضى الألانية لاقدر الله 
بدون مقارمة تصدهم , فانهم سیخضعون کل الغرب ویدمرون الدین واسم السیح» ,وفی نهاية 
رسالته یلعن الامبراطرر «من بیدهم آمور العقيدة والدین الذين غرقوا فى شرور الربا ومختلف 
أنواع الطمع والسيمونية» (*). وتلك |شارة واضحة للمساوی العديدة للبابوية وقتذاك . 

وهکذا فان الامبراطور - من ناحبته - وجد فى اشطر الفولی الحدق بأوروبا فرصة 
لتوحيد الغرب تحت لوائه » والقاء المسئولية على البابوية على آنها السئولة عن انقسام العالم 
الكاثوليكى بين مؤيد لها ومعارض , وأنها السبب فى استنزاف قواته ضد المتمردين عليه 
بدلا من توجيهها ضد المغول . 

والتتبع للصراع الدامی بين البابوبة وفردريك الثانی لايجد صعوبة فى استنتاج أن دعوة 
الأخير لتكوين قوات من غرب أوروبا للدفاع المشترك عن القارة ضد المفول لم تجد آذانا 
صاغية , وذلك لأن الداعى نفسه كان فى نظر الكنيسة والغرب الکائرلیکی «كافرا » لأنه 
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صدر ضده قرار الحرمان » ولم يحلل مئه بعد , رطبقا لهذا,القرار فان من يتعاون أو یتحالقن 
معه یستحق نفس الجزاء , ولم يكن فى استطاعة أى قائد أوروبى وقتذاك الجاهرة معاداة 
البابوية حتی لايتعرض لأسلحتها التی أذلت العروش الأوربية منذ هنری الرابع فى حادثة 
کانوسا عام 15١١م‏ حتى اللك جون الانجلیزی فى العقد الثانی من القرن الثالث عشر . 
كذلك كان تلبية هذه الدعوة فى |رسال قرات تحت إمرة فردريك الثانى أو ابئه معناه تعريض 
مركز البابوية للخطر . وقد كانت البابوية تنظر بعين القلق لأى تقارب بين أى حاكم أوروبى 
وبين هذا الإمبراطور , خاصة رأن متى الباريسى يروى أنه فى تلك السنة أيضا (AYLA)‏ 
قبض فردريك الثانى على مجمرعة كببرة من الأساقفة والكرادلة والمندوبين البابويين من عدة 
دول أوربية وهم فى طربقهم إلى المقر البابرى فى روما !۱*۳ . بل وحاصرت قواته -فيما بعد- 
روما نفسها لإرغام البابوية على تحليله من قرار الحرمان بالقوة . ولهذا فان البابا - عندما 
دعا إلى عقد مجمع مسکوئی عالمى - اختار مدينة ليون الفرنسية ليكون تحت حماية لويس 
التاسع وليستطيع دعوة من يشاء من معارضى الامبراطور وتقرير ما يشاء ضده دون إمكانية 
تدخله . ۱ : 

ولهذا كان على الامبراطرر سرعة التحرك پفرده لحماية بلاده من الغول الذین کانوا 
وقتذاك داخل امبراطوریته من الناحية الشمالية . فأمر ابنه هنری فى صقلية بالانضمام إلى 
آخیه کونراد فى إيطاليا على رأس أربعة آلاف فارس للدفاع عن الامبراطورية . وفى نفس 
الرقت دعا LLII‏ جریجوری التاسع (۱۲۱-۱۲۲۷) لحملة صليبية ضد الغول . ونی ١9‏ 
مایو ۱۲۶۱ تقلد کونراد شعار الصلیب وترالت التبرعات والامدادات عليه من ألمانيا . 
ولکن دوق النمسا لم ینضم له بحجة أن جنوده مشغولين بالدفاع عن حدود دوقیته (وهم فى 
الحقيقة کانوا ينهبون ما تبقى من الجر) . وکتب فى ۱۲ بونية يشجعه على الضغط على 
ملوك فرئسا وأسبانیا رانجلترا لامداده بقوات وعتاد . ودعا الفرسان للمرور من دوقیته على 
نفقتهم الخاصة OY)‏ 

وفی تلك الفترة ۰ كانت القوات الغولية العسکرة فى وسط الجر - بعد تحطیم مقاومة 
ا مجر وفرار ملکها - قد أرسلت فرقة استطلاعية صغيرة إلى الشمال الغربی للمجر . وقد 
تجولت هذه الفرقة على حدود النمسا وداخلها ٠‏ ولکن قوات دوق النمسا - التی كانت فى 
طریقها لاحتلال مدينة مجرية - أجبرت هذه التجريدة الغولية على التراجع وأسرت منها ایا 
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واحدا اتضح فیما بعد أنه اجلیزی الأصل . وعلی الفور کتب هذا الدوق إلى کرنراد تفاصیل. 
معركة بين جنوده «البراسل» وبين قوة ضخمة للمغول ودبجها بالبالغات . فادعی أنه کبدهم 
فيها ثلائمائة قتبل | ثم کتب بعد أسبوع واحد لأسقف کونستانس يبلغه بتفاصیل الواجهة 
مع المغول ویرفع عدد ضحایا عدوه إلى سبعمائة۱*۸۱! 

وقد مرت عدة شهور على قوات كونراد درن الاشتباك مع الفرل الذين کانوا حینذاك فى 
فترة استرخاء فى وسط المجر . ولم يكن كونراد ساذجا ‏ کی يذهب على رأس قراته لطرد 
الغزاة من المجر . ومن ثم بدأ القلق يسيطر على المتطوعين فى جيش کونراد . وصدرت أوامر 
مندوبى البابا لهؤلاء الفرسان بالعودة إلى منازلهم إلى أن يحين الرقت لدعوتهم لحملة ضد 
الامبراطور الذى كانت قواته تحاصر روما نفسها فى ذلك الرقت . «وقبل أن بعود الأساتفة 
والأمراء (المشاركون فى قوات كونراد) للمناطق التى جاؤا منها . فانهم أخذوا كل الأموال 
التى جمعت للإنفاق على الجنود ووزعوها على أنفسهم OO‏ 

ولكن الرحيل المفاجئ للقوات الغولية عن شمال أوروبا وشرقها فى ربيع عام ۱۲۶۱م لم 
يعط الأمان للأوربيين الذين کانوا يترقعون عودة الغزاة مرة ثانية , خاصة gly‏ عشرات الآلان 
من جثث البولنديين والمجريين لم تجد من يدفنها ؛ وأن حطام عشرات ال مان والكنائس لم تجد 
من يرفعها بعد . ولهذا ظلت نداءات الذين يحيطون بالواقع التى دمرها الغول تجوب الغرب 
الأوربى لطلب النجدة ضد عدو يتوقعون قدومه ثائية . 

فها هو هنری دوق ورنجیا وساكسونى يرسل لدوق برابانت يصف له ما فعله الغزاة من 
خراب وتدمير «وأن الشعوب المسيحية كانت تفر أمامهم كما تفر الحيوانات أمام الاسد ANY‏ 

وفى خطاب مشترك كتبه اثنان من الرهبان الدومنیکان والفرنسسکان فى نهاية عام 
۱ موجها إلى جميع قادة هاتين الهيئتين الدینیتین وأعضائها « وذلك لإبلاغهم بتفاصيل 
الدمار الذى أحدثه الغول فى شمال أوروبا وقوة الغزاة وأسلحتهم ONY‏ 

وفى خطاب من مقدم دير السيدة العذراء فى المجر , مؤرخ من النمسا فى يناير ۱۲۶۱ 
«إلى كل رجل دين يمكن أن براه أو يقرأه أو بسمع عنه » للاخبار بتفاصيل اكتساح الفول 
للمجر وقتلهم خمسة وستين ألفا فى هذه البلاد , وأربعين ألف بولندى ؛ وعددا لایحصی من 
الروس وعلى رأسهم خمسة وعشرين دوقا » وأن الغزاة ارتكبوا المفاسد فى الكنائس ولم 
براعوا af‏ حرمات . ويتوسل الراسل - فى نهاية رسالعه - إلى رجال الدین أن يفتحوا 
صدورهم لكل اللاجئين الفارین آمام الغزاة ON)‏ 


of 
وینشر متی الباریسی - ضمن أحداث عام ۱۲۶۳م - جطابا مطولا من إيفو الثاربونی‎ 
إلى جیرالد رئيس بوردر » کتبه من احدی المدن النمساوية التی اقترب‎ Ivo of Narbonne 
منها الفول قبل ذلك بعامين . ویتفق خطابه - فى عرض تفاصیل الفزو الغولی لأوروبا‎ 
والفظائم التی ارتکبرها هناك - مع الخطابات الأخرى السابق دراستها , ويضيف إليها بعض‎ 
المعلرمات الجديدة ومنها أن النسساويين قد أسروا آحد رجال القوات الفولية ویدعی بیتر(۱۳).‎ 
ویروی عن لسان الأخير أن هدف الفرل من حروبهم هر إخضاع العالم كله لسيادتهم . كما‎ 
یحکی عنه تفاصیل كثيرة عن جيش المغول وتقسیماته وأسلحته . هذا فضلا عن عدم احترام‎ 
OEY المغول لنصوص العاهدات البرمة مع غیرهم إلى بانب تدميرهم لكل من یقاومهم‎ 
ویتسا ءل إيفو الناربونی - ساخرا - عن مهمة رجال الدین عامة إذا لم يكن لهم دوراً فى‎ 
إنقاذ العالم السیحی من الخطر الحدق به » ويطلب منهم أن يصرخوا فى الگذان لايقاظ‎ 
الغافلين عن الخطر الفولی , ویستنکر غفلة مستشاری الملوك والأساقفة ومقدمى الآديرة عن‎ 
: الدعوة لحملة صليبية ضد الغزاه وبقول أيضا‎ 
, إن ست مالك مسيحية قد دمرت بالفعل.. وأن نفس المصير معلق على رقاب الآخرين‎ 
ولکننا نهمل أسوأ أعدائنا بين ظهرانینا‎ ٠ پینما لم يأخذ الأحياء عظة وعبرة من الذين هلكوا‎ 
(أى المغول) ونهاجم هؤلاء الذين لایزذوننا فيما وراء البحار (أى المسلمين) . ولهذه الأسباب‎ 
أرجو منك أن تلصح ملوك فرنسا واجلترا وأسبانیا ... أن يدعوا جانبا خلاناتهم اضاصة‎ 
وأن یعقدوا اجتماعا سريعا وحكيما فيما بينهم کی يقرروا كيف يواجهون‎ ٠ للأبد أو مؤقتا‎ 
, ۲۱۱۹ هذه الآلاف من البراپرة(‎ 
ولكن لم تشمر كل هذه النداءات شيئا » حتى أن متى الباريسى يقول - بعد أن نشر النص‎ 
الكامل للخطاب السابق «أفسد النزاع بين الامبراطور والبابا كل شئ» وقال أيضا أنه رغم أن‎ 
هذا الخطاب قد أرعب قلوب الملوك والأمراء الذين قرأوه  كما أثار الحماسة فيهم للانتقام من.‎ 
الأضرار التى لحقت بالعالم السیحی , فان الانقسامات والنزاعات بين الامبراطور والبابا‎ 
ONY نشرت القلق والفوضى فى كل مكان‎ 
أما البابا جريجورى التاسع فلم يصنع شيئا لأنه شغل بالصراع مع الامبراطور وأعوانه ولم‎ 
فقط ضد المغول . ولم يأخذ خطرات‎ UÍ يكن فى جعبته سوى الدعوة لحملة صليبية فى‎ 
. أخرى أكثر من ذلك ؛ ربا حرج موقفه . إذ أن قرات فردريك الثانى قبضت على أعرانه‎ 
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ولأنها كانت تحاصره فى روما . وجاءت رفاة جريجورى التاسع فى ۲۲ أغسطس عام ۱۲۶۱م 
وخلو الکرسی البابوی لمدة عامين تقریبا اضافة جديدة لفتور رد الفعل الأوربى تجاه الغول . 

فالامبراطور الذی لم يعد آمامه أية أعذار يتعلل بها بعد أن ساعده القدر فى التخلص من 
جريجورى التاسع وعدم وجود من یخلفه لمدة عامين - لم يتقدم بقواته ليعسكر بها فى الجر 
أو فى کرواتیا آر حتی على حدود امبراطوريته انتظارا لرجوع الفول ۰ أو المشاركة فى اصلاح 
الدمار الذى سببه الغزاه فى كبريات الدن البولندية والمجرية . ولکنه بقى بجوار روما للضفط 
على الكرادلة ؛ زاعما بأن فى يده وحده إنقاذ أوروبا من غزو تتاری وشيك الوقوع لو أنهم 
اختاروا أحد أصدقائه من الكرادلة للكرسى البابوى OM)‏ 

ووجه انوسنت الرابع فور اعتلائه الكرسى البابوى (47؟١-64؟١)‏ اهتماما شديدا 
للمسألة المغولية . فقد جدد جهرد سلفه فى الدعوة لحملة صليبية ضد الفول ؛ وأرسل لندوبیه 
فى الامبراطورية الرومائية لترغيب الفرسان والعامة على حد سواء لحمل الصليب ضد المغول 
بمنحهم نفس الامتیازات الممنوحة للصليبيين ا مدجهين إلى الأراضى المقدسة . وأرسل إلى 
الكرادلة فى بوهیمیا ومورافيا للاستعلام عن حجم الخسائر التى الحقها الغزاة بأراضيهم » كما 
' أرسل إلى دوق النرويج طالبا منه الانضمام للك المجسر فى حالة عودة المغول لأراضى 
(OW Yl‏ 

Lh,‏ آحد رؤساء الأساقفة الروس ویدعی بیتر لانوسنت الرابع طالبا منه الساعدة العسكرية 
ضد الغول الذين حطموا الکنائس والأديرة فى إقليمه . وحصل البابا الجديد على معلومات 
وافرة عن الفول من هذا الطران الروسی . ومنها - طبقا لرواية متی الباربسی - أن التتر 
یعتقدون بوجود حاکم واحد فقط للعالم هو خليفة جنکیز خان , وأنهم یعتقدون أيضا « أن 
الرب وابنه God and His Son‏ فى السماء وأن جنكيز خان فى الارض › وأنهم يرفعون 
أيديهم كل صباح ناحية السماء ليعبدوا خالقهم وأنهم «يتخذون من يوحنا العمدان قدوة لهم , 
وأنهم يبتهجون WS‏ عند رؤية كل قمر جديد » . كما أنهم يستقبلون السفراء بكل لطف 
وبيسرون مهمتهم ویعیدونهم سالمين ON)‏ 

وكان هذا التقربر على درجة كبيرة من الأهمية لانوسنت الرابع فى تقرير سياسته نحو 
المغول « وقيل أنه وضعه أمام مجمع ليون السکونی فى العام التالی(۱۲۰ ۰ وذلك لأن البابا 
وجد فى أقوال المطران الروسى عن معتقدات الفول شيئا شبيها بالمسيحية الكاثوليكية خاصة 
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فى الاعتقاد «بالأب والابن» فى السماء وأن البابا مغل الرب على الأرض ٠‏ وكذلك رفع اليد" 
ناحية السماء . وتبجيل بوحنا العمدان ‏ ولهذا اعتقد أن هؤلاء القوم أقرب إلى المسيحية ؛ 
وأنه ache‏ تحويلهم للدين المسيحى لأن فى اعتناقهم ديانة مشتركة مع الغرب الأوربى إنقاذا 
لأرربا من أخطارهم التوقعة . وقد شجعته شهادة الطران الروسى عن اخترام الغول للسفراء 
وتسهيل مهمتهم على التفكير فى إنفاذ مبعوثين من قبله لقادة المغول . 

وقد وقعت أحداث مقلقة فى الأراضى القدسة - فى هذا العام أيضا (44؟1١م)‏ - أثارت 
الغرب الأوربى عامة رالبابوية خاصة وهی استيلاء الخوارزمية على بيت القدس . وكان أولئك 
الخوارزمية هم فلول الفارين أمام الفول الذين استدعاهم الأيوبيون للاستقرار فى بلاد الشام . 
وقد ألحقوا أضرارا كبيرة بالدينة القدسة , واستطاعوا بعد عدة شهور إلحاق هزية ضارية 
بقرات الصليبيين قرب غزة . وقد وصلت خطابات الصليبيين فى الشرق للبابوية لطلب النجدة 
العاجلة YN‏ وقد انعشت هذه الخطابات - باضافة البالغات للوقائع - الروح الصليبية من 
جديد بعد أن فترت لاساء: البابوية للصورة المثالية للجهاد الصليبى . 

وتحت تأثير هذه الخطابات » وللفظائع التى ارتكبها المغول فى شمال أوربا وشرقها e‏ 
رخطررة الصراع مع الامبراطور , أرسل انوسنت الرابع خطابات لكل القوى المسيحية للدعوة 
لعقد مجمع مسكونى عالمى فى مدينة ليون التى كان قد لجأ إلبها - مختارا - للهرب من 
مدبئة روما التى أضحت تحت رحمة قرات الامبراطور . 

ویهمنا أنه فى خطابه لرجال الدين فى انجلترا فى نهاية يناير عام ۱۲۸۵ للدعوة لعقد هذا 
المجمع فى العيد التالی للقديس يوحنا المعمدان , حده انوسنت الرابع للمدعويين أهداف هذا 
المجمع ومنها «كى at‏ المعرنة ضد التتر» AYD‏ 

وإذا كانت جلسات هذا الجمع قد بدأت فى ۲۰ يونية من ذات العام (۱۲۶۵م) فان البابا 
قد أرسل عدة سفراء من قبله لقادة المغول فى شمال ووسط آسيا وشرقها قبل ذلك بثلاثة 
شهور OPT‏ وذلك کی يتفرغ فى جلسات المجمع لما هو أهم من الغول بالنسبة للبابوية 
وقتذاك : وهو الترتيب لاستخدام سلاح الحرمان ضد الامبراطور وقطعه من رحمة الكنيسة 
وعزله من منصبه . ومع ذلك ففى الخطبة الانتتاحية جلسات هذا الجمع التى حدد فيها البابا 
جدول الأعمال فاته بدأ ب «وحشية التتر الهمجيين الذين دمروا العالم المسيحى» AVE)‏ 
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وفى نهاية الجلسات أعلن البابا باسم الجمع القرارات التى توصل إلبها عضازه ومنها 
المادة رقم Canon 16 ( ١١‏ التی تتعلق بالغول . وقد ورد فى مقدمتها رصفا لوحشية 
الغزاة الذين « دخلوا بولندا والمجر ومالك مسيحية أخرى , وأحدثوا قتلا وتدميرا لم يسبق له 
مثيل » . ونما جاء فى هذا الشأن : 
وبناء على توصية المجمع القدس , فائنا نحث ونذكر وندعو كل المؤمنين إلى فح ص كل 
الطرق والمسرات التى يكن أن يعبر منها هنا الجنس (التتاری) إلى البلاد المسيحية نحصا 
جبدا لبتم تقويتها بالخنادن والحوائط وگل التحصينات التى يكن أن تكون ضرورية ... وفى 
حالة العودة الفعلية لهؤلاء (الغزاة) , فيجب أن تبلغ الكنبسة الرسولية بذلك فى حبنه , 
حتى يستطيع البابا أن يحصل على معونة المؤمنين ... وسوف نساهم كشيرا فى هذه 
التكاليف التى ترونها ضرورية ومفيدة . 
ونحن نرى (أنه من الأفضل ) أن يشارك كل المسيحيين من کانة الأقاليم بدرجة مناسبة 
لراجهة هذا الخطر العام . كما أننا سنبعث برسائل مشابهة لهذا القرار لكل المسيحيين الذين 
يحتمل أن يمر هذا الجنس السابق الاشارة إليه نى أراضيهه!8" , 
ولم يكن باستطاعة انوسنت الرابع أن يفعل أكثر من هذا البيان الفاتر الذى يدعو لاتخاذ 
اجرا مات دفاعية لتحصين الطرق التى يحتمل أن يعبر منها الغزاة إذا رجعوا ثانية لأوربا . 
والدراسة المتأنية الفاحصة جلسات هذا المجمع والقرارات الصادرة عنه ترجح أن البابا لم 
بعط للمسألة المغولية ما تستحقه من اهتمام . ومن الجلى آنها لم تنل نفس الاهتمام الذى 
أعطاه لمسألة الاراضی القدسة . فانوسنت الرابع قدم للمجمع الأساقفة الحاضرين من هذه 
البقاع « واختار أحد الفرنسيسكان المشهورين بالبلاغة والفصاحة لقراءة الخطابات التى حملوها 
من الأراضى المقدسة , والتى تصور - بعد المبالغات التى أضيفت إليها - كيفية استيلاء 
الخوارزمية على المديئة المقدسة » ولاغرو أن «بكى كل الحاضرين» YY)‏ وخرجت قرارات هذا 
المجمع تدعو وتبشر وتحث على إعداد حملة صليبية عاجلة لإنقاذ الأراضى القدسة . وانهالت 
التبرعات لهذا الغرض ؛ وحولت ضريبة العشور الصليبية لتجهيز حملة تحت قيادة ملك فرنسا 
وحامى مجمع لبون : لويس التاسع . وكان البابا ذكيا فى التعامل مع هذه المسألة لاله يعرف 
أنها قضية مخدرة لشاعر العامة والخاصة على حد سواء o‏ وأن الاهتمام بها سوف بظهر هيبة 
البابوبة وزعامتها وحرصها على كل ما يخص الدين والمسيع ‏ وذلك لشغل الحاضرين فى 
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المجمع والرأى العام فيما بعد عن الترتيبات والاجرا ءات والقرارات التى اتخذها البابا موافقة 
الحاضرين فى المجمع ضد الامبراطور فردريك الثانى من حرمانه من رحمة الكنيسة وعزله من 
منصبه الامبراطورى"" . أما بالنسبة للمغول , فكل ما وعد به البابا هو «دعوة المؤمنين 

للنجدة» إذا رجع الغزاة لأوربا . 

وقد حاول البابا استغلال مأساة الخطر الغولی على أوروبا لإقئاع الأمراء الروس بالانضواء 
تحت لواء الكنيسة الكاثوليكية ثمنا لؤازرتهم فى حالة عردة المغول مرة ثانية وطمعا فى 
الاستفادة بهم فى إمداد البابوية معلومات عاجلة فى حالة تقدم الغزاة للأراضى الأوربية 
باعتبار أنهم أول من سيواجه المغول فى أوربا . ولهذا فانه ماح الأمير دانيال الروسى دوق 
غاليسيا لقب «ملك روسيا» وتبادل معه السفراء لهذا الغرض . 

وطبقا للأرشيفات البابوية , فان انوسنت الرابع أرسل الأخ الكسيوس من جماعة الرهبان 
الدرمينكان فی ۳ مارس عام ۱۲۶۱ إلى ملك روسيا کی بولى الأخير أذانا صاشية للبابا . 
وفى ۲۲ يناير ۱۲۶۸ م طلب أنوسنت الرابع من دانيال الروسى سرعة امداد جماعة الفرسان 
التیوتون فى بروسيا بأبة معلومات جديدة عن تقدم التشر ضد العالم المسيحى . رفي نفس 
اليوم أرسل البابا خطابا لمقدم جماعة التيوتون فى بروسيا يأمره فيه بسرعة إمداد البابا بكل 
ما يصله من معلومات من الأمراء الروس عن التقدم الفولی!۲۷ ۳ , 

ولكن دانيال الروسى - الذى حضر موقعة كلكا عام ۱۲۲۳حیث هزمت فيها القوات 
الروسية أمام المغول وكان أيضا شاهد عيان لما حدث لبلاده من دسار فى الفترة من ۱۲۳۷ 
حتى ۱۲۰م - لم يكن من السذاجة بحيث بعتمد على البركات الرسولية التى يبعثها له 
البابا من مدينة ليون الفرنسية - التی اتخذها الأخير مكانا حت وفاة الامبراطور عام ۱۲۵۰م 
لأنه لم يكن بامکانه حتى حماية مدينة روما نفسها . ومن ثم ذهب دانيال إلى مقر باتو عند 
(سراى) نهر الفوجا حيث أقسم له يين الطاعة والولاء , ولهذا انقطعت العلاقات بينه وبين 
البابا منذ عام ٩۱۲م‏ . هذا بالنسبة لتطور الموقف البابوی من روسيا YAY‏ 

ul‏ بالنسبة للمجر التى قشل خط الدفاع الثانى ضد الغول فقد أرسل ملکها : بیلا الرابع 
فى نوفمبر عام ۶ ۱۲۵م خطابا للبابا انوسنت الرابع یبلفه بالأنباء التی وصلته عن حشود 
مفولية قادمة لأوربا ‏ ویخبره أنه لامثر من عمل حائط تحصینات دفاعية على نهر الدانرب 
لحماية آوروبا مستقبلا من القبائل.الأسبوية بصفة عامة ومن الغول بصفة خاصة . وطلب الملك 
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الجری من الباب مساعدات فعلية إعمالا لنص SU‏ السادنة عشر من قرارات مجمع ليون 
الأول ٠‏ وليس مجرد وعود وابتهالات وبركات رسولية . وأعلن بيلا الرابع استعداده للخضوع 
الكامل للبابا فى حالة إرسال هذه المساعدة . ولم يرد البابا ؛ ولم تصل الساعدة المرجوة للك 
الجر . رما لأن انوسنت الرابع نفسه لم ير هذا الخطاب المؤرخ فى نوفمبر - لأنه توفى فى ۷ 
ديسمبر (۲۹۱)۱۲۵) وربما كان قد رآه ولکنه قنع بالاتصالات الدبلوماسية مع المفول . 


السفارات المتبادلة بين البابوية والمغول فى عهد انوسنت الرابع : 

اكتسب انوسنت الرابع - من الناحبة الدبلوماسية - شهرة كبيرة من جراء اتصالاته مع قادة 
الفول . فقد أدرك هذا البابا مدى الخطر الذى يحيق بأوروبا من جراء المغول » ولس بنفسه 
مدى تفكك الغرب ومدى وطأة الصراع مع الامبراطور فضلا عن عجزه عن تأليف قوة حريبة 
لواجهة هذا الخطر الداهم . ولهذا وجد أن أفضل السبل المتاحة له هو إيفاد رسل ومبعوثين 
للمغول . وشجعه على تحقيق هذه الخطوة رواية بيتر الأسقف الروسى عن معتقدات المغول 
واحترامهم للسفراء . ولهذا أرسل أربعة سفارات قبل انعقاه جلسات مجمع ليون الأول رذئك 
فى مارس من عام ۲۶۵ ۱م . اثنتين منها من جماعة الرهبان الفرنسيسكان AO‏ جسون (أو 
یرحنا) بلانو الکاربینی John of Plano Carpini‏ ولورانس البرتغالى , والاخيرتين بقيادة 
اثنين من جماعة الرهبان الدومئيكان!١4)‏ یقودهما آسیلین اللومباردى وآندريه لونجیجیموه . 

وقد يبدو أن إيفاد سفراء من هاتين الهيئتين آمرا غريبا خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأقوى 
قوة عالمية حینثذ . ولكن ارتكز هذا الاغتیار إلى خبرة هاتين الجماعتين فى التبشير بالدين 
السیحی على الذهب الکائولیکی ف شرق أروبا وشمالها وفى شمال آسيا وغربھا ‏ فضلا 
عن محاولاتهما توحيد الكنائس الشرقية تحت لواء الكنيسة الكاثوليكية الأم فى روما . هنا 
إلى جانب دورهما الكبير فى غرب أوربا أيضا : إذ اعتمدت علیهما البابوية فى الدعاية لها 
عند أنصار الامبراطور وفى جمع الهبات والضرائب الكنسية”, ولقد كان رهبان هاتين 
الجماعتين مندوبين مخلصين للبابوية إلى الملوك والنبلاء ورجال الدین . ونظرا لانتشار أعضاء 
هاتين الجماعتين بين عامة الناس وخاصتهم على حد سواء فى مختلف بقاع الغرب الأوربى » 
فانهم أمدوا البابوية بعلومات كاملة وسريعة عن الأوضاع فى الغرب ومن ثم فان المحافظة 
على هيبة البابا وعلى السلطة البابوية فى القرن الشالث عشر - رغم الأزمات العنيفة التى 
مرت بها - يرجع إلى حد كبير إلى هاتين الهيئتين AN‏ 
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رلهذا فان انوسنت الرابع لم يجد حرله خیرا منهم للتبشیر پالدین السیحی بين المغول ولجمع 
العلومات عنهم . فهژلاء الرهبان نذروا حياتهم للتبشیر بالدین بين «الکفرة» وأوقفوها لهذا 
الفرض رغم ما يتطلب ذلك من عبور آلاف الأميال فى الغابات والأحراش والقفاری بدون مژن 
yl‏ عتاد ؛ ردون اللوف من مرت محقق بسبب الجوع أو الحيوانات الفترسة أو بسيوف الفول . 
بعثات الفرنسسکان 2 

كان مقررا لبعشة لورانس البرتغالی السفر إلى لفول فى ۵ مارس عام ۱۲۶۵م ؛ ولکن 
البابا غير مسارها إلى الشرق اللاتينى لتژدی رسالة آخری . كما حملت خطابات منه إلى 
الأمراء المسلمين فى بلاد الشام وآسیا الصغری لحثهم على اعتناق الديائة المسيحية » وکان من 
مهامها أيضا إقناع رجال الدين النساطرة واليعاقبة والإغريق لتوهید كنائسهم تحت لواء 
الكنيسة الكاثوليكية فى روما . ومن ثم فإنها لاتدخل فى نطاق هذا البعث AT)‏ 
بعثة يوحنا الكاربينى (148١-7417١م)‏ : 

تعد سفارة يوحنا (جون) بلانو الكاربينى واحدة من أشهر البعثات البابوية للمغول وذلك 
لأنها أول بعشة أوربية تصل إلى قراقورم : عاصمة الامبراطورية الفولية » وأول فرصة 
للاحتكاك المباشر وتبادل العلومات بصورة علنية ومكتوبة بين الفول وأوربا. وترجع أهمية هذه 
السفارة أيضا إلى دقة وغزارة المعلومات التى دونها الرحالة الفرنسيسكانى - فى تقريره الذى 
قدمه إلى البابا - عن حياة المغول ونظمهم الاجتساعية وجیوشهم وخططهم الحربية › 
ومعتقداتهم الديئية ٠‏ وشرائعهم ۰ وطريقة غزوهم e‏ وأساوب حكمهم للبلاد التى احتلوها » 
فضلا عن معلومات جغرافية وتاريخية لم تكن معروفة للغرب الأوروبى من قبل عن مناطق 
وسط آسيا وشرقها . كما أن الكاربينى ورفاقه الذين حضروا حفل تنصيب كيوك خان LUL‏ 
على المغول فى أغسطس عام ام قد تقابلوا مع کبار قادة الغرل وتحدثوا معهم لأول مرة 
واستمعوا الیهم , ونقلوا للغرب الأوربى ما سمعوه ورأوه . ومن ثم فان هذه السفارة قد 
وضعت الأساس للاتصالات السياسية والتجارية والدينية بين الغول والغرب الأوربى فى المائة 
عام التالية . 

وقد غادر الکاربینی ورفاقه مدينة ليون الفرئسية - حيث مقر البابا المؤقت - فى ۱5 
أبريل عام ۵٤۱۲م‏ ؛ وفى YY‏ يولية ۱۲ وصلوا إلى خيمة المغول قرب فراقورم AE‏ 
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ویشرح البعوث البابوى الاهداف الكاملة لسفارته - فى تقربره - من خلال حديشه مع أول 
قائد مغولى يقابله فى جنوب روسيا قائلا : 
عندما تقدمنا إلى خبمتهم ۰ فان رژسا مهم قابلونا وسألونا عن سبب مجيئنا لهم رما هی 
مهمتنا عندهم . ونحن أجبنا قائلين : إننا مبعوثون من السبد البابا : سيد وأب لكل 
المسيحبين = وأرسلنا إلى ملوك العتر وأمرائهم , لأن رغبته أن يكون كل المسبحبين أصدقاء 
للتتر ؛ وأن يكونوا فى سلام معهم . كما أنه يرغب أن يكون للتتر عظماء أمام الرب فى 
السماء أيضا (مثلما هم فى الأرض) . ولهذا فان السید البابا بحشهم - سراء عن طریقنا ؛ 
أو من خلال الخطابات التی آرسلها معنا لهم - کی یکونوا مسيحبين وأن بعتنقوا دين سیدنا 
عیسی السیح, ولا فانهم لن ينقذوا (من اللاك فى الاخرة) . كما أن البابا يبلغهم باستبائه 
من المذابع الوحشبة للئاس من التتر «خاصة رعاباه من السیحبین الجربین والورافیین 
والبولنديين » وذلك لأنهم لم يحدثوا ضررا للعتر بل ولم بحاولوا أن بضروهم . ولأن السید 
البابا قد أوذى بصورة محزنة من جراء ذلك ؛ فانه بحشهم على تجنب ارتکاب هذه الأنعال 
(الآثمة) فى الستقبل ؛ وأن یکفروا عن خطاياهم السابقة . ونحن (أى السفراء) أضغنا لذلك 
أن السيد البابا طلب منهم (أى من قادة الفول) أن پکتبوا له عما بریدونه فى الستقبل » 
. وما هى نواياهم وأن یعطوننا الإجابة فى خطاب عن كل النقاط الواردة بعالية AD‏ 
ومن ثم فان أهداف سفارة حنا الكاربينى يمكن تلخيصها فى النقاط التالية : 
أولا : دعرة المغول لاعتناق المسيحية . 
ثانيا : التساؤل عن سبب الذابع التى اقترفرها ضد الدول الكاثوليكية. 
WU‏ : جمع المعلومات عن أهداف المغول فى المستقبل وطلب هذه المعلومات من قادة المغول 
شخصيا أو عن طريق شخص السفير . 
وعند وصول أعضاء السفارة البابوية إلى العاصمة المغولبة فإنهم انتظروا حتى انتهت 
مراسم تعيين الخاقان الجديد : كيوك خان CAYEA- YEN)‏ الذى تم فى مجمع مغولى عام 
(قوریلتای) حضره عدد کبیر من البعوئین والسفرا + من معظم أنحاء آسیا hl Bats‏ - 
قدرهم کاربینی بأربعة آلاف مدعو )4 ویصف الکاربینی مراسم تولی کیوخان للسلطة , 
وکذلك الهدایا الفاخرة التى قدمها له هؤلاء السفرا ء - رغم أنوفهم بطبيعة الحال - وکیف أنه 
وجد العدید من الأسرى الروس والمجريين الذین یعرفون اللغتین الروسية واللاتينية ویشغلون 
وظائف لدی الغول و «عن طریقهم عرف التتر کل شئ «عن آوروبا» Av)‏ 
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وقد حمل يوحنا الکاربینی خطابين من البابا : أولهما مرخ فى ۵ مارس ۵٤۱۲م‏ وه 
خطاب غير موجه لشخص معين بل مفتوح لكل الغول . 

والخطاب الشانی مزرخ فى ۱۳ مارس ومرجه إلى «امبراطور التتار» دون تحديد اسم معين 
لأنه لم يكن معرونا وقتذاك شخص الخاقان الجديد . 

وقام البابا - فى الخطاب الأول - بشرح خطيئة آدم ورسالة السيد المسيع «الذى تنازل 
وعاش بين البشر وليكون فداء عن خطاياهم» وبعد قيامته ترك لبطرس وخلفائه سلطان الحل 
والعقد على الأرض وفى السماء . وأبلغ انوسنت الرابع الفول أنه لهذا السبب أرسل مبعوثيه 
لهم رهم على درجة كبيرة من التقوى والدراية بالكتاب القدس . وطلب البابا من امبراطور 
الغرل وأمرائهم الاستماع إليهم لعلهم «یعتنقوا شعائر عيسى السیع ابن الله ويبجلوا أسسه 
المجيد وهارسوا العقيدة المسيحية» . وطلب البابا من المغول حسن معاملة الرسل كأنهم 
يعاملون الراسل شخصيا , ویزودونهم بالمؤن والمساعدات إبان رجوعهم . وفى نهاية رسالته 
قال انوسنت الرابع إنه یعتقد oly‏ هؤلاء سيكوئون مصدر عون كبير للمضول ٠‏ لأنهم فى 
تواضعهم يقتفون آثر منقذنا», وأنه لن بتردد. فى إرسال المزيد من رجال الدين الأقوباء للمغول 
لو علم أنهم سيكونون مصدر نفع وقبول عندهم AN)‏ 

ومن الواضح أن هدف هذا الخطاب هو دعرة المفول لاعستناق المسيحية على المذهب 
الكاثوليكى ؛ لأنه لو حقق هذا الأمر فان زملاءهم فى الدين سیأمنون جانبهم وريا يستفيدون 
بهم ضد أعدائهم ٠‏ وکان يهم انوسنت الرابع سخاطبة قادة المغول فى ذلك الأمر لأن فى 
اعتناقهم المسيحية , انتشارا لهذه العفیدة بين الملايين من رعاياهم . ولهذا فان البابا يبلغهم 
باستعداده لارسال المزيد من رجال الدين لو وجد منهم استجابة لهذا الأمر . 

وفى الخطاب الشانی الورخ نی ۱۳ مارس عام ١٤۲٠م‏ والموجه «لامیراطور» الفول 
شخصبا. يبدأ انوسنت الرابع بابداء دهشته وانتقاده لغزو الغول للکثیر من المالك المسيحية 
وتدمیرها وقتل سکانها دون تفرقة بين عمر الضحایا أو نوعها. ولهذا فانه مقتفیا أثر «ملك 
السلام» ورغبة فى أن یمیش كل البشر فى وئام ويخشون الرب (فقط ولیس المغول» « فان 
البابا بحشهم وبرجوهم الا قلاع عن هذه الاعتدا ءات وخاصة على السیحیین والتکفیر عن 
الخطايا السابقة , لأنهم لو لم يفعلوا ذلك فان الرپ سینزل علیهم عقابه فى الدنیا والآخرة . 
ويكرر انوسنت الرابع طلبه السابق بحسن معاملة السفراء والتناقش معهم فى المسائل التى 
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تخص السلام بين الطرفین, wily‏ على المغول ابلاغ البابا (کتابة) بالأسباب التی دفعتهم إلى 
تدمیر الشعوب الأخرى , وکذلك أحاطته علما بنوایاهم فى هذا الشأن مستقبلا . وفى نهاية 
رسالته طلب QU!‏ إعادة البعرئین مزودین بالژن والضروریات حتی بعودوا إليه سالین ANY‏ 

وهذا الخطاب السیاسی یعکس وضع البابرية فى العصور الوسطی التأخرة التی كانت 
لاتترك ما لقیصر لقبصر, ولکنها كانت تعزل الملوك وتعين غیرهم , وتعتبر نفسها مسئولة عن 
آرواح «المؤمنين» وكذلك عن علاقاتهم بلوكهم وشئونهم الدنيوية . فها هو انوسنت الرابع یری 
أنه إذا كان مسئولا عن «هداية أرواح البشر جمیعا » a‏ فانه مسئول أيضا عن أمن بولندا 
والمجر ومورافيا ٠‏ ویجعل سفرا «١‏ يتفاوضون باسمه فى مسائل سياسية خاصة بأمور اشرب 
والسلام « ولم بترك هذا الأمر مثلا لسفراء من قبل السلطة العلمانية فى انجلترا أو فرنسا أو 
الامبراطورية الرومانية » وهذا التصرف يعكس وضع البابوية وقتذاك فى الهيمئة على الشئون 
الروحية لغرب أوروبا والتدخل أيضا فى الشئون السياسية . 

وثمة ملاحظة أخرى - ألا وهی اللهجة العنيفة فى انتقاد تصرفات المغول فى شرق أوروبا » 
وهی لهجة لم بتعود - من يعتبرون أنفسهم - سادة العالم على سماعها . ولهذا قائه جرد 
اعتلاء الخاقان الجديد العرش الغولی فى YE‏ أغسطس عام ۱۲۶٩‏ ؛ استمع - عن طريق 
المترجمين - للخطابات البابوية » وظهر الامتعاض على وجهه ؛ حتى أن بلائو الکاربینی يقرر 
أنه لم يشاهده - ضاحکا أو حتى متبسما . وأمر بسفراء البابا - الذين تعودوا على كرم 
الضيافة فى قراقورم أربعة أسابيع كاملة قبيل اعتلاء كيوك خان العرش - أن يوضعوا فى 
مكان أشبه بالسجن حيث حرموا من الطعام والشراب حتى كانوا بتضورون جوعا لولا أن قدم 
لهم أحد الروس - الذين يعملون فى خدمة المغول - الطعام خفية . ولهذا فان البعوث البابرى 
کتب يقول أن الخاقان «كان بود إعلان الحرب على العالم الغربى» فى البوم التالى لمقابلته. 
ومعرفته لفحوى خطابات البابا A)‏ 

وهكذا كانت سياسة البابوية من وراء إرسال بعثة بلانو الكاربينى تهدف إلى محاولة إقناع 
قادة التتار لاعتناق السبحبة والانضواء تحت لواء البابوية وبذلك تضمن كسبا کبیرا لأوربا 
وللمسيحية الكاثوليكية , وكذلك استطلاع نراياهم إزاء الغرب الأوربى NN)‏ وجسمع كل 
المعلرمات عنهم لبحث أفضل السبل لاستبعاد خطرهم أو الاستعداد لهم . ولكن ليس هناك 
أية إشارة على الاطلاق سواء فى تقارير بلائو الکاربینی أو زميله بندكت البولندى أو فى 
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خطابی انوسنت الرابع الشار إليهما بعالیه لسألة «إشراك التجار مع اللاتين فى القيام بحرب‎ 
وذلك لأن البابا فى أول‎ OMG صليبية عامة لانتزاع الأراضى القدسة من الحكم الاسلامی‎ 
اتصال مباشر مع الغول - الذين كانوا بعرفون فى آوروبا باسم ترتار وهو تعبیر لاتینی يطلق‎ 
على الشیطان - كان بحتج بشدة على المذابح اجماعية من المغول ضد رعایاه , ومن ثم فليس‎ 
معقولا أن البابا أو حتى مبعوئیه فکروا فى تحویل الفول فى لقاء واحد من ألد آعداء آوروبا‎ 
إلى حلفاء لهم . ولکن فكرة السحالف هذه جاعت بعد ذلك بعدة سنوات فى خطاب يشك‎ 
NY) الباحث فى صحة نسبته لقادة الفول‎ 
ومهما يكن من أمر فقد جاء الرد المغولى محبطا للآمال . ورغم وجود نسختين - بينهما‎ 
بعض الاختلافات!؛*١- للخطاب الذى أرسله الخاقان المغولى للبابا انوسنت الرابع فى نوفمبر‎ 
. عام ۱۲۶۷م؛ فليس هناك خلاف فى العناصر الأساسية لضمون الرد الفولی‎ 
: وردا على طلب البابا بعقد سلام بين الطرفين يقول الخاقان للبابا (طبقا للنص الفارسى)‎ 
عندما يصلك أمرنا ؛ نانك أيها البابا تحضر مع جميع الأمراء (يقصد ملوك الغرب‎ 
. الأوروبى) بصفة شخصية لندمتنا ؛ وحينئل فإننى سوف أبلفك جمیع أوامر الباس|*“‎ 
: (وطبقا للنص اللاتينى)‎ 
فانك أبها البابا وجميع الأمراء قد أرسلتم لنا‎ ٠ أنه بعد ما اتفقتم على عقد السلام معنا‎ 
مبعوثا كما سمعنا منه وكما أعلنت خطاباتكم . وحيشما تكونوا , فانکم لو رغبتم فى سلام‎ 
معنا فانکم : البابا وجمیع الملوك والحكام تحضرون إلينا بدون تأخير کی توقعوا بنود هذا‎ 
INU) السلام ؛ وحبنثذ سوف تسمعون أيضا |جایتنا وارادتنا‎ 
وهكذا فان الخاقان المغولى طلب من البابا وملوك الغرب الأوربى أن يحضروا بأنفسهم‎ 
ليقدموا له فروض الولاء والطاعة - مثلما فعل معظم حكام آسيا حربا أو سلما - ويركعوا‎ 
. أمامه وليوءدوا له الجزية عن رعاياهم رهم صاغرين‎ 
وردا على طلب البابا بأن يستمعرا لمبعوثيه ومواعظه ویتنصروا على يديه فان الخاقان‎ 
الصلوات‎ (LI) المغولى يقول - طبقا للنص الفارسى - «وأنتم تقولون أنكم قسدستم‎ 
ولکسن‎ .۱٩" » والابتهالات كى أجد مدخلا طيبا للمعمودية  ولکنی لم أفهم صلواتکم‎ 
الكاربينى ینقل هذه العبارة - فى ترجمته اللاتينية - کالاتی « أن محتويات خطاباتکم تقول‎ 
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أنه لابد وأن نعمد ونصبح مسيحيين وعلى هذا جيب باختصار أننا لم نفهم بأية طريقة يجب 
أن نفعل ذلك» OMA)‏ 
والاختلاف البسيط هنا بين النصين Ley‏ يكون متعمدا من الكاربينى نفسه , وذلك لأن 
النص الفارسى - الرسمى - يدل على رفض قادة الغول لدعوة البابا للدخول فى المسيحية l‏ 
ولكن إضافة البعوث البابوى لكلمته « إننا لم نفهم بأبة طريقة يجب أن نفعل ذلك » ؛ تدل 
على أن المغول لم يرفضوا الدخول فى الديانة المسيحية ولكنهم فقط لايفهمون ممارسة شعائرهم. 
والكاربينى - باعتباره أحد أعضاء جماعة الفرنسيسكان » ووظيفته التبشير بالدين السیحی 
بين من لابعتنقه - لم يرد أن يغلق باب دخول المغول فى ديانته , ولكنه تركه على الأقل 
مواربا؛ بدليل أنه فى تقريره - الذى رفعه إلى البابا فور عودته - ركز على رؤيته لكثير من 
المسيحيين فى عاصمة الخاقان وقصره , وأنه سمع من بعضهم أن الخاقان نفسه «علی وشك أن 
بكون مسیحیا » ویدلل على صحة وجهة نظر من JE‏ عنهم هذا الرأى بأن كيوك خان يستخدم 
كثيرا من المسيحيين فى الوظائف الهامة وأن هداياه لهم عبارة عن متعلقات مسيحية » وأنه 
يحتفظ بجوقة ترتبل Chapel‏ أمام خيمته الرئيسية « وأنهم يرتلون على الطريقة الإغريقية , 
ols‏ كثيرا من التتر يستمعون لهذه التراتيل AMY‏ 
ويضى الخاقان - فى رسالته إلى لبابا- قائلا : 
وفى بقية محتوبات رسائلك تعمجب من المذابح الكثيرة للبشر خاصة المسيحيين 
البولنديين والمورافيين والجربین منهم ... فذلك لأنهم لم يطيعوا كلمة الرب وأمر جنكيز خان 
والخان (اوجودای (AYENA YYA‏ ولكنهم اتفقوا على قعل مبعوثينا (إليهم) ومن ثم نان 
الرب أمرنا بان ندمرهم وأعطاهم لأيدينا ... وكيف يستطيع أى فرد أن يأسر أو بقتل معتمدا 
على قوته (نقط) على غبر مشيئة الرب ؟ .. . فالأرض التى تفع بين شروق الشمس 
وغرویها قد خضعت لسلطانى . ومن يستطيع أن يفعل ذلك على غير مشيئة من الرب ؟ 
ولكنكم يا معشر الغرب تعتقدون أنكم فقط مسيحيون وتحتقرون الآخرين "٠‏ . 
وفى هذه الفقرة يؤكد كيوك خان بأن تدمير المسالك السيحبة - وبالتأكيد الإسلامبة 
أيضا- قد تم بأمر من الرب الذى أبلغه إلى جنكيز خان ؛ وأنه ينفل مشيئة الرب فى إخضاع 
العالم لخلفائه . وهذه اللهجة توضح اعتناق المغول لفكرة السيادة العالمية وأنهم مبعوثون من 
قبل السماء لحكم العالم بأجمعه . وعلی الرغم من أن شعوبا كشيرة ما زالت غير خاضعة 
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لحكمهم » فانهم يعتبرونها أعضاء داخلون لا محالة فى الامپراطورية الغولية العالية ولهذا 
فالخاقان اعتبر الشعوب الأوربية التی دمروها شعوبا متمردة على حکم السماء ۰۲۱۱۱ ومن ثم 
استحقت القتل والتدمیر بواسطة الفول الذین أخضعرا الأرض من شروق الشمس حتی غرویها 
بموافقة السماء .! 
وفى نهاية رسالته يبلغ الخاقان انوسنت الرابع با هو آت : 
والان يجب أن تقول بتلب صادق : سوف أخضع لك وأخدمك ؛ وأنت بنفسك على رأس 
جسيع الأمراء (الملوك) تأتون فى الحال لعخدموننا وتنتظرون (على أبوابنا) . وفى هذه الحالة 
فاننی سوف أقبل خضوعكم ٠‏ ولو لم تطع أمر الرب ‏ ولو تتجاهل أوامرى نسوف أعرف أنك 
من أعدائى . وفى هه الحالة لا أعرف ماذا سبحدث (لك) فالرب وحده يعلم ٠١‏ , 
رمسألة اعتناق الفول لفكرة السيادة على العالم لم تكن غائبة عن المبعوث البابوی؛ ففى 
موضع آخر من تقريره للبابا يقول «أنهم تلقوا الأوامر من جنكيز خان باخضاع كل العالم لهم 
لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا» . ويقول الکاربینی أن كيوك خان كتب للبابا- لهذا السبب 
أيضا - عبارات «بقوة الرب , امبراطور كل البشر» ؛ وأن ختم الخاقان على الخطاب » الرب 
فى السماء, وكيوك خان على الأرض ٠‏ ختم امبراطور كل البشر» . ومن ثم يفسر المبعوث 
البابرى رفض المفول ابرام أى سلام مع أى شعب احتكوا به إلا بعد خضوعه التام لهم 
باعتقادهم أنهم سادة البشر ۱۰۱۷ ۳ 
وبناء على ما تقدم » فان بلائو الكاربينى يحذر البابا بأن الدور سيحل على الغرب 
الأوروبى» لأن الخاقان السابق كان ینوی إخضاعه لولا وناته مسموما , ولهذا فهو يناشد البابا 
وملوك الغرب بتوحيد الصفرف وجمع الجيوش الجرارة تحت قيادة مشتركة ليقاتلوا الفول قبل 
دخول الأخيرين للأراضى الأوربية ؛ لأنهم - طبقا للكاربينى أيضا - لو قاموا بغزو أوروبا فان 
كل حاكم سبشغل بالدفاع عن بلاده ولن يستطع مساعدة الآخرين . ولو حدث ذلك فائهم لن 
يصمدوا أمام الغزاة AVD‏ 
ولا غرو أن المبعوث البابوى رفض اصطحاب سفراء للمغول معه إلى الغرب الأوربى رغم 
طلب المغول ذلك . وفى تبريره لهذا التصرف آورد الکاربینی عدة أسبابا : 


۷ 


أولا : «خشینا أن پروا (أى سفراء الفول) الخلانات اروب النتشرة بیننا وهلا يشجعهم 
على مپاجمتنا » . 
ثانيا : خشية أن یکون الهدف الحقيقى للمفول من إرسال السفراء هو التجسس على 
الغرب . 
We‏ : أن جموع الأوربيين كانوا رقتذاك فى حالة غليان من جراء تدمير الغول لعشرات 
الدن والكنائس والأديرة وذبح عشرات الآلاف من السكان بلا رحمة أو تفرقة . ولهذا 
خاف الکاربینی من مقتل أو أسر سفراء الفول بواسطة هذه الجموع الغاضبة وليس معه 
قرة تحسيهم. ولهذا فهو بقرر أن من عادة التتر عدم عقد أى سلام مع الشعوب التى 
تقتل سفراءهم حتى ینتقموا منهم بالذبح والأسر ۱۰*۱. 
ولهذا فضل البعوث البابوى قيامه پهمة نقل رسالة الخاقان السابق ترجمتها وذلك لتجنب 
مخاطر اصطحاب السفرائه , ولأن الرد الفولی نفسه لايشجع على تبادل السفراء . 
وهكذا رجعت هذه السفارة بخفى حنين . فالخطاب الذى كتبه كيوك خان إلى البابا بخاطبه 
فيه كأحد اتباعه . وعادت البعشة من نفس الطريق الذى قدمت مئه . حتى وصلت إلى مدينة 
ليون فى نوفسبر عام ۱۲۲۷ » ورغم ذلك قوبلت بحفاوة بالفة من السابا وذلك بسبب 
المعلومات غير السبوقة التى قدمت له عن المغول من خلال تقرير السفير . ومن ثم أوفد البابا 
بلانو الكاربينى إلى لويس التاسع فورا لإبلاغه تفصيليا بنتائج سفارته ولبعض الهام الأخرى 
المتعلقة بحملة الأخير الصليبية التى كانت ستقلع من فرنسا عن قريب!؟١٠)‏ , 
سفارات الدومنيكان : 
آما عن المبعوثين الدومنیکان الذين أرسلهم البابا آنوسنت الرابع للمغول عن طريق منطقة 
الشرق الأدنى ۰ فمعلوماتنا قليلة عن بعثة أندريه لونجيجيمره الأولى ؛ ولكن التقرير الذى 
تركه سیمون أوف سانت کوینتین Simon of Saint- Quentin‏ رفیق آسيلين اللومباردى فى 
بعثته لغرب آسبا ووسطها , جعلت سفارتهما تحظى بشهرة قريبة من سفارة بلائو الکاربینی . 
أولا : ita‏ أندريه لونجیجیمو الأولى : 


ما نعرفه عن بعشة أندريه لونجيجيمو الأولى أن البابا انوسنت الرابع أرسله على رأس 
مجموعة من الرهبان الدومنیکان عام ۵ لتسليم رسائله لقاد: المغول فى فارس وآسيا 


۹۸ 
الصغری . وكتابة معلومات وافرة عنهم , وکذلك تسلیم رسائل منه للأمراء السلمین فى بلاد 
الشام والعراق oleh‏ ودعوتهم لاعتناق الديانة المسيحية على الذهب الکائولیکی , وكذلك 
ابلاغ خطابات انوسنت الرابع إلى كيار رجال الدین النساطرة واليعاقبة والأرثوذكس تدعوهم 
للاتضرا ء تحت لوا ء البابوية (۲۱۰۷, 

ولايهمنا هنا تسجیل مدی نجاح أو فشل هذه البعشة مع الأمراء السلمین أو رجال الدین 
السیحی : الأرثوذكس والنساطرة والبعاقبة ۰۱۱۰۸۱ ولکن یهمنا أن آندریه لونجیجموه قد 
تقابل مع فرقة مغولية فى منطقة تبریز , وقام بتسلیم خطابی البابا لقائد هذه الفرقة الصغیرة, 
ولکنه فشل نی مقابلة القائد الفولی بایجو Baiju‏ فى رب اسيا .)١١5(‏ ومن ثم رجم هو 
ورفاقه إلى مدينة ليون الفرنسية لقابلة البابا عام ۱۲۷م. ویعتقد البعض أن الخطابات 
البابوية لم تصل إلى بايجو أو الخاقان الغولی نفسه فى قراقورم . ومن ثم فان النجاح الذی 
حققته هذه البعشة بتمثل فى لقائها باسقف النساطرة فى تبریز والحصول على معلومات عن 
خطة الفول فى غزو العالم وعن روایات جديدة لأسطورة الکاهن یوحنا ۱۱۰۱. 


انیا : بعشة آسبلین اللومباردی: 

ترأس الراهب آسیلین اللومباردی البعثة الثائية من جماعة الرهبان الدومنیکان إلى الشرق 
وقد غادرت هذه البعثة مدينة لبون الفرنسية فى مارس أو ابریل عام ۱۲۶۵م ۰ ورجعت لنفس 
المكان فى سبتمبر أو اکتوبر عام ۱۲۶۸م بعد غياب ثلاثة أعوام وسبعة شهور تقريبا ONN‏ 

وهذه البعثة - مثل بعشة أندريه لونجيجيمو الأولى - أرسلت لمنطقة الشرق الأدنى » وذلك 
لخنشية البابا أن يفشل اندريه فى الوصول إلى المغول من الشمال فيستطيع آسيلين توصيل 
خطابات البابا لقادة الغول من طريق آخر أقل خطرا . وقد استطاع المغول فى هذه الفترة 
إخضاع ملكتى جورجيا الصغرى وأرمينيا الصغری المسيحيتين : الأولى بحد السيف والثانية 
طواعية واختبارا . ولهذا خشى البابا من أن يكتسع المغول أملاك الصليبين ومواقعهم فى 
الأراضى المقدسة , ولهذا أرسلت هاتين البعثتين النفصلتین!۱۱۲) للتفاهم مع الغزاة » وكذلك 
لتوحيد الكنائس الشرقية تحت لواء البابوية » وجمع معلومات عن نية الغول وأهدافهم فى 
غرب اسيا , كما كانت البابوية تهدف من وراء ذلك حث الفول على اعتناق المسيحية 
الكاثوليكية والتكفير عن ذنوبهم والكف عن قتل السكان المسيحيين أو تدمير املاكهم 
والدعوة إلى حسن معاملتهم!۱۱۳) 
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ولا كان آسيلين اللومباردی قد خرج من مديئة ليون بمفرده ؛ فانه أشرك معه أربعة من ٠‏ 
الرهبان الدرمنیکان من الأديرة التى كان يمر بها حتى أصبحت البعئة تتألف من خمسة أفراد 
آهمهم أسيلين نفسه » وسيمون أوف سانت کرینتین ٠‏ وجويشارد دی کرهونا وكان الأخير من 
أعضاء الدرمنیکان فى تفلیس عاصمة جورجیا السيحية ويجيد لغات تلك النطقة ویعرف 
عادات سکانها وتقالیدهم , وعن طريقه حصل السفراء على معلومات تاريخية هامة دونها 
سیمون فى تقريره عن غزو الغول لآسيا الصفری . 

ومن مدينة یاس عبر السفرا» أرميئيا وجورجیا حتی تقابلرا مع القائد الغولی فى آسيا 
الصغری فى منطقة سیسان Sisian‏ (أو (Sitiens‏ قرب الشط اجنوبی الغربی لبحر قزوین 
شمال تبریز . ولا كانت تعلیمات البابا لهم بحسلیم رسائله لأول قائد مفولی یقابلونه » فان 
بعشة اسیلن سلمت هذه الخطابات للقائد بایجو Baiju‏ (وینطق Baiothnoy GL»!‏ أو 
Baiotney‏ ) الذى طلب من الرسل التوجه شرقا لتسلیمها إلى الخاقان شخصیا VET‏ 

ویصف سیمرن أوف سانت كوبنتين ما حدث لهده البعشة فى مقر القائد الغولی فى يولية 
عام ۱۲۶۷م وکیف رفض الرهبان الرکوع للقائد الغرلی بحجة آنهم مثلرا الأب الأعلى لكل 
السیحیین على الأرض . كما أن عدم إحضارهم هدایا - كما تعود الفول من بقية السفراء 
تعبیرا عن الولاء للمغول - حمل بایجو على أن يصدر حكمه باعدام أعضاء البعشة كلها 1 
ولکن بعض قواده اقترحوا إعدام بعضهم - ومنهم اسيلين نفسه - وارسال ر ءوسهم مع الاحیا ء 
منهم للبابا . ولم ینتذهم من هذا المأزق سوی وصول مبعوث من الخاقان الغولی فى قراقورم 
وهو الجيجداى Eljigidei‏ وکان على دراية ببعثة بلانو الکاربینی إلى قراقورم ورد الخاقان 
علیها فى العام السابق . وطلب الجيجداى من بایجو اطلاق سراح اسیلین ورفاقه والرد على 
الرسائل التى حملوها من البابا ثل ردود الخاقان على الأخير مع بلائو الکاربینی « ولهذا 
كانت إحدى الرسالتين اللتين بعث بهما بايجو للبابا ماثلة تقريبا لسابقاتها a‏ حيث طلب بايجو 
من انوسئت الرابع المشول بنفسه أمام «سید البشر» فى قراقورم . وفى رسالته الشانبة ندد 
بايجو للبابا من غطرسة السفراء ورفضهم الركوع أمامه وحماقاتهم المتكررة بقولهم أن سيدهم 
أعلى مقاما من الخاقان نفسه NO)‏ 

وبناء على طلب الرهيان فان بايجو أرسل معهم اثنين من السفراء هما Ai-beg gyf‏ 
رسرجیس, ویعتقد أن الأول من أصل تركى , والشانی نسطورى » وذلك لتوصيل رسائله 
لليابا؛ وربا للتجسس على الغرب فاده 


Va 

وهكذا نشلت بعشتا الدرمنیکان - مشلما فشل الفرنسسکان من قبل - فى تنصير الفول : 
أو تحقیق تقارب معهم أو حتی حشهم على رقف اعتداءتهم على المسبحيين . واللجاح الوحید 
لهذه السفارات ینحصر فى التقارير والعلومات التی حملها الرهبان للغرب الأوربى عن الغول 
وحياتهم وعقائدهم ونظمهم الاجتماعية والقانوئية , إلى جانب العلومات التاريخبة واجغرافية 
الكثيرة عن المناطق التی زاروها والطرق التی ارتادوها . وکان لهذه العلومات أثرها الباشر 
على فتح طرق التجارة أمام تجار الدن الإيطالية ٠‏ وکانت هذه البعثات رائدة لغیرها من بعثات 
تبشيرية فى المائة عام التالية » . 

رالهم أن سفارة بایجو وصلت - برفقه بعشة آسيلين اللومباردى -إلى مدينة ليون الفرنسية 
فى سبتمبر أو أكتوبر عام 114١م‏ . ويقرر متى الباريسى فى حوادث ذلك العام «أن مبعوثين 
تتاريين قد حضرا من قبل أميرها إلى البابا» وبقرر متى الباريسى أيضًا أن البابوية قد 
أحاطت السفارة المغولية بالكتمان الشديد ؛ « وأن الرسائل التى حملتها قد ترجمت من لغة 
غير معروفة». وبغض النظر عن تأربلات متى الباريسى لغرض هذه السفارة ‏ فان البابا قد 
تقابل مع سفيرى بايجو وعقد معهما عدة اجتماعات ليعرف مدى استعداد المغول لاعتناق 
السبحية , ويعد ذلك سمح لهما بالعردة , بعد أن زودهما بالرسائل والهدايا للقادة المغول 
ومع البابا هدایا «من الذهب رالفضة» لشخصی السفیرین طبقا لرواية متی الباریسی!۲۱۱۲. 

وکانت رسائل انوسنت الرابع إلى بايجو وزملائه قائل فى الضمون تقريبا تلك التى حملها 
بلانو الكاربينى للخاقان المغولى قبل ذلك بثلاثة أعوام . فبعد أن أبلغ المرسل إليهم باستقباله 
الحار لسفرائهم ٠‏ ذكر أن من واجبات منصبه السامى أن يحقق الوحدة بين كل البشر أمام الرب 
لتخليص أرواحهم من الذنوب قبل الوت المحقق . ولهذا -علی حد قول البابا - فهو قد أرسل 
المبعرثين لیشرحوا مبادئ العقيدة لهم . ومضى البابا يقول إن استمرار العناد المغولى جعله 
يشعر بالقلق والألم معا , ومن ثم فهر يعاود حثهم على اعتناق المسيحية لأنهم بذلك سوف 
يتوقفون عن سفك الدماء خاصة ضد المسيحيين لأن هذا «عمل عدائى ضد الرب» ۱۱۱ . 

وهكذا فان كل الردود التى تسلمها أنرسنت الرابع من المغول تأمره بالشول بين أيديهم 
والاعتراف بأنه أحد أتباعهم وتقديم الطاعة والولاء والجزية لهم . كما أن رسائله إليهم كانت 
تدعوهم لاعتناق المسيحية , والكف عن قتل المسيحيين (لأنه لم يكن بهمه غيرهم) . وتعتبر 
السفارة المغولية برفقة آسیلین اللومباردی هی السفارة المغولية الأولى للغرب . ولكن البابوية 


۷۱ 


لم تجد ما یشجعها على الاستمرار فى إرسال السفراء للمغول خوفا على حياتهم , وذلك SY‏ 
أعضاء بعثة آسیلین نفسها كان (phe‏ لهم الإعدام. وهكذا فشلت البعشات فى عهد انوسنت 
الرابع فى تحصقيق الأهداف السياسية والديئية المرجوة. لأن الجانبين كانا على طرفى نقیض 
نکلاهما كان يدعى السمو على الجانب الآخر والسيادة على العالم » وكلاهما ادعى أنه مغل 
السماء على الأرض . وأن قراراته لها صفة القداسة. كما أن الغول لم يكونوا حتى ذلك الوقت 
بحاجة إلى التعاون مع الأوروبيين أو التفاوض معهم . فانتصاراتهم كانت كاسحة » وجيوشهم 
لايقف أمامها أحد « وأمر رئيسهم الأعلى LiL‏ على الجميع» ولم تكن امبراطوريتهم الواسعة 
قد قسمت بعد إلى عدة أقاليم متنازعة . 
الاتصالات بين الفول ولويس التاسع )19 

كان أول رد فعل إيجابى من الفول تجاه الغرب الأوربى مرتبطا بحملة املك الفرنسى لويس 
التاسع على مصر (۱۲۵۰-۱۲۰۸) فيقول جوانفيل - الذى كان مراقفا للحملة الصليبية 
السابعة ومؤرخها - أنه «بینما كان املك مقيما فى قبرص أنفذ إليه ملك التتار العظيم رسولين 
من قبله يحملان له رسائل طيبة كريمة وكان من بين ما ذكره ملك التتار استعداده لعاونة الملك 
(الفرنسى) فى غزو الأراضى المقدسة وتخليص بيت المقدس من أيدى السلمین OTN‏ 

وثمة شكوك كثيرة حول حقيقة إرسال هذبن «الرسولين» برسالة من قبل أى قائد مغولى 
فى وسط آسيا أو آسيا الصغرى أو فى قراقورم لعدة أسباب منها : - 

أولا : أن السفيرين داورد ومارك - وهما موفدين من بايجر- من المسيحيين النساطرة 
وليسا من المغول أو واحدا منهما على الأتل ‏ مثلما كان الأمر فى أول بعشة مغولية للغرب. 
إذ كيف يأمن المغول- وهم فى أوج قوتهم - أن يسفاوض أثئان من رعاياهم من السكان 
المحليين باسمهم مع الغرب الأوربى- تلك المنطقة التى كانوا يخططون للاستيلاء علیها- كما 
يقول بلانو الکاربینی نفسه ؟ . 

ثانيا : أن الخطاب الذى حمله هذا السفيران إلى لويس التاسع فى قبرص = حسبما أورده 
متى الباريسى ا" یختلف نصه جملة وتفصيلا عن الخطابات التى أرسلها نفس الخاقان : 
كيوك خان إلى البابا مع بلانو الكاربينى وتلك التى أرسلها بايجو ومعه الجيجداى El-‏ 
—jigidei‏ القائد ا مغولى الجديد فى فارس - إلى الباب . وقد درسنا WT‏ أن هذه الرسائل 


۷۲ 


دعت البابا إلى الشول بنفسه على رأس ملوك الغرب الأوربی لتقدیم الولاء للمغول . ولیس 
معقولا أو متصورا أن الوقف قد تغير تماما فى مدی ستة شهرر . 

ثالغا : أن النص الكامل الذى أورده متى الباریسی لهذه الرسالة - التى وصلت إلى لويس 
التاسع فى قبرص فى ديسمبر عام ۱۲4۸ - يختلف تاما عن المقتطفات التى أوردها 
جوانفیل عن فحوى هذه الرسالة . فالنص الذى نشره المؤرخ الإنجليزى يتعلق بكيفية معاملة 
التتار للمسيحيين والدعوة لعدم التفرقة بين مذاهبهم » وليس بها إلا التمنى بنصرة المسيحية 
«فوق أعدائها الذين يحتقرون الصليب» ولكن جوانفيل يقول صراحة « أن من بين ما ذكره 
ملك التتار استعداده لعاونة الملك (لوبس) فى غزو الأراضى المقدسة وتخليص بيت المقدس 
من المسلمين » ورغم أن جرانفیل كان موجودا مع ملیکه إبان وصول رسل المغول ووداعهم 
ويفترض فيه أنه أكثر ثقة وموضوعية من متى الباربسى ؛ ولكن واقع الأمر يدحض ذلك قاما 
لعدة عرامل هی :- 

أ- أن المندوب البابوى فى حملة لويس التاسع أرسل نسخة من هذه الرسالة - من قبرص - 
إلى البابا انوسنت الرابع = ومعها أخبار مبالغ فيها عن تحول الغول إلى المسيحية بناء على 
هذه الرسالة . ومن ثم نقل المؤرخ الإنجليرى هذه الرسالة وتلك الأخبار فورا فى حوليته ١ء‏ 
ولكن جوانفيل كتب مذكراته بعد قرابة خمسة وخمسين Cole‏ من أول مصاحبة له للويس التاسع 
فى حملاته على مصر والشام أى فى الفترة بين ۱۳۰۵ و 4١1١م‏ حينما كان فى العقد التاسع 
من عمره (۱۱۳۳. 

ب- وبنا ء عليه , رها تکون الذاكرة قد خانت جوانفیل فى تسجیل وقائع هذه السفارة 
المغولية مثلما خانته فى مواضع آخری من مذکراته منها أنه ذكر أن سقوط بغداد فى يد الغول 
كان فى أثناء وجود لويس التاسع فى بلاد الشام OTE‏ (۱۲۵-۱۲۵۰) وهذا لیس صحیحا 
لأن ذلك حدث بعد أربعة أعوام من رحيل الملك الفرنسى وقواته من الشرق . 

ج- ريما أدى تقدم العمر با لمؤرخ الفرنسى للخلط بين العديد من سفارات مغول فارس التى 
ذهبت مرارا إلى فرنسا بدءا من العقد السابع من القرن الثالث عشر حتى العقد الأول من القرن 
الرابع عشر لعرض التحالف مع الملوك الأوربيين ومنهم ملك فرنسا ضد الماليك نظير مساعدة 
المغول «للفرنجة» فى تخليص بيت المقدس من المسلمين - وبين سفارتهم إلى لويس التاسع فى 
قبرص عام ۱۲۶۸م. 
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ومهما يكن من آمر » ففی الرسالة - موضع الشك - یخاطب الراسل املك الفرنسی بکل 
الود والاحترام ویصفه بأنه «اللك العظیم» ... سیف العالم o‏ نصير الملة السيحية » i‏ ویدعو 
الرب «لنصرة السيحية فوق آعدائها الذین يحتقرون الصلیب» ریضی الراسل فى سرد ما فعله 
للمسيحيين فى إقليمه من عدم التعرض لهم وإعادة بناء كنائسهم واعفائهم من الضرائب . 
ويبلغ الملك الفرنسى أن المبعوثين (مارك وداوود) سوف يخبرانه شفاهة بهله الأخبار الطيبة 
بالتفصيل . وما يجعل الباحث أن يعتقد أن كاتب هذه الرسالة هو جاثليق (أو بطريق) 
النساطرة فى تبريز- (وليس القائد الغولی فى آسيا الصغرى كما يعتقد متى الباريسى أو 
«ملك التتار العظيم» كما كتب جوانفیل) وأنه أرسل بها هلين المبعوثين على أنها من قبل 
الغول العبارة التى وردت فى نهاية هذه الرسالة وترجمتها : «وبعد ذلك فانه طبقا لناموس 
المسيح فانه لابوجد هناك أية فروق بين (المسحيين) اللاتين والإغريق والأرمن والنساطرة 
واليعاقبة وغيرهم من يبجلون الصليب لأنهم جميعا فى درجة واحدة فى نظرى . ومن ثم فنحن 
نطلب من الملك (لویس) العظيم ألا يضع قييزا بينهم بل تكون رحسته دائمة فوق كل 
السیحیین 4 ANVO)‏ 

فالنساطرة وحدهم هم الذين کانوا یعانون من هذه التفرقة منذ الحكم على زعیمهم نسطور 
بالهرطقة فى مجمع افسوس عام ١١۳٤م OTO‏ ركان بين هذا البطریق والبابا انوسنت الرابع 
رسائل متبادلة عن Gob‏ مبعوثی الرهبان الاومنیکان : آندربه لوجیجیمو - وآسیلین 
اللومفاردی قبل ذلك بعدة شهور . ومن ثم فربا آرسل البطریق سفارة من فبله للبابا وأن هذه 
السفارة - حبن علمت بوجود لويس التاسع وفواته فى قبرص - عرجت على هذه الجزيرة › 
وقامت بتسلیم الرسالة للملك الفرنسی e‏ وحینما تأثر السفیران بحرارة الاستقبال فانهما 
أضافا الکثیر من البالغات » خاصة وأن نص الرسالة يوضع أنهما سيبلغا الرسل إليه شفاهة ب 
«آخبار طيبة» كما أنه لو حدث ذلك نعلا لكان انجازا لهم یباهون به الغرب الکائولیکی الذی 
بنظر إليهم على أنهم منشقين وهراطقة . حتى أن وليم روبروك - الراهب الفرنسسکانی الذى 
زار قادة المغول فى روسيا وقرقورم (۱۲۵۵-۱۲۵۳م) قال إن النساطرة « تعودوا أن يبالغوا 
فى الحقيقة بعشرة أمثالها وأنهم ينشرون الإشاعات من لا شئ » ON‏ 

ومهما يكن الراسل أو مضمون الرسالة ‏ فان لويس التاسع استقبل السفيرين بحفاوة بالغة 
وأرسل معهما بعفة من قبله على رأسها أندريه لوتجیجیمو - باعتبار أن الأخير له خبرة سابقة 
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فى السفر إلى الفول والتعامل معهم i‏ وزودها برسائل وهدایا ثمينة منها خيمة على هيئة 
كنيسة صغيرة وبعض الرفات اللسيحية وبعض الأشياء اللازمة لاقامة القداس OYA‏ رقطعت 
هذه السفارة الرحلة من قبرص إلى انطاكية ثم إلى الوصل , ومنها إلى تبریز , حيث أرسلها 
القاند الغولی الجيجداى إلى قراقورم . وکانت زوجة كيوك خان وصية على العرش بعد وفاة 
زوجها . ولضعف مرکزها فى البلاط الغولی . فانها استدعت مشلین عن أتباع الفول 
الأسيويين لشاهد: ما اعتبرته رمزا لولاء » اللك الفرنسی . وعبرت عن ذلك بقولها « آیها 
السادة » لقد بعث ملك فرنسا إلينا ملتمسا عطفنا للدخول فى طاعتنا » وهاكم الجزية التی 
آننذها إلينا فانظروها, فاذا لم تستسلموا لنا فاننا مرسلون فى طلبه للقضا ء علیکم »(۱۱۳۹. 

ولهذا فان الرد الغولی الذى حمله أندريه لوجیجیمو إلى لويس التاسع لایختلف عن 
ردودهم السابقة على البابوية وجاء فيه « ... لن تعرف معنی السلام إلا إذا عقدته معنا .. 
لذلك ننصحك أن تبعث إلينا عاما بعد عام بشئ من ذهبك وفضتك . . فان Judd)‏ ها 
دمرناك أنث وشعبك كما فعلنا مع غيرك من ال ملوك .. a.‏ وكان طبيعيا إزاء هذا الرد الحبط - 
كما يقول جوانفیل - أن يندم لويس التاسع « أشد الندم على إرساله رسلا » )1١١١‏ للمغول. 
والهم أنه فى تلك الأثناء هزمت قوات لويس التاسع وأسر الملك الفرنسى بالمنصورة ورحل ملك 
فرنسا وقواته من مصر بعد دفع فدية ضخمة » ووصلته بعشة أندريه لوتجيجيمو - ومعها 
السفراء الغول بالره السابق اقتباسه - وهو فى قيساريه فى مارس عام ۱۲۵۱م O‏ ولهذا 
لم يكن لهذه الاتصالات مع المغول أدنى تأثير على مجريات الأحداث » ولم تحرز أى تقدم فى 
تقارب آوروبی - مغولى دیئیا أو سياسيا . 


بعشة ولیم روبروك للمغول ٩-۱۲۵۳(‏ ۵ ۱۲م) 

أثناء وجود لويس التاسع وقواته فى بلاد الشام (۱۲۵۲-۱۲۵۰) ترامت إليهم الأنباء - 
عن طریق المسيحيين الشرفیین عامة والارمن خاصة - عن حسن معاملة الغول لرجال الدین 
السیحین , وأن سارتاك بن باتوخان قد تنصر , وأن عددا من قادة الغول فى طريقهم إلى 
اعتناق السيحية وأنهم بحاجة إلى رهبان يعلمونهم أصول تلك العقيدة » وأن کثیرا من الأسرى 
الأوربيين - الذين أسرتهم القوات الفولية من أوربا فى عامى .714١-١41؟١م‏ متواجدون فى 
وسط آسيا ومعزولون عن الكنيسة وعن أية مساعدة وأنهم بحاجة إلى رجال الدين لإقامة 
الشعائر الدينية لهم OY‏ 


Vo 


ولهذا فان الراهب الفرنسسکانی وليم روبروك William Rubruck‏ استآذن مقدم 
الفرنسسکان فى الأراضى المقدسة وملیکه (لوبس التباسع) فى الذهاب إلى مغول روسبا 
(القفجاق) لمقابلة سارتاك للتبشیر بين المغول » والبحث عن الأسرى الأوربیین وذلك ببادرة 
شخصية منه فى بعثه دينية للمغول . 
وقد انقسم المؤرخون فى تفسير ماهية رسالة ربروك فى الشرق : هل كان مبعوثا رسمیا من 
املك الفرنسی لقادة المغول ۰٩۱۳۳۱‏ أم أن بعشته كانت مبادرة منه باعتباره راهبا فرنسسکالیا 
من واجباته ومسئولياته للتبشیر بالمسيحية بين من لايديئون بها UTE‏ ورغم أن هؤلاء 
المؤرخين لم يوضحوا أسبابهم لنفى إحدى وجهتى النظر أو تأبيدها , إلا أنه بعد الرجوع إلى 
التقریر الذى کتبه وليم روبروك نفسه والذى نشر وترجم إلى العديد من اللغات الأوربية 
الحديثة» يمكن كشف الغموض عن هذا الأمر بجلاء . 
فالذين يقولون بالطابع الرسمى لبعثة وليم روبروك لهم عدة مبررات من أهمها :- 
أولا : أن وليم نفسه كان فرنسيا من منطقة روبروك بجوار مدينة كاسل باقليم الفلاندرز 
الفرنسى 
ثانيا : أن الملك لويس التاسع أرسل معه أحد الفرنسيين محملا بالهدايا إلى قادة المغول 
وأيضا زرده بخطاب إلى سارتاك » وأن الخاقان المغولى قد أرسل بدوره رسالة إلى 
ull!‏ الفرنسى مع وليم روبروك ونشرها الأخير فى تقريره. 
WE‏ : أن رليم روبروك كتب تقريره الطويل عن كل ما صادفه وسمعه ورآه عن المغول على 
هيئة خطاب مرفوع إلى ملك فرنسا Ming‏ كله يؤيد الطابع الرسمی لهذه البعثة . 
ولكن الدراسة النقدية الفاحصة لتقرير وليم نفسه تنفى أنه كان مبعوثا رسميا للملك 
الفرنسى للأسباب الآتية : 
أولا : أعلن وليم روبروك نفسه - عدة مرات وفى عدة مناسبات فى تقريره وأمام القادة 
المغول أنفسهم - أنه ليس مبعوثا من قبل الملك الفرنسى ولكنه قدم إليهم بصفته 
راهبا فى هيئة الفرنسسکان TY‏ وكان أيسر وأفضل لوليم روبروك أن يقول لهم 
أنه مبعوث ملك فرنسا لأن ذلك أدعى لزید من التقدير والتبجيل له ؛ لهذا وجد 
كثيرا من القسوة والجفاء لأنه لم يكن يشل أحدا من ذوى الحيثية والنفوذ » وأنه - 
على حد روایته - كان يتنقل فى قصورهم حافى القدمين عارى الرأس فى ملابس 
الرهبان الرثة , لأنه لاهشل إلا نفسه فقط باعتباره أحد الفرنسسکان الذين تدربوا 
على حياة التقشف وشظف العيش . 
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ثانیا : أن خطاب لریس التاسع إلى سارتاك - كما بريوى وليم نفسه - كان لتهنشته 
باعتناق الدين السیحی ١‏ ویدعوه لحسن معاملة السیحیین . وکذلك حسن استقبال 
روبروك ورفاقه والسماح لهم بالبقاء بين ظهرانی الغول للتبشیر بالعقيدة المسيحية 
۱ ای أنه مثابة خطاب تذكية لتقديم الحماية العنوية لربروك حتی إذا رفض 
رجال القصرر السماح لهذا الراهب حافى القدمين عارى الرأس بمقابلة سادتهم , 
فعلی الأقل سيقرأ هؤلاء القادة خطابات ملك فرنسا ويعرفوا أهمية هذا الراهب 
وغرضه . 
ثالشا : أن وليم روبروك فى نهاية تقريره يقول للملك الفرنسى أنه وصل إلى طرابلس (فى 
6 أغسطس عام ۱۲۵۵م) وأن مقدم هيئة الفرنسسكان بالأراضى المقدسة رفض 
السماح له بالذهاب إلى فرنسا ۰ وطلب منه أن يكتب ما يريد إلى اللك کی يرسله 
مقدم الفرنسسكان مع أحد الرهبان لفرنسا a‏ ومن ثم فان وليم يعتذر للملك 
الفرنسى عن عدم مقابلته بل ويقول له « وإنئى آرجوك أن تكتب إلى الرئيس 
(يقصد رئيس دير الفرنسسكان بالأراضى المقدسة) وتطلب منه أن يأذن لى بأن 
أحضر إليك وبعد مقابلتك سوف آعود ثانية للأراضى المقدسة بعد وقت قصير » 
TY)‏ وتروى مصادر أخرى أن لويس التاسع بعد تسلمه تقرير وليم روبروك عن 
المغول والتماسه هذا فانه تدخل لدى رئيسه فى الشرق a‏ وذهب وليم إلى فرنسا 
فعلا بعد ذلك. وهذا يدل دلالة واضحة على أن وليم ذهب للمغول - كما يقول هو 
نفسه - باعتباره أحد أعضاء الفرنسسکان وليس سفيرا من قبل ملك فرنسا , لأنه 
لو كان سفيرا لما كان فى حاجة للذهاب للأراضى المقدسة (بعد رحيل لويس التاسع 
(Lyte‏ لاستئذان رئيسة للذهاب إلى فرنساء ولا كان بحاجة إلى تدخل الملك 
الفرنسى بنفسه لدى رئيسه کی یلتمس منه الإذن لوليم روبروك بالذهاب إليه فى 
فرنسا . 
ولكن هذا كله لابنفى أيضا رغبة الملك الفرنسى فى إعادة فتح باب المفاوضات مع قادة 
العمليات المغولية فى شمال آسيا وشرق أوروبا ربشما يفلح فيما فشل فيه سابقا مع قادة 
المغول فى وسط آسيا وشرقها . ولهذا فانه شجع رحلة ولیم روبروك وبارکها وزوده بالهدايا 
والرسائل والمؤن « وطلب منه أن يكتب له عن كل كبيرة وصغيرة يراها أو يسمع عنها عند أو 
عن الغول کی يعرف نواياهم تجاه الغرب الأوربى وإمكانية تحويلهم إلى المسيحية - خاصة بعد 
الانباء التى وصلته عن تنصر سارتاك رحسن معاملة الغول للمشيحيين بين ظهرانيهم . 
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ومهما يكن من أمر فقد غادر رليم روبروك ورفاقه مدينة عکا فى بداية عام ۱۲۵۳م , 
روصلوا إلى القسطنطبنية التى أقاموا نیها حتى أول يونية للراحة والتزود بالمؤن وجمع 
العلومات عن مغول روسيا . وبعد رحلة لمدة شهرين فى جنوب روسيا فانه تقابل مع سارتاك 
وسلمه رسالة لويس التاسع فى أول أغسطس ٠٠٠١‏ مع ترجمة لها بالعربية والسريانية TAY‏ 

وفى اليوم التالى أخبره كوياك : الراهب النسطورى القائم على خدمة سارتاك « أن (الملك 
(الفرنسى) كتب عبارات ثناء لسيده (سارتاك) ولكن (خطابه) يحتوى على مسائل صعبة 
لایجرژ على أن یفصل فيها بدون نصيحة والده (باتو) ومن ثم يجب عليكم أن ترحلوا 
OP cot‏ وذلك فى إشارة واضحة لرفض سارتاك السماح لوليم ورفاقه بالبقاء فى إقليمه 
للتبشير بالمسيحية , وفى موضع آخر من تقريره فان وليم روبروك يقول إن سارتاك ومانجوخان 
GULL)‏ الجديد ۱۲۹۹-۱۲۵۱) لا بعتنقا المسيحية بل أنهما فقط يعطيان احتراما كبيرا 
للمسيحيين ۱۱۶۰۱, 


والهم أنه بعد وصول وليم روبروك إلي حضر شرة باتوخان = (مؤسس مغول القبيلة الذهبية 
وعاصمتها سرای فى الحوض الأدنى لنهر الفولجا) - فانه ركع آمامه طبقا للعادة الغولية حتی 
لایتکرر معه ما حدث مع آسیلین اللومباردی . وخاطب باتوخان WU‏ بأنه «لن ينال مغفرة 
السماء دون أن بكون مسيحيا » ؛ حتی أن قادة المغول فى حضرة باتو قد ذهلوا من هذه 
اللهجة غير الودية » ویقول روبروك أن الترجم «ارتعدت فرائصه وحبست أنفاسه , ولكنئى 
شجعته على ألا یخاف»۱*۱۱) . وکالعادة لم يستطع باترخان أن يفصل فى الأمر بمفرده , 
فأرسل الرهبان الفرنسسكان إلى قراقورم التى وصلوها فى يناير AEN AYOL‏ 

وقد شاهد وليم روبروك كئيسة صغيرة قريبة من القصر الامبراطورى بها مجموعة من 
الأيقونات الثمينة ويها راهب آرمنی . وأبلغه الأخير أن عليه أن يبلغ الخاقان بأنه لو اعتنق 
المسيحية فان كل العالم سیخضع لسلطانه وأن الفرنج والبابا نفسه سيكونوا تابعين له . ولكن 
وليم abl‏ محدثه أنه يسعده لو أن الخاقان اعتنق المسيحية لان هذه هی مهمته , ولكن سيعد, 
أن البابا والفرنج سيكونون أصدقا« واخوته فى الدين ولكنه لابستطيع أن بعده أنهم 
سيكونوا له أفصالا يقدمون له الجزية مثل بقبة الشعوب O‏ 

وقد تناول وليم - فى تقربره - بشئ من التفصيل أوضاع المسيحبين فى عاصمة الفول 
والمحاورات - تحت اشراف الخاقان - بين مثلی الأديان الختلفة!**۱) بصورة توضع أن المغول 
كانوا غير متعصبين لديانة بعيئها . 


۷۸ 

وعند مقابلته لانجوخان , فان وليم روبروك آبلفه بأن سبپ ذهابه لبلاده هی سماعه بامتناق 
سارتاك للمسيحية , وأنه حضر لقابلته حاملا رسالة من الملك الفرنسی ولکن سارتاك آرسله 
لوالده باتو خان والأخير أرسله ورفاقه إلى قراقورم . 

وقد شرح وليم للخاقان بأن من واجباته «تعلیم الناس أن بعيشوا وفقا لشريعة الرب ... 
وأنت رجل قد أعطاك الرب مالك شاسعة على الأرض i‏ ولهذا فنحن ترجو أن تعطف علینا 
بالسماح W‏ بالبقاء هنا فى بلادك كى نقوم بخدمة شئون الرب نيابة عنك وعن زوجاتك 
وأولادك . نحن لافلك ذهبا ولافضة ولا معادن ثمبنة لنقدمها هدية لك ولکننا ملك فقط 
أنفسنا التى نقدمها لخدمة الرب والدعاء له من أجلك ..»*“''. وأجابه اخاقان بنفمة متعالبة 
أن مالكه تنتشر فى كل مکان مثل أشعة الشمس وأنه ليس بحاجة إلى الذهب والفضة NEN‏ 

رالهم أن ما نجوخان سمح للرهبان بالبقاء فى عاصمته عدة شهور . رأرسل الناقان فی ۳۰ 
مابو 4 ۱۲۵م يخبرهم آنهم قضوا عدة شهور فى بلاده وعلیهم الرجوع إلى بلادهم وسألهم عما 
إذا کانوا برغبون فى اصطحاب سفراء للمفول معهم لأوربا , ولكن الرهبان آجابوه بالنفی 
الهذب بدعری عدم ضمان سلامتهم ۷ 2 

ریهمنا هنا أن نذکر أن اشطاب الذی آرسله الخاقان إلى الملك لويس التاسع - مع وليم 
روبروك » وأورد الأخير نصه كاملا فى تقریره - لایختلف فى لهجته التعالية عن خطابات 
كيوك خان وزوجته للبابوية ولويس التاسع قبل ذلك بعدة أعوام . 

فيبدأ الخاقان المغولى - رسالته بقوله : «هذا مرسوم الرب الخالد ؛ يوجد فى السماء رب 
واحد MLS‏ ويوجد فى الارض سيد واحد هو جنكيز خان ابن الرب ۱۱» وبضی الخطاب WU‏ 
أن العالم سيكون فى سلام وأمان فى حالة واحدة فقط هى خضوعه من مطلع شروق الشمس 
إلى موضع غروبها تحت إمرة الخاقان الفولی «سيد العالم» وأنه على الملك الفرنسی أن يسرع 
بتقديم الطاعة والولاء وإرسال الرسل والجزية . وحذر ما نجوخان لويس التاسع من الاعتقاد بأن 
بلاده بعيدة وأن جباله مانعة وأن بحاره واسعة EA)‏ لأنه لن يفلت من قبضة المغول . 

ولهذا السبب فان وليم روبروك ينصع ملك فرنسا بعدم إرسال رهبان إلى التتار , ولکن من 
الأفضل - على حد قوله - إرسال أسقنا بصحبة عدة مترجمين أكفاء للرد فقط على حماقات 
التتار وبذاءاتهم التى أرسلوها إلى البابا وإلى الملك الفرنسى عدة مرات VEN‏ 


۷۹ 


وهکذا فشلت أيضا بعثة وليم روبروك فى جذب قادة الفول للسسيحية أو حتى البقاء بين . 
المغول للتبشیر بهذه الديانة , أو فى تحقيق أى درجة من درجات التقارب بين الغرب الأوربى 
من ناحية وبين المغول (السادة الجدد للعالم كما کانوا یعتقدون) من ناحية أخرى . 

الخاقة : 

كان اهتمام أوروبا بوسط آسيا وجنوبها فى العصور الوسطى المبكرة يرجع إلى حاجتها إلى 
التوابل والحرير والمنسوجات وغيرها من منتجات آسيوبة وجدت رواجا فى الأسواق الأوربية . 
وبعد ظهور الإسلام وسيطرة المسلمين على غرب آسيا وشمال أفريقيا , فان الاتصال المباشر بين 
أوروبا ووسط آسیا أصبح صعبا إلا عن طريق وسطاء من التجار المسلمين وغيرهم . وقد 
انتشرت شائعات وأساطير - فى عصر الحروب الصليبية - فى الغرب الأوربى عن وجود ملکة 
مسيحية فى الهند » ثم عن ملكة الكاهن يرحنا المسيحية وذلك فى مناسبات وأوقات حاجة 
الصليبين في الشرق إلى نجدات جديدة كلما حقق المسلمون انتصارات عليهم i‏ وتطورت هذه 
الأسطورة - فى نظر الأوربيين - بتطور الاحداث السياسية فى آسيا i‏ وحاول الغرب أن يجد 
فى جنكيز خان وخلفائه صورة لما توقعره من أحلام فى الكاهن يوحنا وتملكته المسيحية التى 
تتحالف معهم ضد المسلمين . 

ولكن القوات المغولية دمرت معظم مدن روسيا وبولندا والجر ومورافيا وعائت فسادا فى 
منطقة الادرياتى وبلغاريا دون أن تجد أية مقاومة منظمة من الغرب الأوربى فى وجهها . وكان 
الصراع بين البابوية والامبراطور فريدريك الثانی وتدهور مركز البابوية من أسباب فتور رد 
الفعل الأوربى تجاه الغزو الفولی , ولم بشغل ملك انجلترا نفسه بالأمر لأنه يعرف أن الفول 
لايستطيعوا عبور القنال الا نجليزى , والملك الفرنسى وعد بالتحرك ولكن إذا قدم المغول إلى 
بلاده ؛ والامبراطور فردريك الشانی وعد بالتحرك بعد هزیته للبابا ! وكانت وفاة الخاقان 
الغولی (اوجوداى فى ديسمبر ۱۲۶۰م) إنقاذا لبقية أوروبا من دمار محقق وخضوع للسيطرة 
الغولية . 

ولم يكن فى جعبة البابا انوسنت الرابع (۱۲۵۲-۱۲۶۳م) سوى الاتصالات الدبلوماسية 
التی كان لها طابع دینی وسياسى مع قادة الغرل : لتنصير الأخیرین ولابعاد خطرهم عن 
أوربا. ولکن خطابات قادة الفول أمرته بالذهاب بنفسه لتقدیم الولاء لسادة العالم الجدد. 
رجا ءت الفرصة للویس التاسع عن طریق مبادرة مغولية » ولکنه اکتشف أن السياسة المغولية 


A. 


لم تنغير بعد . وذهب إليهم وليم روبروك (۱۲۵۵-۱۲۵۳) فى بعشة دينية للتبشير بینهم » 
ولکنهم رفضوا بقا« فى بلادهم » وأرسلوا لليكه للمسارعة بتقديم فروض الطاعة والولاء لهم. 
وهذا كله لأن ميزان القوی كان ييل بشد: لصالح المغول ولأن الأخيرين لم يكونوا فى حاجة 
للأوروبيين بعد . 

ولكن بعد أن استقر الأمر على تقسيم الامبراطورية المغولية إلى أربعة أجزاء بين أحفاد 
جنكيز خان فى باكورة النصف الثانى للقرن الثالث عشر بدأت مرحلة جديدة فى العلاقات ببن 
إحدى هذه الأجزاء : وهى مغول فارس - مع الغرب الأوربى وذلك لحدوث تغيرات جذرية فى 
ميزان القوى فى منطقة الشرق العربى الاسلامى منذ بداية النصف الثانى للقرن الثالث عشر 
وهذا هو موضوع الفصل ألثانى من هذه الدراسة . 
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Matthew Paris : English History from the Year 1235 to 1273 ۰ Trans . from Latin‏ -31 
by J.A Giles . London , 1852, vol. I, pp. 131,132.‏ 
۲- تعبییر » «Saracens‏ تعبیر شائع فى المصادر الأوربية لعصر اطروب الصليبية للدلالة على 
آعدائهم المسلمين . وکان الاغریق والرومان یستخدمون تعبیر Saraceni‏ على القبائل العربية التی 
تقیم فى الصحراء السورية شرق البحر الأحمر والذین کانوا يعيشون على آطراف الامبراطورية 
الرومانية . ولقد استخدم ابوزبيوس وجبروم فى القرن الرابع الیلای لفظ Saraceni‏ مرادفا لأولاد 
اسماعیل مشبرین إلى أن نفس القبيلة تعرف أيضا بالهاجريين أى أولاد هاجر . وفی القرنین 
الضامس والسادس استخدم اسم Saracens‏ لكل القبائل العربية على حد سواء ؛ وبعد ظهور 
الاسلام فان الاغریق آشاروا لكل السلمین بهذا الاسم . وانتقل هذا التعبیر - فى عصر ال روب 
الصلبببة - للغرب الأوربی لبعنى أى شخص فى البقاع الإسلامبة ٠‏ ولا كان هذا الاسم أطلقه 
الرومان أساسا على القبائل التى تعبش غلى أطراف أمبراطوريتهم وكانت نظرتهم فى أعين 
الرومان أنهم وجدرا للسلب والنهب والاغارة والاعتداء على امبراطوريتهم . فقد ظل الأوربيون 
يستخدمون نفس التعببر لأن المسلمين - من رجهة نظرهم - سلبوهم كل مملكاتهم فى أفريقيا 
رغرب أسبا وطردوهم من الأراضى القدسة التى يعتقد الغرب أنها تخصهم دون غيرهم . ولهذا 
ظل هذا التعبير شائعا للدلالة على رسوخ هذا المفهوم عند الغرب وليس عن خطأ أن العرب أولاد 
«ساره» وليسوا أرلاد «هاجر» . 
Cf. Connell , Charles William : Western Views of the Tartars , 1240 - 1340 . Un-‏ 
published Ph . D . Diss . The State University of Rutgers , 1969 . pp. 28929 .‏ 


۳- هنفاریا الکبری : القصوه بها النطقة الواقعة شمال بحر قزوین والبحر الأسود وهی مركز قبائل 
القفجاق والتی هاجر منها الاجیار فى القرن العاسع الیلادی إلى الجر أو هنغاريا . والاقلیم الأول 
تعرض للغزو الفولی عامی ۱۲۳۷-۱۲۳۹ ولکن الجر لم تتعرض له إلا عام ۸۱۲۶۱ . 

۶ - یجدر بالباحث عرض فكرة أكثر وضرحا عن هذه الطائفة , فمنل أن استتب الأمر للفاطميين فى 
مصر آخذوا يروجون للمذهب الشیعی فى بلاد الشرق وذلك لاضعاف الخلافة العباسية . غير أنه 
حدث أن انقسم أنصار هذه الدعوة منذ أيام الخليفة التلگصر الفاطمی BEAY)‏ / ۱۰۹6م) 
فادعی البعض أنه أوصى بالخلافة من بعده لإبئه نزاره وادعى البعض الآخر أنه أوصى بها لابنه 
المستعلى . واتخذت الفرقة الأولى من بلاد المشرق ملجأ لها بزعامة الحسن بن الصباح ؛ وقد 
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اتخذ الأخیر من قلعة آلموت - التی كان قد بناها ملکشاه السلجونی قریبا من بحر قزوین = 
مركزا لنشر دعوته . وقد استولی الاسماعيلية فى فترة ضعف السلاجقة على کشیر من البلاد 
والفلاع الجاورة فى قوهستان وخوزستان حتی بلفت خمسين قلعة . وکانوا یهدفرن لاستاط 
LI‏ العباسية بطرق القتل وسفك الدماء رساعدهم على ذلك جماعة الفدائبین من الشبان 
التحمسین الذين کانوا یدینون پالطاعة العمیاء لرئيسهم , ومهروا فى فن الشخفی واستعمال 
السلاح » وقد أوعز السلاجقة لهم بقتل الخليفة السترشد عام ۵۲۹ه - ۱۱۳۶م وولده الراشد 
عام ۱۱۳۷ . وکانوا يقومون بحملات منظمة على القری الجاورة للسلب والنهب والقتل وقطع 
طرق التجارة والحج . وگان لهم فروع فى سوريا واشترکوا فى قتل بعض الامراء الصليبيين 
والمسلمين على حد سواء لفرض الاتاوات والسلب والنهب . وتاد صلاع الدين الأيوبى الكثير من 
الحملات على فروعهم ببلاد الشام ودمر معظمها ؛ راستطاع الظاهر بیبرس تدمير الباقی . وفى 
نارس استطاع هولاكر عام 707١م‏ تدمير قلاعهم وقتل قادتهم (حافظ أحمد حمدى ؛ الدولة 
الخوارزمية والمفول ص۱۰۰-۹۷) . 
ومن بين قتلى الحشاشين من زعماء الصليببين روند الأول كونت طرابلس عام ۲ ۱۱۵م وتروى 
بعض المصادر أيضا أنهم قتلوا کونراد أمير اوستريا فی ۲۹ ابريل عام ۱۱۹۲ أثناء وجوده فى 
الحملة LLY)‏ . ويقول أحد المؤرخين البتمین بعلاقات هذه الطائفة بالغرب الأوربى أن سفارة 
الاسماعيلية جاءت إلى فرنسا عام ۱۲۳۷ لقتل الملك لويس التاسع نفسه (وليس عام ۱۲۳۸ 
للتحالف معه ضد المغول كما روى متى الباريسى) ؛ ومهما يكن من أمر نان مؤرخى لويس 
التاسع وادوارد الأول ملكى فرنسا وا نجلترا أفاضوا فى نسج حكايات عن تعرض هذين الملكين 
أثناء وجودهما فى الأراضى المقدسة ۱۲۵۲-۱۳۵۰ و ۱۲۷۰م لحارلات قتل من الحشاشين . 
للمزيد من التفاصيل انظر : 
Nowell , C.E., “The Old Man of the Mountain , Speculum , vol XX 11, 1947,‏ 
pp. 497-519 ۰‏ 
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-YA‏ يذكسر Shinabu Iwamura‏ نقلا عن مصدر ألانى أن عدد القوات المفولية فى معركة لبجنتز 
Liegnitz‏ فى بولندا كانت مائة ألف وأن عده البرلندیین وحلفائهم کانوا عشرین ألفا نقط . 


Cf. his و‎ “Mongol Invasion of poland in the Thirteenth Century” in Memoirs of 
the Research Department of the Tayo Bunko , Tokyo, No. 10, 1938 , p. 110. 
أن قوات الفول تحت قبادة باتو فى روسیا كانت نصف ملیون وأن‎ Harold T. Cheshisr ويذكر‎ 
. ریعهم قد آرسل إلى بولندا‎ 
Cf. his : "The Great Tartar Invasion of Europe “ The Slavoni ce Review , vol.5, 
1926-7, p. 94. 
ثلائین آلنا فقط منهم قد‎ gly أن كل جیش باتو كان مائة وثلاثين آلنا‎ Boswell بینسسا یری‎ 
آرسلوا إلى بولندا . ویقول أن الصادر الأولية ضخمت من تعداد جيش المغول لعدة أسباب منها‎ 
السرعة الفائقة للفرسان المغول فى الدوران والالتفاف والکر والفر ؛ وكذلك وجود عدد ضخم من‎ 
, الخيول الاحتباطبة للفرسان ووجود عدد کبیر من الأسري بسیرون فى أعقاب الجبوش الغولية‎ 
CE. Bose. فضلا عن أن المصادر البولندية بالفت فى عدد الفول لتبریر هزائم البولندیین آمامهم‎ 
well, op.cit.pp.92,3. 


وجبال كاريثيا تفصل بینها من الجئوب وبين البحر ؛ ومن الغرب سیلیزیا ومر براندنبرج . وفی 
عام ۱۱۳٩‏ م فان ملکها بوليسلاف الشالث قسم مملكته إلى أربعة أقسام على أولاده الأربعة 
تارکا وراءه خلافات وصراعات داخلبة بين الأخوة المتنازعين . وفى عشية الغزو الغولی ليولئدا 
كان بها تسعة إمارات مستقلة è‏ ولهذا لم يوجد بها حكومة مركزية قوية لتوحيد كل مصادر القوة 
البولندية للتصدى للفراة . 
ولايدخل فى خطة هذا البحث تحبع الغارات المغولية على الأراضى البولندية بعد ذلك وبالتحديد 
فى أعوام PAYAN ۰ ۱۲۹۱ TAA ۰ ۱۲۸۷ ۰ ۱۲۸۰, ۱ ۰ ATALAYA‏ 
ولکن يهمنا هنا فقط وضع الخطوط العريضة للهجوم المغولى الأول على تلك البلاد بغية توضیح 
رد الفعل الأوروبى منه . وللتفاصيل انظر :. 103-157 . Iwamura , op. cit ., pp‏ 
حيث نشر النص اللاتبنى والترجمة الانجليزية لمنمسة عشر وثيقة من الحوليات البولندية 
وأرشيفات البابوية فى القرن الثالث عشر من هذا الموضوع « وكذلك ؛ , Szczesniak Boleslaw‏ 
Hagiographical Documentation of the Mongol Invasions of Poland in the Thir-‏ “ 
teenth Century , “Memoirs of the Research of Department of the Toyo Bunko ,‏ 
Tokyo , 1953 , pp. 167-195,‏ 
حیث نشر أيضا النص اللانینی والترجمة الاجليزية لائنین وعشرین وثبقة من الحوليات الکنسبة 
البولندية الرتبطة بالغزو الفولی لبولندا حتی ple‏ ١٠٠١م‏ ؛ وکذلك Boswell , “ Territorial‏ 


AN 


۹- كانت حدرد بوليدا حينثل : بروسیا من الشمال 4 ولیشوانیا وامارة غاليسيا الروسبة من الشرق ۱ 


Division and the Mongal Invasions of Poland , 1202 - 1300 ۰ “ op . cit., pp. 85-107. 
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۰- هيئة الفرنسیسکان أو الأخوة الصفار Minor Friars‏ هبشة دينية أسسها فرانسیس الآسيسى 
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فروع فى جمیع أنحاء الغرب الکائولیکی وکان الهدف منها التبشیر بالدین السیحی على الذهب 
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الفصل الثانى 
التحالف الغولی - اللاتبنی ضد السلمین 
العثاصر :- 
- التفیرات السياسية فى الشرق الأدنى فى بداية النصف الثانی للقرن الثالث عشر . 
- خضوع مملكة أرمينيا الصغری للمغول والتحالف معهم ضد القوی الاسلامية . 
- موقف الصلیبیین من الغزو الغولی للشام . 
- رد فعل الصلیبیین من الصدام بين الغول والماليك فى عين جالوت . 
- الاتصالات بين مغول فارس واللاتین فى عهد هولاکر . 
- السفارات التبادلة بين الایلخانیین والغرب الأوربى فى عهد كل من : 
آبغاخان (۱۲۸۱-۱۲۹۵م) 
أرغون خان (۱۲۹۱-۱۲۸۶م) 
غازان خان (۱۲۹۵- ۱۳۰6م) 
أولجايتوخان (۱۳۱۲-۱۳۰6م) 
أبو سعید (۱۳۳۵-۱۳۱۹م) 


- أسباب فشل التحالف المغولى - اللاتبنی ضد الماليك . 


Converted by Tiff Combine 


طرأت عدة أحداث هامة على منطقة الشرق العربی مع نهابة النصف الأول للقرن الشالث 
عشر الميلادى منها : فشل حملة لويس التاسع (ت ۱۲۷۰م) على مصر فى تحتيق أهدافها 
المرجوة عام ٠۲٠١‏ وقيام MLS‏ كف راع قرات ا 
على أية مقاومة تقف فى طربقها شرقى نهر دجلة وفى آسيا الصغرى . 

ولذا سارع هيشوم الأول ملك آرمینبا الصغرى بتقديم فروض الطاعة والولاء للمغول مدركا 
أن هذه هى الوسيلة الوحيدة لإنقاذ ملکته الصغيرة من مصير محترم o‏ وكذلك لإنقاذ 
المسيحيين فى غرب آسيا من برائن البرابرة الجده حتى لابلاقوا نفس مصير المسلمين فى الدولة 
الخوارزمية!١).‏ وکان ملك الأرمن قد قام بتسليم قادة السلاجقة الفارين أمام الفول للأخيرين . 
وأرسل شقيقه سمباد Sempad‏ القائد العام للجيش - إلى قراقورم عام NYEN‏ م مشلا باليذايا 
لحضور القوريلتاى الذى قرر اختيار كيوك خاقانا avails‏ این ان فلا 
ولهذا فان الخاقان الجديد أرسل تقليدا لهيشوم الأول اعتبره فيه أحد تابعيه ومنحه وثائق تضمن 
إعفاء بلاده وأديرته وكل المسيحيين من الضرائب المفولية O‏ وإذا كانت وفاة كيوك خان عام 
۸ م قد حالت دون تنفيذ هذه الامتيازات بل وأدت إلى تعريض مملكة أرمينيا الصغرى 
للسلب والنهب من قبل الفرقة المغولية فى آسیا الصغرى i‏ فان زيارة هيشوم الأول لقراقورم عام 
٤‏ ورحضوره تتويج مانجو خاقان على الغول AYOO L)‏ كان لها أكبر الأثر فى 
تقرير سياسة هذه المملكة تجاه المغول والمسلمين فيما بعد . 

فلقد كانت جهود الملك الأرمنى فى المدة التى قضاها فى العاصمة المفولية منصرفة إلى 
إقناع الخاقان المغولى بالقيام بحملة مشتركة ضد المسلمين . وموجب معاهدة الصداقة 
والتحالف بين الطرفين » أكد مانجو خان على عدم تعرض المغول للأرمن بسوء» بل ومساعدتهم 
ضد أعدائهم, وإعفاء الكنائس والأديرة الارمينية وجميع المسيحيين الشرقيين داخل 
الامبراطورية المغولية من الضرائب . وتعهد هيشوم الأول - فى مقابل ذلك - بمعاونة المغول 
وإمدادهم بالجيش والمؤن وأن يدلهم على جميع الطرق والمعابر عند الحاجة OY‏ 

ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبح ملوك أرمينيا الصغرى تابعين للمغول عامة ولغول فارس 
(فيما بعد) خاصة , ویژلبونهم ضد جیرانهم المسلمين « ویشترکون معهم بجيوشهم ضد 
المماليك كما سنری 


لاقت 


AA 

رتحسنت العلاقات بين ملکة أرمبنيا الصغرى وامارة أنطاكية الصليبية بفضل جهود 
ووساطة الملك الفرنسی لويس العاسع أثناء وجوده بالش م (۱۲۹۶-۱۲۵۰م) . ومن ثم 
توطدت روابط الصداقة بزواج حکام أنطاكية وتبرص وصیدا من بئات الاسرة الأرمينية 
الحاكمة!"). وکان لهذا الأمر آکبر الاثر فى جر إمارة أنطاكية هی الأخری فى علاقات صداقة 
وتحالف مع المغول ضد جيرانها السلمین ما جلب علیها التاعب فیما بعد . 

كما أن ملك أرمينيا الصفری حارل فرض حصار اقتصادی على الماليك . فأصدر آوامره 
المشددة عام ٠م‏ نم الأهالى من الاتجار مع الماليك . وکانت بلاده معبرا لكثير من الواد 
الأساسية لصناعة السفن وكذلك المواد الغذائية وتجارة الرقيق وهی مواد أساسية للنظام 
العسكرى الذى قامت على آرکانه دولة الماليك فى مصر والشام , فى الوقت الذى كانت فيه 
العراق وإيران تحت حكم المغول » وكانت موانی البحر الأسود والقسطنطيئية ما زالت فى يد 
اللاتين . وكذلك لجأ إلى تخفيض الضريبة الفروضة على بضائع التجار الأوربيين المارة ببلاده 
وأصدر هو وخلفاؤه العديد من الامتيازات لهؤلاء التجار لجعل موانيه منافسا قويا وبديلا عن 
الوانی الصرية (۱۷۲. l‏ 

ولكن « سرعان ما أثبعت الأيام أن ملوك أرمينية الصفری راهنوا على الجواد الخاسر وأنه 
صار علیهم أن یدفعوا ثمنا باهظا سقابل الکاسب السريعة التی حصلوا علیها » SAY‏ 
فالماليك حرضوا سلاجقة الروم ضد الأرمن » وشنوا الفارات العدیدة - فى فترات انشفال 
المغول بحروبهم ومشاکلهم الداخلية ۰ على أرمينيا الصفری . كذلك فان الهزائم التی ألحقها 
المساليك بالمغول ترکت آثارها السلبية على الارمن قثل فى خسارتهم فى القتلی والاسری 
والعتاد » ومئذ عهد النصور قلاوون (۱۲۷۹- ۱۳۲۹۰م) وجه الماليك ضربات قوية للأرمن 
حتی دفعوا لهم الجزية وهم صاغرون . رنضلا عن ذلك كانت جیوش المالبك تقوم بعملية 
قشيط لأرمينيا الصغری كلما آبدی الارمن مردا أو امتنعوا عن دفع الجزية حتی استولوا على 
هذه ISLI‏ نهائیا عام ۱۳۹۸ م بعد اضمحلال دولة مفول فارس . 

ولتد أسهبت المصادر التاريخية فى الحديث عن تقدم قوات هولاکر صوب العراق ON)‏ 
ویکفی القول أنه باختفاء آخر السلاطين الخوارزميين من الیدان عام ۱۲۳۱م ۰ توغلت الفرق 
الفولية التى أرسلت للاحقعه حتی وصلت إلى حران والرقة ونصيبين واخابور والموصل Jub‏ 
لايمنعهم مائع . وسارع الأمراء المحليون بتقديم فروض الطاعة والولاء للقادة المغول . ولم 
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یکتف هؤلاء الأمراء بالخنوع للذل المغولى بل وسارعوا عند وصول هرلاكو فى طريقه نحو . 
بغداه إلى تجديد طاعتهم وأبدوا استعدادهم لرانقته نحو حاضرة الخلافة العباسية » بل وشارك 
بعضهم فى حصار بغداد عام ۱۳۹۸ و سقوطها!۱۱۰ . 

وقد عبر هولاکو وقواته نهر جیجون فى أوائل سنة ANGE‏ / ١۲۵٠م‏ . وسارع سلطان 
سلاجقة الروم وأتابك فارس بإرسال الرسل لتحیته , وقضی هولاكو هذا العام متنقلا بين مدن 
فارس الختلفة وأرسل الحملات للتضاء على طائفة الاسماعيلية وقتل آخر حکامهم وأزال 
حصونهم . وفى ۲۱ سبتمبر ۱۲۵۷م - ٩‏ ربيع الثانی عام عام 6ه أرسل هولاکو إلى 
الخليفة المستعصم العباسى رسالة يدعوه فيها إلى تقويض حصون بغداد وأسوارها واحضور 
بنفسه إلى حضرته وتسلیم المدينة والا فالحكم للسيف وحده . وكان من اليسير على قوات 
هولاكو وقوات تابعيه من الأرمن والجورجانيين والإمارات الإسلامية الاستيلاء على بغداد 
وإزالة أهم المعالم احضارية والعلمية للمدينة فى صفر عام 5ه / ۱۲۵۸ . وقتل أخر 
الخلفاء العباسيين فى بغداه على الطريقة المغولية ومعه حوالى مليون نسمة ؛ إذ أن قوات 
المغول " حرقوا الأخضر واليابس ماعدا قليلا من منازل الرعاة وبعض الغرباء " ON‏ 

ربعد سقرط بغداد فى ید قوات هولاكو أصبح الطريق إلى بلاد الشام مفتوحا اة وان 
رسل الناصر صلاح الدين يوسف - أمير حلب ودمشق وزعیم البیت الأيوبى فى الشام - كانت 
قد وصلت إلى هولاکو تدعوه إلى القدوم إلى الشام لساعدته على تخلیص مصر من الماليك. 
وأسرع هولاکو بارسال قوة من عشرین ألف فارس إلى الشام لانتهاز هذه الفرصة . ولکن 
قرات الفول مصاحبة قوات من الأرمن والجورجانبين رامارة أنطاكيا الصليبية استباحت مدينة 
حلب فى ینایر عام ۰ صفر ۱۵۸ه حتی امتلأت الطرق والسالك بجثث القتلى . 
وقيل أنهم أسروا زيادة على مائة ألف من النساء والأطفال . ثم دخل الغزاة دمشق بعد فرار 
الناصر يوسف عنها فى فبراير 6٠15م‏ وتسلموها بالأمان . وسلمت لهم بقيه مدن شمال سوريا 
رقلاعها طوعا أو عنوة فعاثوا فيها فسادا وقتلا وتدميرا CI‏ وبات الطريق إلى مسصر 
مفتوسا أمامهم . 
موقف الصلیبیین من الغزو الفولی للشام 


كان میسورا على هیشوم الأول - ملك آرمینیا الصفری - أن يقنع زوج ابنته - بوهیموند 
السادس آمیر أنطاكية وطرابلس - بالتحالف مع الغول ضد الإمارات الأيوبية فى الشام. 


Nits 


وعندما ظهر هولاگو فى شمال بلاد الشام أسرع بوهیموند بزیارته فى معسکره عدة مرات!؟1):: 
وقد اشترك الأخير بفواته مع قرات هولاكو وصهره ملك أرميئيا فى الاستیلاء على حلب . 
وفى المقابل أعاد هولاكو إلى بوهیموند السادس جميع الأراضى التى كان السلمون قد 
اقتطعرها من امارته منذ عصر صلاح الدين الأيوبى NE)‏ 

وعندما تقدم جيش هولاكو إلى دمشق كان يعاونه الأرمن وقوات برهيموند السادس . 
وطلب هیشوم الأول وبوهيموند السادس من كتبغا - قائد الجيش التتری - إغلاق مساجد 
دمشق وتحویل بعضها إلى كنائس ففعل ذلك ضاربا عرض الحائط باستعطافات المسلمين . بل 
وطاف هيشوم وبوهیموند وكتبغا بشوارع دمشق علائية تجبرا وعتيا NO)‏ 

وقد رفضت بقية القوى الصليبية فى بلاد الشام موقف بوهيموند السادس من التحالف 
لخوفها من المغول الذين سبق لهم توجيه الانذار إلى حكام عكا بتدمير أسرار مدنهم وحصونهم 
وقد YL‏ الصليبيون قادة المغول بالهدايا حتى تصلهم نجدة من الغرب الأوربى بعد أن أرسل 
مقدمرا الهيئات العسكرية خطابات بالفعل إلى قادة الغرب الأوروبى لطلب هذه OM a‏ 
كذلك فان موافقة بوهيموند على إعادة بطريزك أنطاكية البیزنطی إلى منصبه-استجابة لأوامر 
هولاكر وإرضاء لملك أرمينيا - اعتبر شرخًا كبيراً فى وحدة مسيحى الشرق LON) at‏ 

كما أن صدام بعض القوى الصليبية مع قوات الغول قد نبه بقية القوى اللاتينية إلى 
خطورة الغزاة الجدد . فقد حدث أن اللورد جوليان Julian‏ حاكم صيدا - وزوج ابئة ملك 
آرمینيا- ارادا استفلال فرصة تحالف صهره مع المغول فى الاغارة على إقليم البقاع - الذى 
كان تحت سيطرة القوات الفولية حینثذ - للاستیلاء عليه من السلمین . ولکن کتبفا - القائد 
الغولی- أرسل فصيلة صغيرة لدفعه من حیث أتى . وکان قائدها ابن أخى کتبفا فقتله حاکم 
صیدا, ومن ثم أرسل کتبغا قوات توغلت فى صيدا ودمرتها . وحاول جون الثانی حاکم بیروت 
وقوات الداوية هناك مناصرة حاکم صبدا ولکن قوات الفول قامت بتأدیبهم بشدة وأسر جون 
نفسه الذی تم افتداژه ٠‏ وربا آراد كتبغا الهجوم على بقية الصلیببین لولا علمه بقدوم 
الصریین للاقاثه ANA)‏ 

وبالاضافة إلى ما تقدم ‏ كان خوف الصلیبیین من الغول أكثر من خوفهم من المسلمين. 
فالتجرية كانت قد أظهرت لهم أن المغول لم يتركوا دولا مستقلة تعيش بجوارهم ولکن 
حلفا .هم كانوا بالنسبة لهم مجرد تابعين . أما الماليك فانهم منذ استيلائهم على السلطة فى 


۱۰ 


مصر عام ١5١1م‏ لم يقتربوا من الصلیبیین ولم یژذوهم بعکس الفول الذین دمروا الأخضر 
رالیسابس (۲۱۱. وی ژکد الباحث الانجلیزی بیترجاکسرن Peter Jackson‏ اعتمادا على رواية 
لرشيد الدین الهمذانی بأن هولاکو كان قد أصدر أوامر لقائده فى آسیا الصفری بالتحرك ضد 
الفرنجة » وعلی رواية متی الباریسی بانذارات هولاکر لقادة الصلیبیین فى سوربا وعلی رواية 
الزرخ ابن العمید » أن كتبغا نائد هولاكو بالشام بعد رحبل الأخیر إلى الشرق - «قد ترك . 
لحراسة البلاد ولیکون قبالة نجدة الفرنج من جهة مصر » وهذا معناه بوضرح أن الصلیبین کانوا 
أيضا مستهدفین فى الغزو مثل السلمین تماما من ناحية الفول ATT‏ 

رأيضًا كانت استهانة قاد؟ الغول برسل البابوية وملك فرنسا قبل فلك پعدة آعوام : 
واطخراب الذی ألحقه هؤلاء الغزاة بشرق أوروبا فى الفترة من - ۱۲۸۲-۱۲۲۷ ؛ وهجوم مغول 
روسیا فى ذلك الوقت آیضا (۱۲۱۱-۱۲۵۹) على بولندا والمجر والانبا وإرسالهم انذارا ملك 
فرنسا باضضوع والتسلیم!۳۱) من العوامل الرئيسية لكراهية الغرب الأوربى للمغول عامة 
وللتحالف أو التعاون مع أحد فروعهم خاصة . 

ولهذا فان البابا الکسندر الرابع (۱۲۹۱-۱۲۵۶) أصدر قرار احرمان ضد بوفیموند 
السادس حاکم أنطاكية وطرابلس لتحالفه مع المغول وارجاعه للبطربرك البیزنطی 
لأنطاكيه!'"). ولا غرو أيضا أن نجد أن موقف بقية القوی الصليبية كان متعاطفا مع المماليك 
فى صدامهم المسلح الوشيك مع القائد المغولى فى سوريا . 

رمهما يكن من أمر فانه بعد استيلاء الفول على دمشق طواعية فان الرسل قدمت من 
ناحية الشرق لهولاكو تنعى له أخيه ما جر الخاقان الأعظم للمغرل . ومن ثم فان هولاكو ترك 
كتبغا للمحافظة على الشام وذلك فى جمادى الآخرة عام ۱۵۸ه / مايو ۱۲۹۰ ورجع إلى 
قراقورم لمواجهة الأحداث الجديدة الناجمة عن وفاة الخاقان . رخاصة وأنه حدثت خلاقات 
وحروب بين إخوته قوبيلاى وأريق بوقا حول أحقية كل منهما فى العرش المغولى . وربا وجد 
هولاكو فى نفسه أنه المرشح المناسب للمنصب الشاغر ؛ ولهذا فانه جمع جيوشه المغولية ورجع 
بها إلى الشرق ولم يترك مع قائده كتبغا بالشام سوى عشرة لاف فارس AY‏ 

وربا يكون فى وفاة سانجو خان عام ۱۲۵۹ م انقاذا لبقية العالم الإسلامى من الخضوع 
للسيطرة المغولية مثلما كانت وفاة أو جوداى خان عام ١م‏ إنقاذا لغرب أوروبا من الدمار 
الذی لحق بشرقها قبيل وفاته. ولهذا فان بقبة العالمين المسبحى والإسلامى قد استفادا موی 
مصائب المغول فى وفاة قادتهم فى عامى ۱۲۶۱ ۰ ۱۲۹۹ على التوالی . 


۱۰۲ 

ویژید ما نحن بصدده رواية ابن العبری أن قوات هولاكي كانت آربعمائة آلف من العساكز 
عندما دخل الشام CE‏ وفی رواية رشيد الدین الهمذانی أن کتبفا نفسه قال للماليك قبیل 
مقتله على أيديهم أن جيش هولاکو ثلاثمائة آلف (*۲۲. ومع التسلیم بالمبالغة فى هذين 
الرقمين إلا أنهما یدلان على التفوق العددى الكاسع لقوة هولاكو التى كانت قكنه - لولا 
رجوعه الفجائى إلى الشرق - من تحقيق انتصار كاسح على الماليك . 

وكان هولاكو - قبيل رجوعه إلى قراقورم - قد أرسل إنذارا إلى الماليك فى مصر جاء 
فيه " أى أرض Sub‏ , وأى Gob‏ تنجیکم , وأى بلاد تحميكم ؟ فما من سيوفنا خلاص › 
ولا من مهابتنا مناص . فخیولنا سوابق e‏ وسهامنا خوارق ,وسیوفنا صواعق e‏ وقلوینا 
كالجبال, Gorey‏ کالرمال , واحصون لدینا لاقنع ٠‏ والعساکر لقتالنا لاتتفع » ودعاژکم علینا 
لایسمع ""'». وفی نهایته طلب منهم ا خضوع له والتسلیم لأوامره دن قيد أو شرط . 

ولم يكن أمام الماليك سوى توحيد صفوفهم وتعبئة الرأى العام فى مصر للجهاد. وقام 
قطز - الذى تولى السلطنة لمواجهة هذا الخطر الداهم - بتعليق رءوس سفراء الضول على باب 
زوبلة ليلهب مشاعر العامة والخاصة على السواء للجهاد دفاعا عن الدين والوطن . وأرسل 
بيبرس البندقدارى على رأس فرقة استطلاعية كسرت فرقة مغولية ماثلة فى غزة . والعقی 
اجمعان فى عبن جالوت يوم الجمعة ۲۵ رمضان ۵۱۵۸ / ۳ سبتمبر ١17١م‏ حيث منی المغول 
بهزهة ساحقة قتل فيها كتبغا وبقية آمرا ء الفول الذين كانوا معه ‏ وتعقب الماليك آعدا ءهم 
فى حمص وتعقبهم العامة فى دمشق وفى شمال الشام حتى نهر الفرات حتى أفئوا كثيرا منهم 
ali‏ الباتی!۱۲۷ . 

وإذا كان هناك شبه إجماع على أن موقعة عين جالوت تعتبر من العارك الحاسمة فى 
العصور الوسطى لنتائجها على الصراع بين المسلمين والمغول وبين المسلمين - والصليبيين فى 
النصف الثانی للقرن الثالث عشر الميلادى ۱۳۸ فإنها تعد كذلك مرحلة تحول هامة فى سياسة 
هولاكو وخلفائه - الذين أسسرا إيلخائية فارس بعد هذه الموقعة مباشرة - نحو الصليبيين . 
فبدلا من نظرة هولاكر للأخيرين قبيل هذه الموقعة على أنهم مجرد تابعين يتوقع انضمامهم 
لدولته ؛ بدأ ينظر إليهم على أنهم خلفاء ضد أكبر قوة تخمضت عنها هذه الموقعة وهی سلطنة 
المماليك. 


رد فعل الصلیبیین تجاه الصدام بين الغول والماليك 

كان تقدم قوات الماليك - بقيادة قطز - للاقاة الغول بالشام قد قوبل بعرحیب من القوی 
الصيليبية فى عكا لأنه سيخلصهم من الخطر المغولى فى الوقت الذى لن يكلفهم شيئا خاصة 
وأن أحدا من الغرب الأوربى لم يتحرك لنجدتهم . 

ولا كانت قوات الماليك مضطرة إلى عبور أراضى فى حوزة الصليبيين ؛ فان قطز قد 
أرسل رسلا من معسکره فى غزة (قبيل موقعة عين جالوت ) لقادة عکا لطلب السماح له 
بالعبور » وطبقا للمصادر الصليبية فانه عرض عليهم |مداده با مؤن وطلب منهم المساعدة 
العسكرية .“رعندما اجتمع قادة الدينة الذين پثلون مختلف الهيئات العسكرية والدينية 
والتجارية فانهم كانوا يميلون لتلبية كل طلبات المماليك ؛ ولكن مقدم فرسان التيرتون Anno‏ 

0 عارض هذا القرار بأنه «ليس من الحكمة أن تضيع حياة المسيحيين فى نصر 
قد يشجع المصريين على أن يستديروا بعده ضد الفرنجة » . ولهذا فان المجتمعين اقتنعوا برأيه 
ورفضوا مساعدة المماليك عسكريا ؛ ولكنهم أعطوهم تصريحا بالمرور من أراضيهم وشراء 
الژن من أسواقهم .١(‏ 

. ولم يكن هناك أى ندم فى عكا عند سماع انتصار المصريين على كتبغا . بل ويرى المؤرخ 
بيتر جاكسون - اعتمادا على مصادر أوربية معاصرة للأحداث - أن الغرب الأوربى قد قابل 
هذا الانعصار على أن المصريين كانوا يحاربون معركة الفرنجة أيضا . وهذا كله فى ضوء أن 
أحدا لم يكن يتوقع مقتل قطز ومجيئ بيبرس با فعله مع الصليبيين بعد ذلك ("). 

وأراد هولاکو أن يرسل جنرده مرة ثانية إلى الشام لينتقم لمقتل قائده کتبفا وجنوده فى 
عين جالوت » ولكن الظروف الداخلية فى الامبراطورية المغولية لم تكن تسمح له بذلك بسبب 
وفاة مانجو خان وظهور اشلافات بين أخوى هولاكو : أريق بوقا وقوبیلای فى النزاع على 
العرش المغولى وكذلك الخلافات بين هولاکو - باعتباره حاكما لإيلخانية فارس التى تضم كل 
الناطق غربى نهر جيحون وبين بركه خان حاكم مغول القفجاق أو مغول القبيلة الذهبية فى 


جنوب روسيا MALE‏ 


وكان الأمر الاکشر تأثيرا على السياسة الخارجية لهولاكو وخلفائه هو صراعهم الطويل 
والمرير مع أبناء عمومتهم ايلخانات مغول القبيلة الذهبية فى جنوب روسيا , ویتفق المؤرخون 
على أن باتوخان - أكبر أحفاد جنكيز خان والقائد المغولى الذى فتح روسيا وشرق آوروبا 


£ 


للسيطرة الغولية والذى أسس سراى Sarai‏ وجعلها عاصمبة لملکته فى الحوض الأدنى لنهز 
الفو لجا - هو صاحب القول الفصل فى اختيار مانجو بن تولوى خاقائا على المغول عام 
۱ ولکن بوفاة باتو عام ۱۲۵۷ م ووفاة ماجوخان عام ۱۲۵۹ م انتهت العلاقات 
الودية بين أبناء العسومة . ومن ثم بدأت الخلافات تطفو على السطح بين بركة خان أخو 
باتوخان وخلیفته من ناحية وبين هولاکی خان عام ۱۲۹۰ م من ناحية أخرى حتى أنغمس 
الطرفان وخلفاژهما فى حروب بدأت منذ ذلك الحين . 

رهناك أسباب كثيرة لهذه الخلافات نجملها فيما يلى : أولا أن بركه خان قد مد يد العون 
لأريق بوقا , واعترف به خاقانًا على المغول وهو ما أغضب كلا من قوبيلاى وهولاكو ومعظم 
أحفاد جنكيز خان ۱۳۹. ثانيا : أن قوبيلاى بعد وتوليته خاقانا أصدر فرمانا يقضى باقرار 
شقيقه هولاكو على البلاد " من ضفاف نهر جيحون حتى ديار مصر والشام» ۳ وإدماج بلاد 
آران وأذربيجان داخل أملاك هولاکر» رهذا الأمر لم يعجب بركه خان باعتبار أن أذربيجان 
بمراعيها من إرث والد الأخير - جوشى - حسب وصبة جنكيز خان ""'. ثالشا : أن بركه خان 
كان قد اعتنق الاسلام هو وقادته ومعظم جيشه ٠‏ وساءه ما alad‏ هولاگو ببغداد عام ۱۳۹۸ م. 
وينقل رشيد الدين عن بركه خان قوله عن غرهه " أنه دمر جميع مدن المسلمين وقضی على أسر 
ملوك الإسلام جميعهم e‏ ولم پیز بين الصديق والعدو , وأعدم الخليفة دون مشورة كبار الأسرة 
(المغولية) » فلو أمدنى الله تعالى لطالبته بدم الأبرياء» OM‏ وأهم من هذا وذاك أن هولاكو 
قد منع عن بركه خان نصيبه المعتاد - حسب تقاليد الفول - من مغانم الحروب فى وسط آسيا 
وغربها . فأرسل الأخير اثنين من أقاربه إلى هولاكو برسالة ضمنها ما جرت به العادة من 
إعطاء بيت باتوخان نصيبهم من فتوح البلاد ومغانم الحرب , ولكن هولاكو قتلهما وقال عن 
بركه " ولو أنه كبير الأسرة (أى أسرة جنكيز خان » وسيدها إلا أنه لايرعى الحياء والخجل , 
ويخاطبنى بتهديد وعنف وانی لن أحابيه بعد هذا ATA)‏ 

ولهذه الأسياب فان بركه خان قد أرسل قائده بوقا على رأس ثلاثين ألفا من قواته ومن 
أقارب رسوليه اللذين تتلهما هولاكو للمطالبة بدمائهما . والتقى الجمعان فى مرات دربئد : 
ومنيت جيوش هولاكو فى النهاية بهزية كاسحة أعقبتها استعدادات ومناوشات وحروب بين 
الطرفين استمرت حتى انهيار حكم دولة مغول فارس !5). وكان لها أثرها البعيد على علاقة 
هولاكو وخلفائه ببقية القوى السياسية فى منطقة الشرق الأدنى . 


ولقد كانت للحروب بين مغول فارس ومغول روسیا (۱۲۱۳-۱۲۹۱م) نتائج مباشرة وغیر 
مباشرة يهمنا منها أولا انشفال الطرفین بصراعهما عن التوسع غربا على حساب جیرانهم 
الذین سبق لهما أن أخضعوهم من قبل . فمن ناحية هرلاكو لم بستطم الثأر لهزية قراته فى 
عبن جالوت أو إعادة إخضاع بلاد الشام لحكمه . واکتفی فقط بارسال غارات صغيرة مؤقتة 
لاختبار قوة الماليك أو للزود عن حلفائه الأرمن , وذلك لانشغاله باعداد جيوشه ومعداته فى 
أذربيجان للاقاة قوات بركه خان والانتقام من هزيمته منه . وبالشسبة لبرکه خان فان قواته 
كانت فى عام ۱۲۵۹م قد قامت بغزو لبولندا وهددت الجر وألمانيا وأرسل بركه انذارا لملك 
فرنسا بالتسليم والخضوع له ۱ *. ولكن تفجر الصراع مع مغول فارس أرغم بركه خان على 
سحب قواته من شرق أوروبا وتحويلها إلى ميدان الصراع الجديد تجاه بحر قزوين . 

ومن الناحية الأخرى فان كلا من هولاكو وبركه خان بدأ البحث عن حليف قوى ضد منافسه 

وكانت تلك هی المرة الأولى فى تاريخ الامبراطورية المغولية التى بستعان فيها بقوى أجنبية 

ضد قوى مغولية ؛ وما تبع ذلك من طلب علاقات متوازنة مع الحلفاء (وليس باعتبارهم 
أتباعا لهم) , والتخلی عن نغمة السيادة العالية والقداسة التى کانوا يدعون أن السماء 
أعطتها لجنكيز خان وخلفائه فى إخضاع البشر لحكمهم . وکانت الإمارات الصليبية فى بلاد 
الشام هی الحليف المأمول لمغول فارس باعتبارهم العدو التقليدى للماليك الذين هزموا قرات 
هولاکو والذین توثقت علاقتهم بحکام مفول روسیا . ۱ 

ومن الیسیر معرفة عوامل التقارب بين برکه خان وسلاطین الماليك بدء من عام ۱۲۹۱ 
وأقواها العداء الشترك لهولاکو ورابطة الاسلام التی كانت تجمع الطرفین!۱) رفضلا عن ذلك 
كان الظاهر بيبرس (١٠۲٠-۲۷۷٠م)‏ ومعظم فادة الماليك من منطقة القفجاق التى كان 
يسيطر عليها رقتذاك بركه خان , ومن ثم فان الحنين للموطن الأصلى قد شجعهم على 
التقارب مع الأخير . كما أن هذه المنطقة ظلت المورد الأساسى للرقيق - الذين كانوا عماد 
العسكرية بالنسبة لسلطنة الماليك - وكان يهم الطرفين استمرار فتح طرق التجارة بینهما EY‏ 
عن طريق القسطنطينية - بعد سقوطها فى يد آل باليو لوجس عام 55١‏ ام . 

وقد وصلت أنباء الخلافات بين هولاكو وبركه للقاهرة فى ذى امحچة عام AN.‏ / نوفمبر 
۲ بوصول مائتين من القوات التابعة لمغول روسيا والتى كان بركه خان قد أرسلها لإمرة 
هولاكو لساعدته فى فتح قلاع الاسماعيلية . وعندما تفجرت الصراعات بينهما فان بركه خان 


۱۰۹ 
أرسل لقواته با حضور إليه وان لم يستطيعوا فعلیهم الذهاب «إلى عسکر الدیار المصرية» وقد 
قوبل هؤلاء «التتار الستأمنین» بحفاوة بالغة من المماليك . ویروی ابن عبد الظاهر «أن 
السلطان بيبرس نظر فى مصلحة عامة للاسلام , وهی إنفاذ رسل إلى الملك بركه .. وکتب له 
كتابا فيه شئ عظيم من الاستمالة والحث على الجهاد ... والإغراء بهلاوون (هولاكو) خذله 
الله! وتهوين أمره وتقبيح الففلة عنه .. »۳۱. 

وهكذا تلقف المماليك هذه المبادرة من بركه خان وردوا عليها بارسال سفارة لتشجيعه على 
الجهاد ضد هولاكو وما تبع ذلك من تبادل للسفارات والخطابات بين الدولتين . وتوطدت هذه 
العلاقة بزواج بيبرس وقلاوون الألفى وغيرهما من قادة المماليك من بيت بركه خان ورعاياه . 
وكانت هذه العلاقات على قدم المساواة بين الماليك - باعتبارهم أكبر قوة إسلامية فى المنطقة 
- وبين مغول روسيا . وكان التحالف مع الأخيرين جزءا من سياسة الماليك لمواجهة مغول 
فارس منذ ذلك الین HE)‏ 


الاتصالات بين مغول فارس واللاتين فى عهد هولاكو 

إذا كانت هناك خلافات فى وجهات النظر بين العديد من المؤرخين المحدثين حول التوقيت 
الدقيق لبداية تبادل السفارات بين اللاتين فى عكا وهولاكو من ناحية وبين هولاكو والغرب 
الأوربى من ناحية أخرى , فان هناك شبه اجماع على أمرين : أولهما أن هولاكو بدأ تتصل 
باللاتين بعد هزيمة قواته فى موقعة عين جالوت ٠‏ وبعد دخوله فى صراع مسلح مع مغول روسيا 
عام ١١۲٠م‏ » وذلك لأنه كان بحاجة فعلية للتعاون معهم . ثانيا : أن الغرب الأوربى - الذى 
سبق له إرسال عدة سفارات للمفول (140؟١-04؟1١م)‏ باءت جميعها بالفشل e‏ والذی وصلته 
عدة نداءات للنجدة من الصليبيين فى عكا إبان غزو هولاكو لبلاد الشام » فى نفس الوقت 
تقريبا الذى كانت قوات مغولية (من فرع مغول القفجاق) تغزو شرق أوروبا - لم يثق فى 
مراسلات هولاكو ولم يعطها آذانا صاغية!*5) هذا إذا افترضنا أن الغرب الأوربى كان لديه 
القوة والقيادة الموحدة التى تجعله يرحب بالتحالف مع مغول فارس سواء بعمليات حربية ضد 
مغول روسيا فى شمال أوربا أو بعمليات عسكرية مباشرة ضد المماليك أو عن طريق الكيانات 
الصليبية فى شرق البحر المترسط . 

ویتضح من خلال التقریر الذى قرأه مبعوثرا آبغاخان بن هولاکو (۱۲۸۲-۱۲۹۵م) plal‏ 
مجنع لبون الرابع عشر عام ۱۲۷۲م , أنه أثناء وجود هولاکو فى بلاه الشام عام ۱۲۱۰م » 


آرسل بطريرك ملکة بين القدس نی عکا سفار: استطلاعبة للقائد الغولی لعرنة نوایاه تجاه 
الصلیبیین فى الشام . وکان على رأس هذه السفارة الرلهب الانجلیزی الدرمنیکانی ديفيد 
الأشبى David of Ashby‏ «وأنه بعد أن جاء هؤلاء المبعوثون إلى الملك العظیم (هولاکو) حدثره 
كثيرا عن عقيدة الدين المسيحى وعن قداسة الكرسى الرسولى (البابوية) رعن عظمة الملوك 
اللاتين الذين يدعون بالفرنج » CEV‏ 

ویستنتج من تلك الوثيقة ومن تطور الأحداث بعد ذلك أن هولاكو قد احتجز «ديفيد 
الأشبى» لديه لاستحدامه فى بلاطه , حيث مارس الأخير مهامه التبشيرية فى ايلخانية فارس 
حتى أرسله ابغا بعد ذلك على رأس بعثه مغولية للغرب الأوربى فى عام ۱۲۷۶م HEY‏ 

وفى عام 511١م‏ أرسل هولاکو خان سفارة من قبله تحمل رسائل للبابا وللوك الغرب 
الأوربى!49. ولكن ما نفريد هوهنشتاوفن - ملك صقلية الذى كان فى الرحلة الحاسمة لحروبه 
مع البابوية وحليفها شارل الأنجوى فى ذلك الوقت - قبض على آفراد السفارة الغولية وصادر 
الوثائق التى كانت تحملها ۲۳۱ ربا لكراهيته للمرسل إليهم وربا لأنه وجد فيها عروضا 
بتحالف مغولى أوربى ضد أصدقائه المسلمين . وكان جون الهنغارى John the Hungarian‏ 
ضمن أفراد هذه السفارة ويعتقد أنه غافل رجال مانفريد وهرب منهم واستطاع الوصول إلى 
البابا أوربان الرابع (۱۳۲۱۶-۱۲۳۱م) وحكى له مقتطفيات من الخطابات الفقودة وهدف 
السفارة المغولية MO)‏ 

ورغم أن أحد الباحشین وهو باول میفارت EREET Paul Meyvaert‏ على خطاب 
هولاكو الرسل مع هذه السفارة إلى اللك الفرنسی لويس التاسع a‏ إلا أنه لیس هناك دليل 
واحد على أن الأخير قد تسلم هذه الرسالة ؛ والمهم أن هولاكو يكرر فيها نفس النغمة القدية 
عن الرسالة السماوية التى تلتاها جنكيز خان بالسيازة العالمية » وأنه يجب على كل أمراء 
البسيطة با فيهم لويس التاسع نفسه الخضوع لإمرة المغول . ویعده هولاكو - من قبيل 
الفخر- الولابات والأقاليم التى أخضعها لسيطرته بحد السيف . ويطلب فى نهاية رسالته من 
الملك الفرنسى «محاولة اقناع القوات اللاتينية (فى سوربا) بأن تستعد على طول السواحل 
وأن تستخدم السفن الحربية (ضد المماليك) حتى إذا ما هاجم المغول عدوهم المشترك فان 
(المسلمين) لايجدون مكانا يتراجعون فيه (أو يهربون إليه) وبذلك يمكن تدميرهم» ولم ينس 
هولاكو أن يحذر الملك الفرنسى بأنه إذا لم تأته هذه المساعدة فان مصيرة يرما ما سيكون مثل 
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هزلاء (الکفرة) العصاه . رفی محاولة من الابلخان الغرلی لاستمالة اللك الفرنسی لقبول؛ 
اقتراحه فانه یذکر له حبه للسسیحبین فى ايلخانيته واعفائه للکنائس ورجال الدین من 
الضرائب . وأنه قد أمر أن مدينة بيت القدس - بعد استردادها من السلمین - سوف تعطی 
للبابوية عن طریق جون الهنغاری حامل هذه CENILI‏ 

رنظرا لضیاع الخطابات الأخرى التی آرسلها هولاکو للقوى الکبری فى الغرب الأوروبی 
فلانستطیع القول بأن هولاکو قد خص لويس التاسع بهذه الرسالة ‏ وعموما كان هولاکو یعلم 
تماما - كما آورد فى رسالته - بسفارات الملك الفرنسی للمفول من قبل » وأن لويس التاسم 
كان آخر ملك أوروبى فى الشرق العربی (حيث رحل منه - عام ۱۲۵4) . ومن ثم فکلمته 
مؤثرة على اللاتين فى الشرق والغرب على حد سواء . 

ومهما يكن من أمر فقد كان لوصول جون الهنغاری للمقر البابری واحاطته علما محتویات 
الرسائل الفقودة تأثیره على قیام البابا أوربان الرابع بكتابة رسالة إلى هولاکو فى ذلك العام 
(VAT)‏ 

رفی هذه الرسالة - غير الحددة التاریخ ولا اسم الراسل -۲۱*) يبدأ البابا بابدا a‏ سعادته 
لا سمعه من جون الهنغارى عن رغبة هولاکو فى اعتناق الدين السیسحی على الذهب 
الکائولیکی وأنه فى حاجة لشخص ذى حيشية لتعمیده . ويبارك أوربان الرابع هذه الخطوة من 
هرلاکو ویبلغه أنه وكل رعایاه الذين سیقتفون أثره سوف ینالون الثوبة فى الاخرة إذا ما نالوا 
العمودية . ویذکره كذلك بقصر الحياة وقرب دنو الأجل ویطلب منه سرعة التعمید . وبدأ 
البابا یلقی الطعم لهولاكو بقوله أنه لو عمد فعلا فانه سیری «کیف ستزید قوتك فى حربك 
مع السلمین لو أن اجنود السیحیین یساعدوتك علائية وبكل قوتهم بفضل معونه الرب ۰ ومن 
ثم فانك ستزید قوتك فى الدنیا وبالتأکید سوف تضمن الجد الخالد فى الآخرة ... » وهضی 
البابا بأنه نظراً لأن جون الهنغارى لم بقدم الأدلة الدامغة على حقيقة نبة هولاکو بالتنصر 
والتحالف مع الغرب نظرا لمصادرة ما نفرد للخطابات التى معه فانه (أى أوربان الرابع) قد 
أرسل لبطريرك ملکة بيت القدس للتحرى عن هذا الأمر . ولهذا فان البابا يحث الخان المغولى 
على ابلاغ رغباته للبطريرك باعتباره مثلا للبابا فى الشرق اللاتينى وحينئذ فان الأخير سينظر 
فى الإجراءات الضرورية لهذا الأمر COP)‏ 


والهم أن خطاب البابا وصل إلى هولاکو وهو فى أخربات حياته » وکانت استعداداته للثار 
من هزیته من مغول روسیا ومشاکله الداخلية سیبا فى عدم مرده على رسالة البابا . ثم مات 
هولاکو فى ربیع الآخر سنة ۸۱۱۳/ ۱۲۹۵ . رالأمر المؤكد أنه مات بوذیا بقول رشيد الدین 
أنه فى آخر حياته «بنی معابد للاصنام فى مدينة خوی » (4*). ومن ثم فان خطاباته السابقة 
للغرب الأوربى عن نيته التنصر على المذهب الكاثوليكى لم تكن إلا طعما للغرب الأوربى 
الذى كان يحلم بتنصر قادة الغول لجرهم للتحالف معه ضد المسلمين : العدو المشترك للطرفين. 

فترة أبغا خان (۱۲۸۲-۱۲۹۵م) 

تعتبر فترة حكم إبغا خان فترة هامة فى تاريخ العلاقات بين مغول فارس والغرب الأوربى 
وذلك لازدیاد حاجة الطرفين للتعاون العسکری ضد المسلمين عن ذى قبل . فتفجر النزاع بين 
ابغا وبين مغول الترکستان أو الجغطائيين بدءا من عام ۱۲۹۸ ؛ وانشغال جزء هام من قواته 
فى حروب على الحدود الشرقية فى الوقت الذى لايزال النزاع مستمرا على حدوده الشمالية مع 
روسيا جعل الإيلخان مغولى فى فارس يرسل العديد من السفارات للبابوية وملوك غرب 

أوروبا Wh‏ للتحالف العسكرى معهم ضد الممالبك ليأمن شر أعدائه على حدوده الغربية . 
ولقد عاصر ذلك الابلخان الظاهر بيبرس الذى كان رجلا سياسيا حاذقا بعيد النظر فى 
التعامل مع أعدائه من الصليبيين والأرمن والمغول . فبعد سلسلة اصلاحات داخلية وعلاقات 
دبلوماسية لتطويق أعدائه . استطاع بيبرس أن بقود أكبر قوة عسكرية ضاربة فى المنطقة 
والانفراد بخصومه واحدا بعد الآخر ؛ وبعد تحطيم أو تحييد أحد خصومه يستدير للخصم الآخر 
ولهذا كان الصليبيون فى الشرق بحاجة ماسة أيضا للتحالف مع مغول فارس فى ضوء انشغال 
البابوية مشاکل سياسية فى جنوب أوروبا وكذلك انشغال بقية قادة الغرب الأوروبى بمشاكلهم 
الاقليمية عن نجدة الصلیبیین ضد المماليك . 

فقد كنت قوات الماليك فى عامى ۱۲۱۱۰۱۲۹۵ من الاستيلاء على قيساريه وحيفا 
avila‏ وصفد من أصحابها الصليبيين بالإضافة إلى بعض القلاع الأخرى لفرسان الداوية . 
وعقد بیبرس معاهدات مع القرى الصليبية الأخرى يلزمهم فیها بعدم التحرش بالسلمین أو 
مساعدة أحد ضدهم (**۲. ركان ضروريا للسلطان الملوکی أن يقوم بتحييد هذه القوی 
الصليبية فى صراعه المرتقب مع أهم أعدائه - بعد الغول - وهم الأرمن وإمارة انطاكية 
الصليبية اللذين تحالفا مع الغول ضد المسلمين عام ١15١م‏ . 
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ومن ثم فان بیبرس أرسل تجريدة عسكرية للاغارة على آملاك برهیسوند السادس فى 
طرابلس لشغل قواته عن مد يد العون لصهره وحلیفه ملك أرمينيا الصفری التی تعرضت 
بلاده فى أغسطس عام TVG‏ ذی القعدة BANE‏ لهجوم كاسع من قوات الماليك التى 
انتبزت فرصة انشغال مغول فارس على حدودهم الشرقية . واستطاعت قرات المساليك هزية 
الأرمن وتدمير قلاعهم وحصونهم وقتل أحد أبناء هيشوم الأول وأسر ابن ثان له (لیفون) مع 
عدد كبير من الأسرى والغنائم(**) . وكانت هذه ضربة قاصمة للك أرمينيا الصغرى تعلم 
منها أن المغول لايعتمد عليهم وأنهم لايستطيعون حماية ملکته من المماليك . 

وأسرع كل من هيشوم الأول وأبغاخان بارسال السفارات للغرب الأوربى لطلب الساعدة 
العسكرية ضد المماليك وذلك فى نهاية عام ۷ ونظرا لعدم العثور على خطاب أبغاخان 
للبابا كليمنت الرابع Clement IV‏ (۱۲۸۲-۱۲۹۵م) فیمکن من خلال الرد الذی آرسله 
البابا عام ۱۲۹۷ م على هذه الرسالة بالاضافة إلى خطاب آبغا مع سفارته الثانية فى العام 
العالى لسنة ۱۲۹۸م للغرب الأوربى استنتاج أهم النقاط الواردة فى الخطاب الأول لأبغا . 

إذ يتضمن هذاالخطاب تهنثة للبابوية على انتصارها فى موقعة YY) Benevento‏ فبراير 
(AVIS‏ على ما فريد بن فردريك الثانی ویطلب أبغا کذلك من البابا |رسال جیوش الفرب 
الأوروبى بالتعاون مع قوات (صهره) مبخائیل الشامن باليولوجس (۱۲۸۲-۱۲۹۱م) للشام 
لحاصرة قوات المسلمين (الكفرة !) بين الغول شرقا والقوات الأوربية غربا » ویستفسر أبغا 
خان من البابا عن الطریق الذی ستسیر فيه هذه القوات وعن موعد وصولها إلى الشرق . 

ولا كان هذا الخطاب مکتوبا باللغة الغولية ولم بستطع أحد فى روما ترجمته » فان البابا 
اعتمد على مبعوث الایلخان الغولی فى فهم محتواه . ویبدو أن هذا البعوث قد آفهم البابا 
بأن الابلخان الفولی قد اعتنق الديانة السيحية فعلا Way‏ لکسب الغرب الأوربى لاقتراح 
أبغا خان فى مشروع التحالف العسکری EV)‏ 

ولهذا فان کلیمنت الرابع فى خطابه عام ۱۲۹۷م من مدينة Viterbo‏ الايطالية والذی 
thas‏ مع مبعوثه Jaymo Alarich‏ يبدى أسفه لأبفا خان أن أحدا فى بلاطه لم يستطع أن 
يقرأ خطابه لأنه غير مکتوب باللغة اللاتينية . ويبدأ البابا رسالته بشکر الرب أن أبغا قد 
اعتنق الدین السیحی , ویشکر الأخير على تهنثته له بالانتصار على ما نفرید هو هنشتارفن» 
ویستمر البابا فى قوله أن ملوك فرتسا ونافار وکثیرا من البارونات وعددا لایحصی من الجنود 
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بستعدرن للذهاب للأراضى القدسة لیهاجمپا أعداء الدین , ویقول لأبغا « وأنتم قد كتبة 
آنکم تنوون الانضمام لصيرك (لامبراطور البیزنطی) لساعدة اللاتین افی الشرق) ۰ رنحن 
سوف نفعل ما فى وسعنا لساعدتك ولکننا لانستطیع القول- حتی نستفسر من هژلاء أنفسهم 
أى الطرق سوف يسير فبها شعبنا اللاراضی المقدسه) ...» وکتب البابا لأبغا أنه سیرسل 
لهؤلاء الملوك والأمراء برغبته حتی يعدلوا من خططهم ويطوروها وأنه سوف بخطره (أى أبغا) 
فى موعد لاحن عن طریق مبعوث موثوق فيه با طلبه . وطلب کلیمنت الرابع من الایلخان 
الغولی أن يستمر فى خططه ومشروعه هذا وأن يعتقد فى الرب مانح النصر والحياه «والای 
بيده اللکوت رقلوب اللوك » ويرفع منهم من بشاء ويذل من يشاء بغير ON ae‏ 

وأرسل كليمنت الرايع خطابا لبطريرك بيت المقدس فى عكا لساعدة ملك أرمينيا الصفری 
وأمير أنطاكيه حينما يتقدمان بقواتهما مع قرات المغول ضد المماليك . وأرسل أيضا وعدا 
بالمساعدة هيشوم الأول من قوات لويس التامع عندما تصل للشرق . وأرسل البابا كذلك 
للامبراطور البيزنطى بحثه على العودة لحظيرة كنيسة روما والمشاركة مع صهره - الايلخان 
المغولى - فى مساعدة الصليبيين » وأخيرا فانه 5955 pees‏ الأول ملك أراجون ولويس 
التاسع لتشجيغهما على سرعة إعداد تواتهما a N‏ 

واللهم أنه بوصول مبعوث البابا لأبغا خان قام الأخير على الفور بارسال سفارة للغرب 
الأوروبى بخطاب مورخ من أذربيجان فى ۳ أغسطس عام ۱۲۱۸ ۰ وذلك لأن موقف حلفا ء 
مغول فارس فى الشرق الأدنى كان قد بلغ - حينثل - درجة من السوء لم تحدث من قبل. 

فقبل ذلك بعامين كانت قرات الماليك قد حطمت أرمينيا الصغرى وقتلت ابن ملكها 
وأسرت ابنا آخر فى إطار خطة السلطان الظاهر بيبرس لتحطيم هذه المملكة أو إخراجها من 
صراعه مع إمارة أنطاكية . وفى مايو عام 2۱۲۱۸/ رمضان 777 ه قاد بيبرس جيشا ضخما 
وحاصر أنطاكية فجأة من عدة جهات . ولم يتمكن أحد من نجدتها ؛ سراء من الأرمن أو 
المغول أو الصليبيين « وكان أميرها بوهیموند السادس فى طرابلس ولم يستطع شيئا لإنقاذ 
امارته ؛ وطبقا لرواية ابن عبد الظاهر كان بانطاكية «مائة ألف نفر OO‏ وجميعهم اما قتل 
أو أسر . وحصل المماليك على غنائم لاتحصى حستى «طال الوزن ؛ فقسمت النقود 
بالطاسات... ولم ببق غلام (مسلم) إلا له غلام (صليبى) ٠‏ وبيع الصبى باثنى عشر درهما e‏ 
والجارية بخمسة دراهم ... وركب (السلطان) إلى قلعة أنطاكية وأحرقها وأخذ الناس حديد 
أبرابها ورصاص كنائيسها AMG‏ 


\\¥ 


وما بدل على حنكة بيهرس الدبلوماسية تأجیله تسلیم لیفون بن هيشوم الأول - لوالله = 
رغم الشمن الفادح الذى قبله الأرمن نظير إطلاق سراحه - إلى ما بعد الانعهاء من أمر 
الاستيلاء على أنطاكية بشهر واحد فقط حتى يضمن ماما عدم تدخل قوات ملك الأرمن 
وحلفائه المغول لمساعدة صهره برهيموئد السادس . وبعد أن تحقق للسلطان المملوكى ما أراد » 
أطلق سراح ليفون الذى أخذه والده لابغا خان كى يوافق على توليته عرش أرمينيا الصغرى. 
واعتزل هيشوم بقية حباته فى أحد الأديرة ON‏ وهكذا رجه الماليك ضربة قاصمة للتحالف 
الغولی الأرمنى الصليبى وذلك بتحطيم أرمينيا الصفری والاستيلاء على أنطاكية ولم يعد 
لبقبة الصليبيين al‏ حدود مشتركة مع الأرمن أو مع مغول فازس . 

ولهذا فان أبغاخان كان یترقع استجابة فورية من الغرب الأوروبى للتحالف معه ضد 
المماليك بعد سقوط أنطاكية . ففى خطابه الذى أرسله فى أغسطس عام pA YSA‏ - يدخل 
أبغاخان فى تفاصيل مشروع التحالف المشترك ویبلغ البابا أنه سيرسل أخاه Bjei‏ على رأس 
قوة كبيرة إلى بلاد الشام وأن جيش البابا (الذى آخبره المبعوث البابوى أن ملك فرنسا 
سبتولى قبادته ) وجيش ملك أراجون سوف يهاجمان المماليك من الناحية الأخرى لحصار 
وتدمير عدرهما المشترك بینهما . ولم بنس الابلخان المغولى من قبيل تحفيز الغرب الأوربى 
للاستجابة له أن يشبر لانتصاراته على أعدائه فى الداخل والخارج وحبه للمسيحيين وحمايته 
لکنائسهم JO)‏ 

رعندسا وصلت سفارة أبغا بصحبة المبعوث البابری إلى روما عام pA YNA‏ وجدت أن 
كليمنت الرابع قد مات . ومن ثم ذهبت إلى جيمى الأول ملك أراجون وبقية ملوك غرب أوريا . 
وكانت آخبار سقوط أنطاكية قد وصلت للغرب ٠‏ وکانت استعدادات لويس التاسع وعدد من 
أمراء الفرب لحملة صليبية جديدة لنجدة الصليبيين فى الشرق فى مراحلها النهائية ‏ وإزاء 
الأنباء التى بعشها أبغا بوجود جيشه على أهبة الاستعداد لغزو سوريا فور ظهور الجيوش 
الأوربية على سواحلها , فان جيمى الأول قاد أسطوله للشرق ؛ ولكن ريحا صرصرا عاتية 
حطمت معظم سفنه أمام السواحل الفرنسية ورجع لبلاده » ولكن ولديه أكسلا الرحلة إلى عكا 
مع قوة صغيرة حيث أعتقدا أنه يمكنهما بقوتهم الصغيرة هزية الماليك , ولكن نبلاء عكا 
نصحرهما بالعدول عن استخدام القوة i‏ وبعد غارة على قرية مسلمة رجعا من حيث NLT‏ 
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ولکن الحملة الکبری التی كانت تضم عددا كيرا من أمراء وبارونات الضرب الاوربی 
وقواته تحت قيادة لويس التاسع انحرفت إلى تونس ضد الحفصيين الذبن لم يكن بينهم وبين 
غرب أوروبا أية علاقات عدائية . والمهم أن اللك الفرنسى ومعظم قراته ماتوا بالطاعون بعد 
نزلوهم لقرطاجة ؛ ومن ثم رجع أولاده بجشمانه وبفلول جيوشهم من حبث أنوا بعد أن حقق 
شقيقه شارل الانجوی أهدافه مع الحنصيين LN)‏ 

وكان الأمبر إدوارد بن الملك هنری الثالث ملك انجلترا قد قاد نحو Ól‏ من قواته للحاق 
بحملة لويس التاسع ولكنه وصل قرطاج فى ٩‏ نوفمبر ۱۲۷۰م أى بعد وفاة الملك الفرنسى 
بشهر راحد . ولم بعد إدوارد لبلاده مثل بقية قوات حملة لويس التاسع باعتبار أنه كان عليه 
الوفاء بنثر عليه وعلى والده سبق أن قطعاه للبابوية بحمل الصليب ومساعدة الصليبيين فى 
الشرق AN‏ وكذلك لتفويت الفرصة على بارونات انجلترا باعادة التمرد ضد الملكية ٠‏ ورصل 
إدوارد بحملته الصغيرة إلى عكا فى ٩‏ مابو عام ۲۷۱٠م‏ وأنعش آمال الصليبيين فى الشرق 

وعلى الفور أرسل إدوارد ثلاثة من رفاقه إلى ابغاخان لطلب إرسال جيوشه وهو الوعد الذى 

سبق أن أبلغه للأوربيين فور نزولهم للشرق ON)‏ 

ونظرا لانشغال قوات أبغاخان على الحدرد الشرقية آنذاك فان الأخير أبلغ 58 الإنجليزى 
فى 4 سبتمبر ۱۲۷۱م بانه أرسل أوامره لقائده صمغار Samagar‏ فى أناضرليا لغزر بلاد 
الشام « واقترح على ادوارد الترتيب مع هذا القائد لمواجهة المماليك . وقاد صمغار قوة مغولية 
من عشرة آلاف فارس واحتلت حلب وتقدمت فواته فى البقاع حتى وصلت إلى ۲۰۰ ميل من 
مدينة عكا . ولكن القوة الغولية انسحبث إلى شرق الفرات جرد وصول القوات المملوكية 
بقيادة بيبرس إلى تلك المنطقة . وهذه الغارة على شمال بلاد الشام كانت هى كل ما فعله أبغا 
لمساعدة حليفه الانجلیزی . أما قوة ادوارد فلم تفعل أكثر من غارة مائلة على قلعة 
ON; ee‏ 

ویعلق الزرخ الانجليسرى Powicke‏ على ذلك بقوله «إن حملة ادوارد التی لم تكن قادرة 
على انتزاع تلعة صغيرة , لم تكن مؤهلة بأى حال لاسترداد مدينة بيت القدس ولو أن أبغا 
كان حرا من خطر الجغطائيين (مغول التركستان) وانضم لحملة ادوارد بكل قواته ٠‏ فان اللاتين 
كانوا من الضعف والانقسام بالدرجة التى تجعلهم لايستفيدون بهذا التحالف بل على الأكثر 
سيكونون خاضعين للحكم المفولى » ON‏ 


WWE 

ولا عجب فى ضرء ما تقدم أن شجم الأمیر الانجلیزی مبادرة شارل الأنجوى - الملكة 
الاسمی لمملكة بيت القدس الصليبية لأمراء عکا بعقد هدنة”مع الماليك مدتها عشرة آعوام 
وعشرة شهور للمحافظة على البقية الباقية من أملاك الصلیبیین . وبعد ذلك أسرعت بقية 
الدن والقلاع الصليبية بطلب هدنة بمائلة من الظاهر بيبرس ؛ وفى 4 اسبتمبر ۱۲۷۱م غادر 
الأمير الانجليزى وقواته سواحل الشام عائدا لبلاده حيث تولى ملكية انجلترا حتى عام ۱۳۰۸ 
لوفاة والده أثناء وجوده بالشرق (0"). وهكذا لم ينجع هذا التحالف فى أول تجربه عمليه له . 

ولکن زوال خطر حملة ادوارد وانتهاء حملة لويس التاسع بوفاته أطلق يد الماليك فى 
المنطقة ؛ فقام بيبرس بهجوم على متلکات آبغا شرقی نهر الفرات . وعبر السلطان الملوکی 
هذا النهر سباحة بنفسه مع قراده للاغارة والسلب والنهب لتأدیب أبغا على حملته التی 
آرسلها إلى بلاد الشام فترة رجود ادواره بها ٠‏ ورفض عروض الأخير للصلح التى آرسلها عن | 
طريق ملك أرمينيا الصغرى تارة وحكام سلاجقة الروم تارة أخرى . ومن الناحية الأخرى . لم 
تتوقف قواته عن الاغارة على القلاع الصليبية بها وأرسل سفنه لغزو قبرص نفسها عام 
۱ ولكنها تحطمت قرب الجزيرة وأسرت قواته هناك ON)‏ 

ولم يكن الغرب الأوربى غافلا عن حقيقة حقيقة أنه ما لم ترسلنجدات سريعة للصليبيين فى 
الشرق فان البقية الباقبة سوف تنهار أمام المماليك ؛ خاصة وأن البابا الجديد جريجورى العاشر 
(۱۳۲۷۱ -۱۲۷۲م) كان بطريركا لملكة بيت المقدس فى عكا من قبل وكان عضوا فى حملة 
الأمير ادوارد . ولهذا دعا هذا البابا إلى عقد مجمع مسکونی عالی فى مدينة ليون الفرنسية 
فى مایو عام ۱۲۷۶ لیبحث على رأس موضوعاته وسائل تقوية الکیان الصلیبی وإرسال حملة 
صليبية عاجلة لانقاذه . 

وقد آرسل آبغا خان سفارة لحضور هذا الجمع مکونه من ستة عشر عضوا من بینهم عدد 
من الرهبان اللاتین والترجمین . وقد قدم البابا سفراء أبغا خان للحاضرین فى نهاية الجلسة 
الرابعة لأعمال المجمع فى يوم ۷ يولية (YVE)‏ حيث تلیت رسالة الایلخان الفولی باللفة 
اللاتينية . وجاء بها «لهذا نرید أن تعلن إلى جمیع من یمیش تحت الشمس أن ملکنا صاحب 
العظمة أبغا خان يريد التحالف » وبرید السلام مع كل السیحیین التابعین للكنيسة 
الرومانية »۲۲۲۱ . 

وفی حركة إعلامية بارعة من أبغا خان فان ثلائة من سفرائه المفول طلبوا من البابا 
تعميدهم على الذهب الکائولیکی . وقام بذلك کاردینال أوستيا OY) Ostia‏ أمام الجمع فى 


۱۹۹ 


جلسة يوم ۱٩‏ بولية , وقد قوبل هذا التصرف بترحیب عام من مثلى کنائس غرب أوربا . 
وتشیر إحدى الحوليات الإيطالية إلى أنه سرت إشاعة + حینثذ - فى الغرب الأوربى مفادها 
أن أبغا خان سيحضر إلى روما للتعميد على يد البابا وتلقى التاج من الأخير شخصيا .١(‏ 
وقد ذهب سفراء المغول بعد انتهاء جلسات مجمع ليون إلى العراصم الكبرى للفرب , وقد 
نشر المؤرخ هنرى هوارث خطاب ادوارد الأول إلى ابغا خان المؤرخ فى ۲٩‏ يناير عام ۱۲۷۵م 
من مديئة Beaulieu‏ بمقاطعة هامبشیر الإنجليزية , وفيه يبلغ الملك الانجليزى الایلخان 
الفارسى أنه قد تلقى خطابه عن طريق سفيره ديفيد الأشبى وجاء فيه : 
وقد علمنا منه مقدار الب الذى تحملونه للدين المسيحى ومدى التصميم الذى قررئره 
لتخليص السبحبین والأراضى المقدسة من أعداء المسيحية , رهذا جسبل كبير لنا ونحن 
نشكركم عليه . ونحن ندعو جلالتكم لعنفيذ هذا الشروع المقدس . ولکننا لانستطيع فى 
الوقت الحاضر أن نبلغكم بأية أنباء مؤكدة عن موعد وصولنا للأراضى المقدسة ولاعن سير 
القوات المسيحبة الأخرى ؛ لأن البابا لم يقرر شيئا بعد فيما يتعلق بهذا الأمر » ولکندا سرف 
نخطركم (بأى جديد فى هذا الشأن) جرد العلم به . ونحن نوصبكم خيرا بسألتى الأراضى 
المقدسة وبكل المسيحيين الشرقبين *. 
' وقد عرج سفراء المغول - فى طريق عودتهم للشرق على روما - لتسلم رسالة البابا 
جريجورى العاشر لمليكهم . وفى رسالته المؤرخه فى ۱۳ مارس عام ۱۲۷۹ م ء فان البابا 
أشار إلى الوعد الذى تلقاه من مبعوث الايلخان بأن سيدهم سيعتئق الدين المسيحى . ووعد 
جريجورى العاشر فى رسالته أبغا خان بارسال سفراء من لدنه فى موعد لاحق لإبلاغه با 
يتلقاه من معلرمات من الأمراء العلمانيين بخصوص الحملة الصليبية التی يجرى إعدادها 
شرق للانضمام لقوات المغول ضد المسلمين . ويبلغه أيضا أن «الكرسى البابوى يكرس 
الوقت والجهد معا ليس فقط لمصير أرض المسيح ٠‏ ولكن أيضا لسعادة اللك الفارسى والشعب 
الذى يحكمه ¢ لكلا 
وعلى الرغم من الجهود الضنية التى بذلها جريجورى العاشر لتهيئة المناخ فى أوروبا للقيام 
بحملة صليبية للشرق » فان الوعود التى تلقاها من الأمراء العلمانيين كانت مجرد شعارات لم 
تجد طريقها للتنفيذ لانشغال كل منهم بمشاكله الاقليمية "". رمات جريجورى العاشر فى ٠١‏ 
نایر عام ۱۲۷ ep‏ ويموته خبأت الحماسة الصليبية التى أذكتها شخصية هذا البابا الذى يعتبر 
أكثر البابوات فى النصف الثانى للقرن الثالث عشر اهتماما بالكيان الصليبى فى الشرق. 


1١١ 
وفى تلك الأثناء كانت قرات المسالبك قد وجهت ضربة,أخرى لأرمينيا الصغرى عام‎ 
وذلك لأن ملکها ليون الشالث (۱۳۸۹-۱۲۷۰م) «قد حصلت منه أذية للتجار‎ ۵ 
(السلمین) ... وصار بستميل الفرنج إلى التتار ... ۱۲۸۱ ومن ثم غدت علکته مسرحا‎ 
للسلب والقتل والسبی والحرائق من قرات المماليك دون أن يتقدم حلفاؤها مفول فارس‎ 

لساعدتها . 

بل ا ون ا أن زج ید اعون ما ان العا قارين E‏ اج باه 
سلاجقة الروم التی كانت مشمولة بالحماية المغولية وذلك بالتصاون والدسيسة من وزير 
السلاجقة . واستطاعت قوات المماليك تزيق الجيش الغولی فى الأناضول عند ابلستين فى ۱۳ 
من ذى القعدة ۷۵٦ھ‏ / ۱٩‏ أبريل ۱۲۷۷م. وبعد عودة بیبرس إلى سوریا , فان ابغاخان 
حضر بقواته لكان الواقعة . وبکی عندما شاهد قتلی التتار مکدسین (۱۲۹. 

ولم بستطم الایلخان الغولی أن یفعل شیثا سوی إعادة ارسال سفارة عاجلة للبابوية وللوك 
الفرب الأوربى . وأعاد آبفا على مسامع هؤلاء وعرده السابقة بالانضمام لقواتهم فور 
وصولها للشرق . ولکن فیلیب الثالث ملك فرنسا (۱۲۸۹-۱۲۷۰م) لم یفعل AST‏ من حسن 
استقباله للسفرا ء الغول ووداعهم . بل وتروى حولبة فرنسية معاصرة أن الباريسيين اعتقدوا 
أن:هؤلاء المقول جوا سيس ولليسرا سیف 4 

والحقيقة أن فيليب الشالث لم يكن يهمه من أمر الصليبيين شيا إلا بالقدر الذى يحفظ 
علاقاته بالبابوبة من الخاظر » وربا يكون هذا الموقف ناجما عن هزية لويس التاسع - والد 
فيليب الشالث - فى مصر عام ۱۲۵۰م وفشل حملته فى تونس ووفاته هناك عام ۱۲۷۰م 
بحيث تركت آثارها على الفرنسيين . بل وأثرت تأثيرا خطيرا على الاقتصاد الفرنسى خاصة 
إذا ما عرفنا أن حملة لويس التاسع فى الشرق العربى )١1١84-1١7144(‏ تکلفت ما يعادل 
مجموع دخل فرنسا - حينئل - لمدة ستة أعوام A)‏ فضلا عن أن تورط فرنسا فى حرب مع 
ملكة قشتالة على وراثة العرش كبدتها خسائر فادحة أبعدتها عن الاهتمام بالكيان الصليبى. 

ونفس الرد تقريبا سمعه سفراء المغول من الملك الانجليزى عام pA YYY‏ عندما طلبوا 
مساعدته وضد الكفرة أعداء الصليب» ۰۲۱ وفى عام ۱۲۷۸ م أرسل LUI‏ نيقولا القالث 
(۱۲۸۰-۱۲۷۷م) عدة رهبان لغول فارس للتبشير بالدين المسيحى ولتعميد أبغا نفسه!۳). 
ركان هذا رأى قادة أوروبا أى تنصر الایلخان المغرلى قبل التحالف معه . ويرى «بالمر ثروب» 
Palmer Throop‏ آن ذلك الوقف كان لاخفاء میولهم الحقيقية › لأنهم کانوا یخشون أن 
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بورطهم الخان الغولی فى حملة صليبية جديدة هم فى قرارة آنفسهم لايريدونها ٠‏ . 

وعندما با بت جهوده للتحالف مع الغرب بالفشل , قرر «أبغا خان» الاعتماد على الفوی 
المحلية فى غرب آسیا لواجهة الماليك خاصة بعد وفاة «الظاهر بیبرس » ورد «سنقر الأشقر» 
على النصور قلاوون (۱۲۹۰-۱۲۷۹م) واستقلاله ببلاد الشام ومراسلاته لقادة مفول فارس . 
رلهذا أرسل أبغا مبعوثا إلى عکا فى أكتوبر عام ۱۲۸۰م لطلب التحالف مع الصلیبیین 
عندما تتقدم جيوشه فى العام التالی ضد الماليك AD‏ أما عن الارمن والجورجانيين فلم 
يكن أمامهم خيار آخر سوى الإذعان لشيئة أبغا خان فى الانضمام لقواته ضد المماليك . 

وكان للصليبيين موقفًا آخر ۰ فمعظم القوى الصليبية اختارت موقف الحياد لأنهم علموا 
من الدروس المريرة التى تلقتها كل من تملكة أرمينيا الصغرى رأمارة أنطاكية أن الفول غير 
قادرين على حماية حلفائهم . 

ویهمنا فى مجال ذكر مرحلة الصدام المسلح بين الماليك من ناحية وبين المغول وحلفائهم من 
ناحية أخرى الذى دارت رحاه فى حمص فى اكتوبر عام ۶۱۲۸۱ / رجب ۵۱۸۰ إلقاء الضوء 
على موقف اللاتين منه . 

فالصادر العربية أشارت إلى أن جيش الغول بقيادة مالكوقر - شقیق lal‏ خان - كان 
مكلونا من «خمسين آلفا من ا مغل وثلاثين ألفا من ONES‏ والروم والأرمن والفرجة »*). 
وذلك دون أية تفاصيل أخرى عن دور «الفرنجة » أو عددهم فى هذه المعركة . ورشيد الدين لم 
يشر لاشتراك الفرنجة مع الغول فى هذه المعركة AN‏ وابن العبرى أشار إلى أن الفول قد أخذوا 
معهم ملك الأرمن بعساكره مع خمسة MMe SIT‏ دون الإشارة لوجود «الفرنجة» مع المغول . 

ولكن أحد فرسان هيئة الاسبتارية فى حصن المرقب ويدعى «جوزيف دى كانسى» Sir‏ 
Joseph de Cancy‏ أرسل تقريرا للملك الانجليزى فى مايو عام ۱۲۸۲م - أى بعد معركة 
حمص بسبعة شهور تقريبا - يصف فيه معركة حمص كشاهد عبان ؛ ویصف أحوال الشرق 
اللاتینی والمماليك وقت كتابة هذه الخطاب . 

وبقرر «دی كانسى» « أنه بناء على الحاج ملك أرمينيا الصغرى - الذى كان متواجد) 
بالمعركة- فان استبارية حصن المرقب قد أرسلوا إليه مائتين من الفرسان والمشاة للانضمام 
لقسواته(م۵! ولقد أشارت حولية انجليزية فى حوادث عام ۱۲۸۲ بأن «ملك التتار انضم مع 
الاسبتارية لقتال السلطان (الملوکی)»(۱۱) ولكن لم بشردی كانسى أو غيره من المصادر 
اللاتينية لطبيعة الدور الذى لعبه هؤلاء الاسبتارية فى المعركة , وريا كان دورهم قاصرا على 


۱۱۸ 


القيام بامداد قرات الارمن بالژن والعتاد من قلعتهم القريبة من میدان المعركة بل وربا کانوا" 
بتجسسون على قوة الماليك تحسبا لصدام مسلح حاسم معهم . 

وفی مابو ۱۲۸۵ م استولی النصور قلاوون على هذه القلعة من الاسبتارية تأدیبا لهم على 
اشتراکهم مع الفول ضد السلمین ON)‏ فى اکتوبر عام ۱۲۸۱م . 

ومهما يكن من أمر فقد انتهت هذه الجولة بانتصار الماليك وأن المنهزمين من الغول 
وحلفائهم ولوا الأدبار ؛ وأن قرات السلمین تعقبتهم حتى شرقى نهر الفرات وحدود آرمینیا 
الصفری , وأن القرات النسحبة خسرت أثناء الفرار أكثر ها خسرته فى میدان القتال .۲٩۳(‏ 

وقد أوضح دی کانسی فى تقریره أن نائب شارل الأنجرى بدينة عكا قد تقابل مع السلطان 
المنصور قلارون فى أثناء عودة الأخير لبلاده منتصرا وقدم له الهدايا والتهانی على انتصاره 
على الفرل ۱ وكان هذا تعبيرا عن مرقف مملكة بيت المقدس الصليبية فى عکا الردی 
للماليك حرصا على البقاء بجوار الأقوى . 

وتوفى «أبغا خان» فى أول أبريل عام ۱۳۸۲ بعد سماعه خبر هزية جيشه فى موتعة 
حمص . وتولى شقيقه تكودار (أحمد) منصب الايلخانية (1747١-1141١م)‏ ونظرا لاعتناقه 
رکشیبر من قراده الإسلام » فانه حاول التقارب مع الماليك وإنهاء حالة الحرب بين البلدين 
ليتفرغ لشاکله الداخلية الناجمة عن ترد ابن أخيه أرغون عليه ولكن مصرعه على يد الأخير 
أغلق باب الحوار مع المماليك إلى حين . 

(pA YANA YAL) عهد أرغون خان‎ 

وصل التقارب بين مغول فارس فى عهد أرغون خان والغرپ الأوربى لرحلة الذروة حیث 
أرسل هذه الایلشان أربعة سفارات من قبله فى أعوام ٠١۹۰۰۱۲۸۷۰۱۲۸۵‏ وم 
لإعادة عرض مشروع التحالف العسكرى مع الغرب ودراسة تفاصيله وتحديد موعد التقاء 
القوات التحالفة e‏ وقامت البابوية وملكا اجلترا وفرنسا بارسال مبعوثين من قبلهم سواء 
برفقة سفرا ء الغول أو بدونهم للرد على عروض أرغون خان . 

وکان الایلخان الغولی هو صاحب البادرة فى طلب التحالف ضد الماليك انتقاما من هزية 
والده فى موقعة حمص فى ۲۰ اکتویر عام ۱۲۸۱ م ؛ تلك الهزية التى شجعت التتصرین 
على الانتفام من آرسینیا الصفری مرة آخری ؛ بل وتحریض أمراء العراق للتمرد على الحكم 
الفولی ومراسلة رجال الصفوة المسلمين الذين کانوا تحت إمرة الغول للجوء إليهم . 
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ولا كان أرغرن قد ارتقی عرش الابلخانبة على جثة عمه تکودار أحمد - الذى كان مسلما . 
هو ومعظم قواده > فضلا عن عداء أرغون للمماليك وغيرهم من السلمین فانه اتضح لأول مرة 
بصورة علنية عداء الابلخان الغولی لرعایاه السلمین وقشل ذلك فى إبعادهم عن الناصب 
الهامة فى الدولة والبلاط وتودده وحبه للمسيحيين والیهرد على السواء بل واسناده عنصب 
الوزارة «لسعد الدولة» الیهودی - رغم أن أرغون نفسه كان بوذیا . ولاعجب أن كانت مدينة 
تبريز تعج بالأوربيين الذين يعملون فى خدمة المغول كمستشارين أو مترجمين أو سفراء لهم أو 
كأعضاء فى الجماعات التبشيرية الكاثوليكية من الفرنسسكان والدومنيكان أو من التجار 
الإيطاليين . 

أما الغرب الأوروبى فكان أيضا بحاجة ماسة للتعاون المسكرى مع المغول لأن قرات 
الماليك كانت تسقط عاما بعد أخر واحدا من مواقع الصليبيين الهامة فى بلاد الشام فى 
الوقت الذى انشغل فيه عن الآخيرين بحروبه الاقليمية ومشاكله الداخلية. 

أولا :- سفارة عام ۱۲۸۵م . 


أرسل أرغون خان سفارته الأولى للغرب الأوربى فور اعتلائه العرش والتخلص من عمه 
ومؤيديه . وهذه هى السفارة الوحيدة التى لا نعرف عنها أية تفصيلات سوى خطاب بتیم عثر 
عليه فى أرشيفات الفاتيكان من أرغون إلى البابا مؤرخ فى ۱۵ مايو من عام ۱۲۸۵م MEY‏ 

وفى هذا الخطاب يوضح أرغون أنه تلقى أوامر الخاقان الأعظم قوبيلاى خان (VALD)‏ 
بوضع أراضى المسيحيين القريبة تحت حمایته ورعايته -وذلك فى إشارة إلى الأراضى المقدسة 
سوعزمة تقديم العون لها. ویقترح على البابوبة أن تقون جيوشه بهاجمة الشام وأن تقوم قرات 
البابوية و «الفرنجة» بمهاجمة مصر فى نفس الوقت حتى يمكن تحطيم المسلمين فيما بينهما « 
وذلك حتى يكون هناك سيدان (فقط) هما الخاقان (قوببلای ) والبابا » . 

وعند وصول سفارة أرغون الأولى عام ۱۲۸۵ كان البابا هنربوس الرابع (۱۳۸۷-۱۳۸۵) 
رجلا طاعنا فى السن i‏ ولم يكن بستطيع أن بفعل شيئا خاصة بعد اندلاع الشورة الصقلية 
(مارس ۱۲۸۲) . فتمرد أهالى صقلية على حاکمهم الفرنسی شارل الأنجوى وتأبيد بيزنطة 
وأراجون جعلت أوروبا منقسمة لعدة معسکرات متصارعة (35), 

ولهذا يمكن تفسیر عشور خطاب ارغون فى أرشيفات البابوبة وعدم العشور على رد ULU‏ 
فى هذه السجلات أن البابا نفسه لم يكتب ردا لأرغون على هذه السفارة . ويعتقد الباحث أن 
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هنريوس الرایع هو الذى صرف سفراء أرغون برفق من روما ,وجعلهم لایذهبرن لعواصم الغرب 
الأورربى حتی لایعلم الایلخان الفولی با يحدث فى أوروبا فيصاب باحباط . ومن ثم فان 
البابا آراد أن يترك الخان حماسته ضد السلمین ربا یستطیع هو والأرمن أن یفعلوا ما لا 
يستطيع الفرب أن يفعله . 

انیا : سفارة «رابان صاوما» ۱۲۸۸-۱۲۸۷م 

ازداد موقف الأرمن والصليبيين سواءا فى مواجهة المماليك فى الفترة من عام ۱۲۸۵ حتى 
۷ إذ أن المنصور قلاوون عزم منذ انتصاره على الغول على الانتقام من حلفائهم . 

فنى صفر عام 147ه / مابو ۱۲۸۳م أرسل قلاوون أمراءه فى الشام بقوات أغارت على 
الحدود الجنوبية لأرمينيا الصغرى سببت كثيرا من الخراب لها وقتلت وأسرت كثيرا من 
فرسانها!"") عقابا على ما فعلوه ببلاد الشام ob!‏ الغزو الفولی لها عامى ۱۲۸۰ ۰ ۱۲۸۱م. 
ولهذا فان ملكها ليون الثالث (۱۲۸۹-۱۲۷۰) أرسل سفراءه لطلب الهدنة من الماليك 
ولكن قلاوون قذف بهم فى غياهب السجن ولم يفرج عنهم إلا بعد تدخل مقدم الداوية فى عکا 
وقبول ليو الثالث لمعاهدة مع الماليك من شروطها أن يدفع جزية سئوية للسلطان قدرها مليون 
درهم ‏ واطلاق حرية التجار المسلسين فى بلاده وألا يعتدى أو يساعد آحد) ضدهم على 
المسليين NAY‏ 

أما عن الاسبتارية فكان مصيرهم أنكى ۰ إذ استولى الماليك على قلعة المرقب فى مايو 
عام ۱۲۸۵ دون أن يتدخل أحد من إخوانهم الصليبيين لنجدتهم . ولهذا أرسل أرغون سفارته 
الثانية للغرب الأوربى علها تنجع فى |قناع قادته بمديد العون للمفول ضد المماليك . 

وقد انستی أرغون بعناية بالغة شخص سفیره الجديد «رابان صارما » Rabban»‏ 
۵ رمرافقيه i‏ ويبدو أن أرغون فى اختياره صاوما باعتباره من بكين عاصمة 
قوبیلای خان - آراد إفهام الغرب الأوربى أن سيده الأعلى راض عن صلاته بهم . 

وكون «صاوما » أحد كبار رجال الكنيسة النسطورية فى آسبا يعكس رغبة أرغون فى 
كسب ثقة الأوروبيين عندما يستمعون من سفير مسیحی عن حسن معاملة الفول لرعاياهم 
المسيحبين , وربا قصد أرغون من وراء ذلك أيضا تحقيق ولاء الكنيسة النسطورية للبابوية 
فى روما ?7 وهو هدف كانت تسعى له البابوية منذ نصف قرن وذلك ليضمن تحقيق 
الأهداف السياسية التى من أجلها أوفد رابان صاوما . 
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وعندما وصل صاوما إلى روما گان کرسی البابوية شاغرا , فذهب هو ورفاقه - ومنهم ٠‏ 
بوسكاريللو جبزولفر Buscarello of Gesulfo‏ الجنوى - لمقابلة ملكى فرنسا وانجلترا 
لتسليمها خطابات الايلخان الغولی . وقد عرجوا على مديئة جنوة حيث استقبلهم أميرها 
وأهلها بحفاوة بالغة!١١٠)‏ ترجع لأن تجار جنرة هم الذين كانت لهم اليد الطرلی حبنتذ فى 
ايلخانية فارس ومنهم اختار المغول مستشاريهم وسفرا ءهم . 

وفى فرنسا آبلغ صاوما فیلیب الرابع (۱۳۱-۱۲۸۵) بهدف زيارته . ورد الأخير بأنه 
سوف پرسل أحد کبار قواده إلى آرغون!۱۰۲ . 

وبعد عبور الحدود الفرنسية لقابلة اللك الا نجلیزی فى مقاطعة جاسكونى Gascony‏ فان 
ادوارد الأول - بعد تسلمه خطابات وهدایا أرفون خان - آخبر صاوما أنه يحمل الصلیب على 
صدره » aly‏ لايفكر إلا فى أمر الأراضى القدسة وأنه سعید أن آرغون يفكر فى نفس الأمر 
الذى يشغله . وبعد ذلك قام السفير بزيارة للمقاطعة الانجليزية وكنائسنها وتلقى الهدايا 
والخطابات من الملك الانجلیزی(۱۱۰۳ , 

ومن الواضح أن حسن استقبال ملكى فرنسا وانجلترا لصارما ورفاته لم یجعل السفير 
الشرقى يغفل أن ردودهما على مشروع أرغرن خان سلبية على غير ما توقع . ويخبرنا صاوما 
فى 'مذكراته أنه أبلغ أحد كرادلة روما أثناء مقابلته بمديئة البندقية ما هو ترجمته : 

ماذا أستطيع أن أقول لك أيها الرجل المحبوب والنبيل ؟ أننى ند قدمت فى سفارة من 

الملك أرغون وبطريق الشرق بخصوص مدينة بيت المقدس . وهل تصدق أننی هنا (فى أوربا) 

منذ عام ولم يتم اختیار بابا بعد ! وعندما سأرجع (لبلادى) ماذا سأقول ؟ وما هی الإجابة 

التى سأعطيها للمغول ؟ فهؤلاء (الفول) الذین لهم قلوب أكثر قسرة من الحجارة يريدون 

الاستیلاء على المدينة القدسة e‏ وأن هؤلاء (الأرربيين) الذين بهمهم أمرها LALY‏ لهذا الأمر 

بالا فى أذهانهم . وفضلا عن ذلك فانهم لايعطون لهذا آهمية على الاطلای . فساذا أقول 

لهم ؟ ٠١4!‏ 1 

ويقرر «صاوما » فى مذكراته أنه استدعی لمقابلة البابا نيقولا الرابع (۱۲۹۲-۱۳۸۸) فور 
اعتلائه العرش البابوى حيث سلمه خطابات أرغون وبطريق النساطرة وهداياهم « وسمح البابا 
له بالعودة لبلاده فى ٩‏ أبريل عام ۶۱۲۸۸ OO‏ محملا بالهدايا وتسعة خطابات بابوية 
لأرغون خان وجاثليق النساطرة ولزوجة أرغون وأسقف اليعاقبة فى تبريز ولبعشات الرهبان 
الفرنسسكان والدومنیکان بايلخانية فارس وللتجار الإيطاليين فى تبريز ولصاوما نفسه(۱۰۱). 


۱۲ 
وقد ركز البابا خطابه الأول لأرغون - المؤرخ فى ۲ أبريلى عام ۱۲۸۸ - على دعوة الأخیز 
لاعتناق السيحية على الذهب الکائولیکی دون الاشارة للهدف الأساسى لسفارة VM BT‏ 
ثم کتب البابا خطابا ثانیا قصیرا فى نفس يوم كتابة اشطاب السابق . رغم أن البابا 
یخاطب آرغون فى هدف سیاسی فانه أعاد على مسامعه تلخیصا لا ذکره منصلا فى الرسالة 
الأولى فیقول : 
... علمنا (من المندوبين) أنه إذا ما تم تحرير مملكة بيت المقدس من أبادى الكفرة فانك 
تحب أن تولد مجددا فى هذه الدينة بغسل المعمودية . آما نحن Jali‏ أن تحربر المسلكة 
الذکورة سيكون أسهل بعوثه تعالى إذا ما تنصرت أنت ... فنرجوا جلالتكم من صميم الفؤاد 
أن تسرع إلى المعمودية ولاتتأخر فى قبولها لتمجيد الرب ولنيل الخلاص "٠۸‏ , 
ويتضح من خلال فحص سفارة رابان صاوما وردود الغرب الأوربى عليها الآتى : 
أولا : أن أرغون طلب مساعدة الغربيين له ضد الماليك . وكى يشجع البابوية ورعاياها 
على ذلك فانه رفع شعار « تحربر مدينة بيت المقدس من الكفرة «كورقة دبلوماسية 
لإلهاب حماسهم خاصة وأنهم أرسلوا العديد من الحملات الصليبية من قبل تحت هذا 
الشعار البراق . وكانت تعلیماته - كنا بقرر «صاوما» فى مذكراته - لسفرائه «أنه 
يريد أن یخضع آراضی فلسطین وسوریا » ولکن لو أن ملوك الغرب المسيحيين لم 
پساعدوننی فان رغبتى هذه لن تعحقق »۱۱۹۱ وزيادة فى تحفیز الأوروبيين , فان 
سفراءه أعلنوا فى العواصم الأوربية أنه بعد استرداد هذه الدينة القدسة e‏ فان أرغون 
سيعلن تنصره فيها . 
ثانيا : أن نيقولا الرابع - باعتباره أول شخص من هيئة الفرنسسكان يصل للكرسى 
البابوى كان جل اهتمامه تنصير الایلخان الفولی وشعبه ؛ ومن ثم فان محور خطابيه 
لأرسون يدور حول هذه النقطة . بل وقد أرسل البابا خطابات لزوجة أرغون ولرجال 
بلاطه ومستشاريه الأوربيين للضغط على الايلخان من جميع الجهات لتنصیره۱ ١١‏ . 
ويمكن تفسير هذا السلوك من نيقولا الرابع بواحد من سببين أو كليهما معا :- 
أولا : أن البابا قد علم من صاوما بردود ملكى فرنسا وانجلترا السلبية على مشروع 
التحالف مع المغول . فأراد أن یتنصر الایلخان الفولی حتى يكون أداة طيعة فى يده 


۱۳۳ 


يستحدمه ضد من یشاء . خاصة وأن عملية نشر المسيحية بين الغول . فأرادأن پنتصر 
الایلخان المغولى حتی یکون أداة طيعة فى يده بستخدمه ضد من يشاء . خاصة وأن 
عملية نشر المسيحية بين ا مغول لن تكلف البابوية أموالا ليست فى خزينتها , أو 
أسلحة ليست فى متناولها . هذا فى ضوء معرفتنا أن بعشات من الفرنسسکان 
والدومنيكان كانت تعمل فى مجال التبشير بالدين المسيحى فى ابلخانية فارس وتحت 
رعاية حكام المغول منذ فترة من الزمن ON)‏ 
ثانيا : أن البابا كان يخشى لو أن المغول استولوا على الدينة المقدسة وهم ما زالوا بوذيين 
فانه لایکن التفاهم معهم على قدم المساواة بعكس الحال لو اعتنقوا المسيحية خاصة 
على الذهب الکائولیکی . فحینثذ سيكوئون تابعين للبابوية وليس العكس . 
وعموما تجاهل البابا تماما الهدف الأساسى لسفارة أرغون بالتحالف العسكرى المشترك ضد 
الماليك , وأرسل معها ردودا جميعها يتعلق بنشر المسيحية بين المغول وولاء الکنائس 
الشرقية لكنيسة روما الكاثوليكية . 
أما ملك انجلترا فانه لم يفعل أكثر من عبارات المجاملة لأفراد البعشة وتزويدهم بالهدايا 
وتكاليف السفر » وقد أرسل ملك فرنسا سفراء من لدنة بصحبة رابان صاوما ورفاقه . وتعرف 
من سفارة مغولية تالية أن السفراء الفرنسيين رفضوا تقديم التحية لأرغون على الطريقة 
المغولية باعتبار أنه غير مسيحى ۲۲ وواضح أن هؤلاء السفراء لم يفعلوا سوى تقديم 
بعض الهدايا من ملكهم ردأ على هدايا العاهل المغولى . 
وهكذا فشلت سفارة أرغون الثائية فى تحقيق هدفها السياسى الذى أراده أرغون وهی 
السفارة الوحيدة التى أشارت لها إحدى الحوليات الشرقية (۱۱۳), 
السفارة الثالثة CAYA =N PAA)‏ 
انتهز أرغون خان فرصة سقوط طرابلس فى أيدى المصريين سنة ۵۱۸۸ / ۱۲۸۹م ,)١١9‏ 
لارسال سفارته الشالغة للغرب الأوربی . وکان طبيعيا أن تصل هذه السفارة إلى آوروبا لتجد 
آمامها قادة هذه الدينة المنكوبة الفارین من سيوف الماليك یطرفون بعواصم الغرب الأوروبى 
لطلب النجدة , ووصل بوسکاریللو Buscarello‏ سفیر آرشون لإيطاليا فى نهاية أغسطس 
۹ م. 


£ 


ولعله من اللافت للنظر أن أرغون اختار هذه المرة بوسکاریللو الجنوى لينوب عنه فى هذه" 
السفاره . وذلك لأن الجنويين هم AST‏ الذين أضيروا بضياع طرابلس ويستطيع هذا السفير 
إقناع الغربيين بخطورة الموقف فى الشرق ‏ واختياره أيضا يهدف للبعد عن مشاكل المترجمين 
خاصة وأن هذا السفير ذهب لناقشة تفاصيل العمليات الحربية المقترحة بين المغول والأوربيين 
والتنسيق بين موعد وصول الجيوش المختلفة وهذه أمور بعد هذا السفير وحده كفنا لها 
باعتباره خبيرا عسكريا أيضا ۲۱ وربا قصد أرغون من هذا الاختيار أيضًا قطع الطریق 
على البابا فى التغاضى عن الأهداف الحقيقية لسفاراته والحديث فى الدين واللاهرت , 
فالايلخان المغولى كان حينئذ بحاجة لقوات الأوربيين أكثر من حاجته للكتب والقرابين المقدسة. 

ونظرا لعدم العشور على أية خطابات من أرغون للبابا من هذه السفارة a‏ فانه يمكن استنتاج 
أن خطاب أرغون لشيليب الرابع الذى حمله بوسكاربللو والذى عشرعلبه فى الأرشيفات 
الفرنسية كان هو محور المناقشة مع البابا ومع الملك الا نجليزى أيضا . 

ومن المعروف أن بوسكاريللو قد غادر المقر البابوى فى أول أكتوبر عام ۱۲۸۹م - حاملا 
رسائل تركية من نيقولا الرابع لملكى انجلتترا وفرنسا ؛ وورد فى رسالة البابا المؤرخة فى 
سبتمبر لإدوارد الأول - التى عثر علیها فيما يعد فى الأرشيفات الانجليزية ما هو ترجمته : 

... لقد وصل إلينا حديثا اننا العزيز النبيل بوسکاربللو جيزولفو وهر مواطن من چنوا 
وسفير أرغون ملك التتر العظیم ۰ وسلمنا خطابا من هذا املك . وضمن ما يحتويه أن أرغون 
الأراضى المقدسة . 

وفى نهاية رسالته « يطلب نيقولا الرابع من اللك الانجليزى أن يقابل سفير أرغون بنفسه 
بترحاب وأن يستمع إليه وإلى القترحات التى سيقدمها فى هذا الشأن وأن يرد عليها حتى 
يحملها للملك المغولى عند عودته إليه لكالل 

والهم أن بوسكاريللو رصل إلى باریس وله وقدم للك فرنسا خطاب أرغون ' وتتصسن هله 
الرسالة الهامة قرار آرغون بتحريك قواته فى ینابر عام ۱٩۱۲م‏ حتی یتمکن من النزول آمام 
دمشق فى ۲۰ قبراير ۱۲٩۱‏ وذلك بشرط وجود القوات الأوربية فى مصر والشام فى ذلك 
الوقت «لباغتة العدو من الخلف» وقال فى رسالته موجها كلامه لفيليب الرابع : 


ونعلمك الآن tuf‏ رنتتضى صدن كلامك سنبعث جیوشنا - فى الموعد التفق عليه 


(الزمان والمكان) . فاذا أخضعنا بقدرة السماء تلك الشعوب ‏ ناننا سنعطيكم القدس, آما 
إذا أهملتم الوعد وجعلتم جیوشنا تخوض عملية (حربية ) ناشلة - وقد يكون مكنا - 
فسوف تندمون 6 وحتی |ذا تدمتم ؛ لسوف لاینقعکم الندم!۱۱۱۲. 

هذا وقد عثر برفقة هذا الخطاب على مذكرة کتبها بوسکاربللو بخط يده باللغة الفرنسية 
يبدو أنها تعليمات أرغون الشفوية له بخصوص تفصيلات الخطط العسكرية أو على الأرجح 
هى ترجمة لخطاب أخر من أرغون للملك الفرنسى . 

وفى هذه المذكرة يقول أرغون أنه ينوى أن يصطحب معه فى حملته على الشام - لاسترداد 
مدينة بيت المقدس من المسلمين - ملكى جورجيا وأرمينيا الصغرى اللذان يكنهما حشد 
عشرين ألفا من الفرسان , ولأنه من غير الناسب أو من المكلف لملك فرنسا أن يصطحب معه 
خيولا لأرض المعركة » فان أرغون أبدى تعهده بامداده بعشرين أو ثلاثين ألفا من الخيول 
وبسعر رمزى . بل ويمكنه أيضا أن يأمر رعاياه سلاجقة الروم بأن يوفروا للقوات الفرنسية ما 
تحتاجه من تموين من أبقار وجمال ودقيق وعلق للخيول وغير ذلك من إمدادات تحتاجها 
القوات. وتعبيرا عن حسن نيته تجاه الأوربيين , فان أرغون أعلن أن مذبحة طرابلس قد أحزنته 
وأنه أعدم أربعة من الأمراء المسلمين فى العراق أبدوا سرورهم لانتصار الماليك » وأنه رفض 
أن تدفن جثثهم بل وأمر أن تلقى للكلاب ! وأشار أرغون أن شقبقته تزرجت من ملك جورجيا 
السيحية وأنها اعتنقت الدين السیحی مثل كشير من رجال بلاطه » وشكى أرغون من 
تصرفات سفراء الملك الفرنسى الذين أرسلهم بصحبة رابان صاوما ۰ وطلب من الأخير أن يأمر 
سفراء« بتقديم التحية لأرغون طبقا للتقاليد العمول بها فى هذا الشأن لدى المغول NAY‏ 

وعلى الرغم من أنه ليس لدينا رد مکترب من الملك الفرنسى فيليب الرابع على عروض 
أرغون السخية » فان أفعال الملك الفرنسی تعطينا الرد الكافى . فلاشك أن هذا الملك قد صم 
الآذان ماما عن ندا ات البابوية له ولغيره لإرسال نجدات للصليبين فى الشرق . وكان ری أن 
بلاده لم تجن إلا التاعب من هذه الناحية ويكفى ما خسرته فرنسا على الحروب الصليبية من 
قبل. ولهذا فقد أرسل ULU‏ يوم ٩‏ ديسمبر عام ۱۲۹۰ م يطلب إعفائه من الذهاب للأراضى 
المقد ة١‏ . 


والهم أن بوسکاریللو وصل إلى لندن فى 4 ینایر ۲۹۰٠م‏ حاملا عروض أرغون التى سبق 


تقديها للملك الفرنسی وخطاب البابا لتوصبة اللك الاجلیزی بحسن استقبال سفير أرغون 
ودراسة مقترحاته 5 


۱۳۹ 
ويمكن اعتبار خطاب إدوارد الأول الذى عشر عليه Hudson Tumer‏ فى الارشیفات 
الاجليزية عام ۱۸۵۱م ردا لبقا وموفقا من اللك الانجلیزی بحسن استقبال سفیر أرغون 

ودراسة مقترحاته . 

فيبدأ إدوارد الأول بتهنشة أرغون باقعنا ء خطوات والده أبغا فى الرغبة فى تحطیم قوة 
السلطان الملوکی «سلطان بابليون» ورغبته فى الحضور للأراضى المقدسة لمساعدة الصليبيين 
فيها ضد أعدائهم . ويشكره على عرضه بتقديم الخيول والامدادات اللازمة للقوات الأورببة 
فور وصولها للشرق . وأعلن اللك الانجليزى عن ترحيبه بالانضمام لقرات أرغون . ولكنه 
أبلغه أن مسألة تحديد موعد خروجه بقواته للشرق سيحددها البابا بنفسه على ضوء الظروف 
السياسية فى أوربا . وأنه هجرد علمه بأوامر البابا فى هذا الشأن , فانه سيرسل سفيرا 
للايلخان المغولى لإبلاغه بموعد قيامه من أوربا وموعد وصوله للأراضى المقدسة بالتقريب . 
وأن هذا السفير سيحمل معه الصقور والمجوهرات التى طلبها أرغون من ملك ا نجلترا OTI‏ 

والهم أن بوسکاریللو عرج على روما ene‏ عودته لإبلاغ البابا بنتائج مفاوضاته فى 
باريس ولندن وال محصول على رد نيقولا الرابع لأرغون خان » ورغم عدم العشور على أثر خطاب 
البابا إلا أنه من الواضح أن مضمونه لم يخرج عن الخطابات السابقة وعن الوعد مموافاة أرغون 
بوعد تحركات الجيوش الأوربية للشرق ریما تصله ۷ من الأمراء العلمائيين . 

والحقيقة أن نیقولا الرابع كان أعجز من أن ب ملوك الغرب الأوربى وأمراءه حشد 
الجيوش للتحالف مع الایلخان المغولى حتى لو كان هذا الأمر یعنی أيضا النجدة الحاسمة 
للصليبيين فى الشرق بعد سقوط طرابلس . والاستثناء الوحيد كان من البنادقة - الذين كانت 
لهم اليد الطولى فى عكا وخافوا ضياعها - ولهذا قدموا عشرين مركبا لنقل الصلیبیزن الذين 
استطاع أعران البابوية تجنيدهم لنجدة اللاتين فى بلاه الشام . ولم نهد الأخيرون سرق نا ین 
الرتزا قة من الدهماء والرعاع رالعاطلین من لومبارديا رتوسکانی وبقية شمال ابطالیا فى 
حوالی ۱۱۱۳۵6۰ شخصا لحمل الصلیب للدفاع عن بقایا أخطاء البابوية والغرب الأرربى 
طوال قرنین من الزمان فى شرق البحر التوسط . وإذا كان هذا هو حال الروح الصليبية فى 
الغرب الأوربى فلا غرو أن يرجع بوسکاریللو لأرغون بخطابات لاقيمة لها . 
السفارة الرابعة (۱۲۹۱-۱۲۹۰م) 

لسنا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان «بوسكاربللو» قد عاد إلى «تبريز» لإبلاغ أرغون 
خان بردود ملوك الغرب الأوربى والبابوية على مشروعه بالتحرك ضد المماليك فى ديسمبر 


۱۳۷ 


التالی والتقاء الجيشين الغولی والاوربی فى فبرایر ١14١م‏ ببلاد الشام - أم أنه ظل فى جنرة 
لأعماله الخاصة , وأرسل أحد مساعديه للشرق لإبلاغ أرغون بذلك OT)‏ ولأن سفارة مغولية 
رابعة ظهرت فى البلاط البابوى فى نهاية ذلك العام (۱۲۹۰م) وكان «بوسكاريللو» ضمئأ 
فرادها ٠‏ وأن الوقت المتاح بين السفارتين حوالی ثمانية شهور قد تكون قليلة لعودة الأخير إلى 
«تبریز» ورجوعه مرة ثانية , فقد يكون أكثر منطقيا أن السفراء الجدد لأرغون قد التقوا مع 
بوسكاريللو فى إيطاليا فى دیسمبر عام ۱۲۹۰ . 

ولیس لدینا أية وثائق لأرغون من سفارته الرابعة » ولكن يعتقد أن هذه السفارة جاءت 
للغرب للتأكيد على تواجد الأوربيين بجيوشهم فى المواعيد والأماكن المحددة من قبل حتى 
لاتحدث كارثة للجیرش المغولية . 

ولى أثناء وجرد السفراء ا مغول فى روما ؛ وصلت للبابا نبقولا الرابع أنباء بكارثة جديدة 
سببها المرتزقة الايطاليون الذين وصلوا إلى عكا فى أغسطس من ذلك العام . فهؤلاء الدهماء 
اعتدوا على التجار المسلمين الذي كانوا يحملون رقيقا للسلطان المملركى » وقتلوا كل من 
قابلوه من المسلمين ومن يرتدى زيهم فى شوارع عكا . ولهذا أقسم قلاوون على الانتقام من 
عکاا۱۱۳۳. ولهذا وصلت الأنباء للبلاط البابری لطلب النجدة العاجلة . 

EA‏ ۵ دپسمپر ۰ ارسل نیقولا الرابع أحد الكراولة الفرنسسکان للملك الفرنسى 

att‏ على سرعة حمل الصلیب وارسال النجدة للأراضى القدسة . وبعد ذلك مباشرة آرسل 
البابا للمندوب البابوی فى باريس أن يبلغ فيليب الرابع أنه إذا لم يرغب فى الذهاب للشرق 
فعليه أن يقوم بتسليم ضرائب العشور الصليبية - التى ما زالت تجمع فى ملکته لحسابه- إلى 
المندوبين البابويين کی تذهب فعلا للأراضى المقدسة OYO‏ 

وفیما يتعلق بسفارة أرغرن فلدينا خطابين مؤرخين من البابا فى ۲ ١‏ ۳۱ ديسمبر ۱۲۹۰م 
إلى الملك الانجليزى بهذا الشأن . 

ففى الخطاب الأول يبلغ البابا الملك الا نجليزى بأن سفراء أرغون وهم أندرياس ودومئيك 
وبوسكاريللو ومارك قد وصلوا إليه بخطابات ملك التتر . وكالعادة يوصى البابا |دوارد الأول 
بحسن استقبال السفراء والاستماع لمقترحات أرغون بجدية والرد عليها على قدر ما يستطيع , 
وبختتم البابا خطابه بقوله « ونحن قاصدون إيفاد رسول خاص إلى الملك المذكور مع المندوبين 
آنفسهم لدی عودتهم إلينا O‏ 


۱۳۸ 


آما الخطاب الشانی المؤرخ فى ۳۱ دیسمبر. ۱۲۹ - أى بعد شهر واحد من الخطاب السا 
فیعتبر نسخة مكررة من الخطاب الأول عدا آسماء سفراء أرغون . ففی هذا الخطاب › يق 
نيقولا الرابع سفیر) جديدا لأرغون وهو Saabedin Archoon‏ للملك الانجليزى » ويطلب ه 
« أن تحسنرا استقياله إكراما للكرسى الرسولى ... وتنظر حالا بتلبية طلبه لمجد الر 
والمسيحية وفخرا لجلالتكم الملكية » OP)‏ 

وا حقيقة أن صدور خطابين من البابا للملك الانجلیزی فى شهر واحد بخصوص سفر 
أرغون (أربعة فى الخطاب الأول وواحد فى الخطاب الأخير ) مسألة أثارت انتباه الباحث D‏ 
Ryan‏ الذی يعتقد أنها سفارة واحدة لأرغون a‏ وأن السفير الأخير المؤرخ بشأنه خطاب ١‏ 
ديسمبر قد تأخر فى الطريق شهرا - ربا لمرضه - عن رفاقه . ومن ثم عرج على البلا 
البابرى للحصول على تذكية ماثلة لتلك التى أعطاها البابالرفاقه قبل ذلك بتسعة وعشر 
يوما (YY)‏ 

وليس معروفا على وجه التحديد عما إذا كان سفراء أرغون قد ذهبوا لمقابلة الملك الفرئب 
أيضا كعادة السفارات السابقة أم لا . فرسالة البابا للایلخان الغولی ردا على هذه السفا 
تقول د ue:‏ وید ء على طلبكم إلى ملك انجلترا إدوارد لينظر ١‏ 
تلبية طلباتکم ... » TAD‏ ولم يشر لکتابته للملك الفرنسی فى هذا الشأن » ولکن حوا 
Bury St Edmunds‏ الا نجليزية العاصرة أشارت تحت أحداث ذلك العام (۱۲۹۱) أن « ما 
re‏ و وملكى انجلترا وفرنسا لتجديد وتقوية صداقد 
وكى بناقشوا اعتناقه الديانة السيحية وتقدیم الساعدة للأراضى القدسة » ۲۱۳۷ 

وسواء ذهبت هذه السفارة إلى باريس أم لا . فالبابا كان یعلم أنه لا أمل يرجى من فيل 
الرابع فى الذهاب للشرق . وسن ثم فقد اعتمد كلية على ادوارد الأول باعتبار أن دولته ٠‏ 
الوحيدة تقريبا التى لم تتورط بعد فى حروب ومشاكل داخلية تعوق ذهابه للشرق . خاصة و 
المفارضات كانت قد قطعت شرطا طريلا بين مندوبى هذا الملك ومندوبى البابوية بشأن طلب 
للقيام بحملة صليبية للشرق , وهی حصوله على مبالغ نقدية من البابوية ومن ضريبة العش 
الصليبية فى بلاده وبعض الأقاليم الأوربية لعدة سنوات قبيل ذهابه للشرق . ومن ثم فانه 
الاتفاق بين الطرفين على أن بتحرك الملك الانجلیزی على رأس حملة صليبية أوروبية للش 
فى عيد القديس يوحنا المعمدان (۲۶ بونیة) ۱۲۹۳ OTO‏ وقد طلب الملك الانجليزى b‏ 


۱۳۹ 


التسع من الوقت حتی یکون قد حصل على موارد اضافية من ضريبة العشور الصليبية تكفى 
الإنفاق على |عداد وقوین حملته . وبطبيعة الحال فان آحدا.لم يكن بتوقع هذا الانهیار السریع 
للمواقع الصليبية فى بلاد الشام ۰ 
ولکن هذا الوعد التأخر یخالف قاما الواعید التی سبق أن اقعرحها بوسكاريللو عام 
۹ ,رأكدها السفرا ء الجدد عام ۱۲۹۰ نيابة عن أرغون ؛ وهی تحرك قرات الطرفین ضد 
الماليك فى فبرایر عام ۸۱۲۹۱ . 
ولان إدواره الأول لم يكن عنده ما يقوله لسفراء أرغون فربا آخبرهم أنه سیخطر ملکهم 
فيما بعد بموعد قيامه للشرق . وكذلك نعل البابا شفوبا لأنه لم برد كتابة على أرغون إلا فى 
أغسطس التالى (AYAY)‏ كما سنرى بعد قليل . 
وعلى الجائب الآخر » فان أرغون كان يعلق YUT‏ كسيرة على وصو قوات الأوربيين فى 
الوعد الذى حدده لهم . ولهذا بدأ فى تنفيذ فكرة جديدة فى ضرب المماليك وهی محاصرتهم 
اقتصاديا من البحر الأحمر وذلك بضرب سفنهم التجارية من الحیط الهندى إلى طريق البحر 
الاخ : 
فطبقا للحولية السربانية لابن العبرى تحت حوادث عام ۱۲۹۰ ما هو ترجمته : 
أن حوالى سائتین من Le pill‏ جاژا فى نهر دجلة إلى الموصل بأواسر من ملك الملوك 
(أرغون) كما لو کانوا ذاهبين إلى بابل (بغداد) لبناء سفن هناك لكى يذهبوا إلى بحر بونت 
(البحر الأحمر!) ليهاجموا الصربین . وبعضا آخر من الفرنجة حوالى سبعمائة رجل ذهبوا عن 
طريق البر ومکشوا فى بغداد طوال فصل الشتاء حتى تکتمل خطتهم . والآن توجد روايات 
عن الفرنجة فى بغداد تستحق الذكر IND‏ 
وینقل المؤرخ الفرنسى ریشارد  . Richard‏ عن روايتين لراهبين LIS‏ حبنئذ فى بغداد قول 
الأول أن هؤلاء «الفرنجة» كانوا جنوية وأنهم قضوا الشتاء فعلا فى بغداد وقاموا ببناء 
سفینتین, وأن أحد الجنوية استخدم واحدة منهما فى تدمير أحد الساجد فى بغداد ما سبب 
هياجا لعامة المسلمين بالدينة . ويروى ريشارد عن الثانى وهو الدمنيكانى وليم آدم William‏ 
Adam‏ أن البحارة الجنوية ساروا بالسفن حتى ميئاء البصرة ‏ ولکنهم انقسموا إلى فريقين 
متنازعين , وأن الفريقين اقعتلا('11) ولهذا فشل هذا المشروع نی عمل حصار تجارى على 
المصريين أو ضرب تجارة الماليك فى المحيط الهندى . 


۱۳ 
الهم أن هذا الشروع قد فشل سراء بسبب القائمين على «تنفيذه من الجنوية آنفسهم أو لأن 
الشروع كان أكبر من إمكانيات مغول فارس والجئوية معا . إذ ماذا يفعل مركبين فى الخليج 
العزبى أمام الماليك الذین كانت لهم السيطرة الكاملة على موانئ البحر الأحمر § خاصة oly‏ 
التجار المسلمين کانرا القوة الضاربة فى المحبط الهندى من ميناء الزيتون بالصين شرقا حتى 
ميناء عدن غربا . ويمكن القول أنها تكرار لحاولة أرناط أمير الكرك الصليبى عام ۱۱۸۲م 
فى الاستيلاء على ميناء أيله والإغارة على الموانى المصرية فى البحر الأحمر تلك التى باءت 
بالفشل الذريع وقتل الأخير بيد صلاح الدين الأيوبى نفسه جزاء له على تعرضه لأخطر مسألة 

تهدد المصريين حينئذ وهی تجارة البحر الأحمر . 

هذا وقد طرأت تطورات خطيرة على الميدان المقرر للقاء القوات المتحالفة . فبعد هجوم 
المرتزقة الإيطاليين فى عكا على المسلمين داخل هذه المديئة وخارجها؛ فان المنصور قلاوون أمر 
بتعبئة عامة فى مصر والشام ضد الصليبيين . ولكنه توفى قبل تنفيذ مشروعه بالاستيلاء 
على عکا . وبعد استقرار الأحوال لولده وخليفته الأشرف خليل (۱۲۹۲-۱۲۹۰) فانه قاد 
جيوشه ضد عکا . وبعد حصار مستميت من المماليك ودفاع يائس من الصليبيين سقطت هذه 
الدينة فى ۱۸ ماير عام ۱۲٩۱‏ بعد سقوط آلاف القتلى والأسرى من اللاتين دفاعا عنها . 
وكان من السهل على قوات المماليك السيطرة والاستيلاء على بقية مدن وقلاع الصلیبیین وهی 
بيروت وصور وصيدا وجبيل وعثليث وطرسوس ۰ وسقطت معظمها دون قتال بعد فرار سكانها 
لقبرص , وجميع هذه المواقع تم تدميرها فى الفترة من مايو حتى أغسطس عام ۱۳۲۱۱۲۹۱ 
وتم كل ذلك دون أدنى تدخل من أية قوة أوروبية أو مغولية . 

وقبل أن تصله أخبار سقوط عکا . فإن نيقولا الرابع كان قد قرر إرسال بعثة بابوية لحكام 
غرب آسيا عامة ولغول فارس خاصة للتبشير بالدين السیحی ودعوة حكام هذه البلاد (مغول 
فارس - جورجيا - آرمینیا الصغرى - بيزنطة) للانضمام تحت لواء البابوية . ولهذا فان 
خطابات البابا لهؤلاء الحكام - ومنهم أرغون خان حتى ۲۱ أغسطس pA YAN‏ كانت تتعلق 
بأمور العقيدة وليس نیها ما يتعلق بالرد على مشروعات الابلخان الغولی فى تحالف مشترك 
ضد المماليك ٠‏ ففى هذا التاربخ كتب نيقولا الرابع لأرغون فى خطابه « ... ونعود ونذکرکم 
بان تسرعسوا وتتنصروا فخراً لكم وازدهارا لمملكتكم وانتسشارا لاسمكم فى الأمة 
المسيحية..4١١ا),‏ 


۱۳۱ 


وقد یکون غریبا أن البابا كان على وشك ارسال سفيريه متی الشیتی Matthew Of‏ 
Chieti‏ وولیم الشيرى William of Chieri‏ بائنی pte‏ خطابا لارغون خان وقادته فى بعثة 
تبشيرية i‏ وبتجاهل أن الصلیبیین فى DU‏ الشام کانوا يلتقطون أنفاسهم الأخيرة . ولکن يمكن 
تفسیر ذلك بأن آنباء سقوط عکا لم تصل للبابا الا فى يوم ۲۳ أغسطس أى بعد يومين نقط 
من HLS‏ خطابه لأرغون. رلم يكن البابا بتوتع سقوط هذه الدينة بهذه السرعة » أو یتوقع 
بقية gall‏ والقلاع فى آثرها . وكان اتفاقه مع الملك الانجلیزی أن الأخير سیخرج للشرق فى 
ain ٤‏ عام ۱۲۹۲ . ولهذا فان البابا آراد تکریس الجهود فى هذه الفترة فى تحويل الغول 
أو قادتهم للمسيحية حتي ينضج اعداد حملة ادوارد الاول . 

و لکن ما آن phe‏ البابا بسقوط عکا في يوم ۲۲ آغسطس حتي أسرع بكتابة خطاب 
سياسي بالدرجة الاولي لارغون خان (لاول مرة ) بل و آمر سفیره بالذهاب الي تبریز علي 
الفور دون الرور علي بيزنطة أو أرمئية كما كان مقرر) من قبل . 

وتقول سطور هذه الرسالة : 

... لاشك أنه قد بلغ مسامعكم عن طرين الرسائل والمندوبين ما جرى للأماكن المقدسة 
الربانية من سقوط فى أيد غريبة . وقد سقطت أيضا مدينة عكا بالرغم من الجهود التى 
بذلتها كنيسة روما - كام - کی تصمد ريشما تصلها النجدة من سفن وأموال ومحاربين بناء 
على طلبها . إلا أن هذه الدينة الحصيئة - بعد حصار طويل مرير ليل نهار , وإحاطة الآلات 
الحربية بها ودكها لها بلا رحمة ؛ وتوالى الهجمات علبها وعلى أسرارها - تد سقطت فى بد 
العدو وأسلمت للنار ونکل بالنصارى الوجودین فى داخلها شرتدکیل . والباقون اقتیدوا 
أسرى كما سمعنا وعندئل أرتعشت مدينة صور خوفا واستسلمت حالا, ` 

ولذلك نبهنا جمیع الملوك والأمراء السیحیین أن بسرعوا لإزالة هذا العار . وقد هرع 
إدوارد ملك انجلترا واتخذ الصليب , وهو مستعد الآن لركوب البحر . 

ونحن وائقون كل الثقة أنكم إذا أيدتم هذه القضبة بلراعکم القوية سرعان ما ستجد الحل 
النشود . ولذلك فاننا نرجو جلالتكم ونتوسل إلبكم وندعوكم بثقة أخوية أن تتنصر خاشعا 
راضيا رتمل بأوامره تعالى وتسرم إلى استعادة البلاد المذكورة ؛ وتذل كبرياء أعدائها 
ومكرهم + وتستخدموا ما اعطبتم من قوة i‏ وبا تحليتم به من عزم وحکمه وتتحرك مع شعبك 
وباقى ملوك النصارى لاستعادة تلك الأمصار . وسندعو الرب أن یکانشکم خبر مكافأة . 


۱۳۲ 
ونشکرکم على ما تبدون من حسن معاملة للمسبحیین القیسین فى ملکتکم . كسا نرجو 
أن تحسنوا استقبال مندوبینا متى الشیتی Matthew of Chieti‏ وولیم الشبری William‏ 
OPO OF Chieri‏ . 

وهكذا كانت الرة الوحيدة التی ردت فيها البابرية على مقترحات أرغون (من خلال أربعة 

سفارات) بعد سقرط أخر القلاع الصليبية فى بلاه الشام . وحتى أرغون لم يعش ليسمع هذا 
الرد إذ أنه توفى فى أول مارس من ذلك العام أى قبل كتابة هذا الخطاب بستة شهور . بل أن 
إدوارد الأول ملك انجلترا خارت عزائمه عندما سمع هذه الأنباء . وبدأ يتجه إلى مواجهة 
المشكلات الداخلية فى بلاده (خاصة الحرب ضد اسكتلندا) OPM‏ ركان على العلاقات 
المغولية الأوروبية أن تعخذ مسارا جديدا بعد سنة ۱۲۹۱ على ضوء الظروف السياسية 
الجديدة . 

عهد غازان خان (۱۲۹۵-٤۱۳۰م)‏ 

تولى کیخاتو (۱۲۹۶-۱۲۹۱) الحكم بعد أخيه أرغون . ولم تحدث أية تحرشات من جانبه 
ضد المماليك أو اتصالات بالغرب الأوربى . وقرد عليه ابن عمه بايدو وانتزع منه السلطة . 
ولكن غازان بن أرغون استطاع بعد فترة قتال طويلة اعتلاء عرش الابلخانية فى أكتوبر عام 
۵م حتی ١‏ هايو عام .م 

ورغم أنه كان مسلما Jia‏ بداية عهده » وقطع علاقة التبعبة بالخاقان المغولى البوذی فى 
بکین » وانتهج عدة اصلاحات فى بلاده على النمط الاسلامی ONY)‏ الا أن العلاقات العدائية 
مع الماليك لم تترفف فى عهده مثلما توقفت فى عهد تکودار أحمد (۱۲۸۰-۱۲۸۲۱) آول 
ایلخان مغولی مسلم فى فارس ‘ بل ازدادت سوا لدرجة أن غازان قام بغزو الشام ثلاثة مرات 
وهزم المساليك لاول مرة فى دیسمیر عام YAA‏ - واحتل الشام لعدة شهور حتی مایو عام 
۰م . ولاغرو أن استمرت اتصالاته ببقايا الصليبيين فى الشرق - وهم فرسان الداوية 
والاسبتارية فى قبرص وملك قبرص نفسه فضلا عن أتباعه الأرمن - وبالغرب الأوربى على 
حد سواء ۰ 

راذا كان غازان قد قرر انتهاج السياسة التقليدية لاسلافه بحاولة ضم بلاد الشام 
لسیطرته, فلقد شجعه على ذلك فترة عدم الاستقرار فى السلطنة الملوكية بحیث أن أربعة 
سلاطين اعتلوا العرش فى أقل من عشرة أعوام (۱۲۹۹-۱۲۹۰) وقتل اثنان منهم ؛ وطرد 
الثالث ١‏ ونفی الرابع مژقتا لامارة الکرك OTA‏ 


۱۳۳ 


رمهما بكن من أسباب غزو غازان للشام OTN‏ فانه بعد دخوله إلى بلاد الشام وقییل 
التحامه مع الماليك كان قد أرسل رسالة عن طریق سفیره إيسول البیزی of Piza‏ 1501 لمك 
قبرص ومقدمى الاسبتارية والداوية هناك يطلب منهم الانضمام له فى حملته . وفى نوفمبر 
عام ۱۳۲۹۹ عقد الأخيرون اجتماعا لاتخاذ قرار بهذا الشأن , ولكنهم رفضرا التحالف مع 
غازان رغم أنه أرسل لهم رسالة ثانية فى نهاية ذلك الشهر ME)‏ ومن ثم اضطر الخان المغولى 
للاعتماد على قواته بالإضافة إلى الأرمن : الحليف الطبيعى للمغول . واستطاع هزيمة المماليك 
فى ۲۲ ديسمبر عام ۱۳۹۹ م وطردهم من الشام كلية وإنابة قبجق - حليف غازان والتمره 
على آخوانه المماليك فى القاهرة وأتباعه وبعضا من قواد المغول على المدن الشامية . 

ولكن غازان اضطر للانسحاب من الشام لأسباب داخلية فى بلاده ومنها هجوم مغول 
الجغطاى على الحدود الشرقية لإيران . واتحد المماليك الذين کانوا موالين لغازان أثر ذلك مع 
أقرانهم فى مصر وطردوا الحاميات المغولية من الشام فى مايو عام ۱۳۰۰م بعد فترة احتلال 
مغولى لها قاربت ستة شهور (۱۶۱. 

وكان غازان قد أرسل للقبارصة رسولا بأئه سيغزو الشام فى الشتاء التالى وعليهم مقابلتد 
فى أرميئيا لإعادة غزو بلاد الشام نظير إعطائهم المابئة المقدسة » وقام القبارصة والداوية 
والإسبتارية - لعلمهم بقوة المغول وجديتهم هذه المرة - بغارات ضد عكا وطرسوسه وجزيرة 
أدواره- التى كانت فى البحر أمام طرسوسه » وأرسلوا قوة صغيرة لأرمينيا الصغرى . ولكن 
قوات الضول لم تلحق بهم إذ أن المغول قد أغاروا على شرق سوريا حتى حمص وتراجعوا 
بسرعة!۱۲۲) ولم تثمر هذه الاتصالات شيئا . 

وقد كان رد فعل الغرب الأوربى تجاه استيلاء قوات غازان على الشام فى دیسمبر عام 
6ام خليطا من الفرحة الغامرة التى اختلطت بالأساطير والنبؤات - والإشاعات التى 
رددها الأوربيون عام ۳,۱۳۰۰*) كنوع من التعويض النفسى لدى هذه الشعوب التى رفضت 
أن تعترف بهزيمتهم من المسلمين . 

وعلى أثر ذلك « سارع البابا بونيقاس الثامن )١108-١784(‏ بارسال خطابات لوك 
وأمراء الغرب الأوربى - ومنهم إدرارد الأول - فى ۷ أبريل عام ۱۳۰۰ يبلغهم فيها بالأخبار 
السارة عن استعادة الأراضى المقدسة بواسطة غازان وإعادتها للمسيحيين . وفى هذه الخطايات 
يطلب من هؤلاء الملرك حث رعایاهم على الرحيل للأراضى المقدسة حیث منحهم LLII‏ 


۱۳۶ 


امتبازات الغفران الکامل . وفی ۲۰ سبتمبر أرسل الأخير خطابات لقادة رجال الدین الذین 
کانرا فى الأراضى القدسة قبل سقوط عکا بحشهم على العودة لكنائسهم فى تلك 
WED ay‏ وقد ساعد على تصدیق إشاعة أن غازان هزم الماليك لصالح المسيحيين + وصول 
سفارة من غازان فى ذلك الصيف Lag d (1H. ple)‏ على رأسها الفلورنسی جویسکارد 
برستاری Guiscard Bustari‏ تعرض التحالف مع الأوربيين OEO‏ وفضلا عن ذلك فان عام 
۰ كان عام الغفران Jubilee Year‏ بناسبة مرور ثلائة عشر قرنا على ولد المسيح 
«علیه السلام» . وکان البابا قد منح امتیازات الغفران للنصاری الذین سیحجون لروما فى 
ذلك العام . ولهذا حمل آلاف احجاج - الذين کانوا فى روما - آخبار هذه السفارة الغولية 
والاشاعات التی سبقتها إلى بلادهم فى مختلف أنحاء آرروبا 8 ولپذا فلا عجب أن 
العدید من الحوليات الأوربية العاصرة قد تناقلت هذه الأنباء وأضافت علیها الکثیر .“١‏ 
وهذا یعنی أن الأوربيين کانوا يعيشون فى الفترة من فبرایر حتی أكتوبر عام ۱۳۰۰ تحت وهم 
أو أمل أن الرب قد أرسل الغول نيابة عنهم للانتقام من آعدائهم , وأنهم استعادوا الاراضی 
المقدسة لهم ولكن هذه المرة بلا حملات صليبية . 

أما النموذج العملی لرد الفعل الأوربى تجاه استيلاء غازان خان على الشام فقد جاء على 
بد جيمى الثانى ملك أراجون (۱۳۲۹-۱۲۹۱م) الذى أرسل خطابا إلى غازان فى ۱۸ HU‏ 
عام ۱۳۰۰ (قبيل رحيل الغول من الشام) موجه إلى «أعظم وأقوى ملوك المغول . وملك كل 
الشرق » . وفيه يبلغ جيمى الثانى الخان المغولى كيفية تلقيه الأنباء السارة بانجازات الغول 
ضد أعداء الرب» , وأعلن استعداده بتقديم السفن والبحارة والفرسان وكل مواد التموین 
اللازمة لجيش المغول ؛ وطلب من غازان أن يبلغه با يريده منه فى هذا الشأن . ویضی WU‏ 
«وقد أمرنا أن كل رعايانا الراغبين فى الذهاب لهذه البلاد لتسجيد الرب ولتقوية جيشكم أن 
يذهبوا فورا بدون تأخير » . وفى مقابل ذلك طلب جيمى الثانى من غازان إعطائه خمس 
الأراضى المقدسة التى استولى عليها وتلك التى سيحتلها فيما بعد . والتصريح لرعاياه بزيارة 
الأماكن المقدسة دون دفع أية ضرائب أو رسوم EA‏ 

والحقيقة أن خطاب ملك أراجون للخان المغولى خبر دليل على العقلية الأوربية الجديدة فى 
بدابة القرن الرابع عشر التى تعطى المصالح الشخصية الأهمية القصوى بعيدا عن الروح 
الصليبية التى بدأت فى الفتور منذ باكورة القرن الشالث عشر . ؛ ولكن أهمية إرسال هذا 
الخطاب من جيمى الثانی بصفة خاصة تتضح فى أمرين ~i‏ 


۱۳۵ 


أولا : أنه كانت هناك معاهدة بين ألفرنسو الثالث ملك آراجون (۱۲۹۱-۱۲۸۵) وشقيقه ٠‏ 
جيمى الشانی نفسه باعتباره ملكا لصقلية (۱۲۹۵-۱۲۸۵) من ناحية وبين المنصور 
قلارون من ناحية أخرى مؤرخة فى ۱۳ ربيع الآخر 148ه / ۲۳ أبريل ۱۲۸۹ م تنص 
على «أنه متى طلب البابا ملوك الفرنج والروم والتتار وغيرهم من الملك الريدراغون أو 
من إخوته أو من بلاده انجادا أو معاونة أو خبالة أو رجالة أو مال أو مراكب أو شوانى 
أو سلاح لابوافقونهم على شئ من ذلك لافى سر ولا فى جهر » ولايعين آحدا منهم 
ولايوافقه على ذلك ... »۱۱۶۹۱ وهذا يعنى أن بنود هذه المعاهدة - التى ما زالت 
سارية الفعول - تشمل التتار أيضا من ضمن أعداء الماليك الذين يخطر على جيمى 
الثانی مساعدتهم . 

ثانيا : أنه فى عام ۱۳۰۰ م على وجه الخصوص أرسل جیمی الثانی سفارته الأولى إلى 
مصر للسلطان الناصر محمد بن قلاوون . ورد عليه الأخير بخطاب مرخ فى ۱۳ شوال 
سنة ۵۱۹٩‏ / * آبریل ١1م‏ أجابه فيه لطلباته بتأمین تجار بلاده داخل بلاد 
السلطان ؛ وتبادل العجارة مع آراجون , وقکن رعایا آراجون من زيارة بيت القدس « 
آمنين مطمئنین » Nee)‏ 

ويتبضح من آخبار هذه السفارة أن رد المماليك على ملك آراجون كان يوم ٩‏ أبريل ۱۳۰۰ م ؛ 
وأن سفارة وخطاب ملك أراجون لغازان خان كانا فى بوم ۱۸ مايو من نفس العام . وهذا يعنى 
أن جيمى الثانى راسل الطرفين وأراد أن يضمن لبلاده ؛ مركزا تجاريا مأمونا فى شرق البحر 
المترسط » ولرعاياه حربة وسهولة دخول الأراضى المقدسة مع القوتين المتصارعتين عليها , حتى 
إذا ما انتصرت قوة على أخرى يكون مع الكفة الراجحة ! 

وعموما لم بحدد الدكتور عزيز سوریال عطبه» - باعتباره LAU‏ لوثائق سفارات أراجون 
مع مصر - متى خرجت السفارة الأولى بجیمی الثانى متجهة إلى مصر » ولکنه يحدد تاریخ 
الرد علیها بالسادس من آبریل ۱۳۰۰ . ومن المؤكد أن أنباء هزية المماليك فى موقعة حمص 
الثانية (۲۳ دبسمبر (AYAR‏ لم تصل لغرب آوروبا عامة وللك آراجون خاصة قبل أول مارس 
عام ۱۳۰۰ ومن الواضح أن جيمى الثانى أرسل سفارته إلى الماليك قبل هذا التاريخ : أى 
قبل أن يعلم بانتصار الفول على الماليك واحتلالهم بلاد الشام . ولكن عندما وصلته الأنباء 
اعتقد أنه الانتصار الحاسم للمغول وأنهم أصبحوا سادة الشام . ولهذا اختار أن يتقرب اليهم , 
لأنه لو استمر هذا الوضع طويلا - فان المماليك لم يعد فى استطاعتهم تأمين تجارته ولا تأمين 
دخول رعاياه للاراضی القدسة التى أصبحت فى يد المغول . 


۱۳۹ 


راذا كان ملك آراجون قد اختار التعامل مع المغول باعتبارهم السادة الجده للاراضق 
المقدسة , وأنه قد طلب منهم خمس هذه البتاع وما سیفتحونه مستقبلا نظیر مساعدتهم بقوات 
رمزية فى حين أن مطالبه للماليك كانت متواضعة جدا وهی مجره السماح لرعاياه بزيارة 
الأماكن المقدسة رتأمين تجار بلاده , فذلك لأن المساليك لم يكونوا فى حاجة لمساعدته 
العسكرية ضد المغول . 

وإذا كان خطاب جيمى الثانى لغازان خان قد كتب فى ۱۸ مايو عام ۱۳۰۰فان القوات 
المغرلية قد طردت من بلاد الشام فى نفس هذا الشهر e‏ ولهذا فلم يكن له أى أثر على 
مجريات الأحداث فيما بعد . ومن المؤكد أيضا أن المماليك لم یعلموا بأمر هذه الاتصالات بين 
جيمى الثانى والغول , وذلك لأن الملك الأراجونى سرعان ما أرسل سفارته الثانية للقاهرة 
بخطاب مورخ فى الأول من ونیه عام ۱۳۰۳ . وقد قوبلت هذه السفارة بترحيب بالغ من 
الماليك وأجيب إلى طلباته *'. ولو أن المماليك قد علموا با تقدم لكان ره فعلهم عنيفا 
تجاه جيمى الثانى وسفرائه وتجار بلاده فى الموانى المصرية . 

رمهما يكن من أمر . فقد أرسل غازان سفارته الشائية للغرب الأوروبى بقيادة بوسكاريللو 
جيزوافو = السفير السابق لارغون = عام ۱۳۰۷م . ويروى أن أعضاء هذه السفارة من المغول 
قد تنصروا فى روما . وأن البابا أرسل معهم تاجا من الذهب إلى غازان «لغفران الملك من 
ذئوبه , ولأنه قد أعاد إقامة التراتيل المسيحية فى الأراضى المقدسة » OPD‏ وكان غازان قد 
اشار للبابا فى رسالته المؤرخة فى أبريل من ذلك العام لمراسلات أسلافه بالغرب الأوروبى , 
وحث بونيفاس الشامن على إعداد قرات لهاجمة المماليك معا . وقد ظهر السفراء الغول فى 
لندن فى مارس عام ۱۳۰۳ . 

وإذا كان خطاب الخان الفولی للملك الانجليزى لم يعشر عليه بعد » فان رد إدواره الأول 
فى ۱۳ مارس يوضع محتوياته , ویبدو أن غازان قد اشتكى من طول الفترة التى لم يحاول 
فیها «الفرنجة» الاتصال بالمفول للتعارن معهم لاسترداد الأراضى المقدسة e‏ وذلك لأن الملك 
الانجليزى يبلغ غازان gh‏ الممالك المسيحية كانت فى حالة حرب مع بعضها وأن السلام بدأ 
سو الى Wiis)‏ ماه هذه الممالك سوف تتحد مرة ثانية لاسترداد الأراضى المقدسة . وعدا ذلك 
فلم يحمل السفرا ء المغول وسفراء إدوارد الأول المرافقين لهم لغازان خان أية ردود عملية , لأن 
اللك الا نجليزى كان مشغولا ببشكلة اسكتلندا , والملك الفرنسى كان فى نزاع مرير مع البابا 
بونيقاس LT‏ ذلك النزاع الذی نتج عنه نقل البابوية من روما إلى مدينة أفيئون 
الفرنسية بعد ذلك بأقل من عامين . 


۱۳۷ 


ونظرا لأن الوقف فى بلاد الشام لم يكن قد حسم بعد بين الطرفين التصارعین علیها , فان 
غازان قد أرسل جيشه مع حلفاء الغول الطبيعيين من الأرمن ومن جورجيا المسيحية , حيث 
تقابلت قواته مع قوات المماليك فى موقعة مرج الصفر (شقحب) بجوار حمص في رمضان 
۷ ه / أبريل ۱۳۰۳ م . وحلت الهزية الفادحة بالمغول و حلفائهم و قضي علي أغلب 
جيشهم في هله المقعة قتلا NLT,‏ و توفي غازان في مابو عام ۱۳۰۶ . و بموته انتهت 
أخر جولة في الصراع بين مغول فارس و الماليك بهزية المغول للمرة الرابعة . ولم يحاول مغول 
فارس بعد ذلك خوض هذه التجربة المريرة ‏ اذ تأكدت السبادة المملوكية في شرق البحر 
التوسط بصفة نهائية لمدة فرنین من الزمان تقريبا . 

عهد أولجايتوخان (۱۳۰6- ۱۳۱ ) 

أوفد أولجايتوخان (أرخداپندا و معناها عبد الله باللغة الفارسبة ) فور | عتلائه العرش بعد 
محمود غازان - سفارة للمماليك تحمل خطابا بؤكد حرصه علي توثيق روابط الصداقة بين 
الطرفين ‏ و سأل الناصر محمد بن قلارون اخماد الفتنة و احلال الصلع بين الطرفین . وقال في 
نهاية رسالته « عفا الله عما سلف . و من عاد فينتقم الله منه » . و قد قابل الماليك هذه 
السفارة بترحاب وردوا علیها بالمغلا**. 

و لکن ظهرت بعض اخلافات التي عكرت صفو هذا السلام بين الطرفین e‏ فتوتر العلاقات 
بين مغول روسیا -أصدقاء الماليك الدائمین -وبين مغول فارس , و طلب طقطاي بن منکوقر 
ملك القفجاق (۱۳۱۲-۱۲۹۱ م ) عن طريق سفارته للثاصر محمد عام ۱۳۰۵ التحالف معه 
ضد مغول فارس -قد بذر الاشواك في طریق السلام.فضلا عن أن اولجايتو كان شيعيًا متطرفا 
ضد آنصار الذهب السني » و هذا أساء للمماليك بأعتبارهم حماة الخلافة | لعباسية السنية 
بالقاهرة كما أن إغارة الماليك علي أرمينيا الصفري قد أغضبت الخان الفولي في فارس . 
فضلا عن ايراء الماليك للهاربين من أولجيتو و التمردین Mae‏ .و قسد دفعت هذه 
الاسباب الخان المغولي الي البحث عن حلفاء جدد ضد الماليك و هم الاوروبيين جریا علي 
abe‏ اسلاقه . 

و يتسضح من خطاب أولجايتو لملوك شرب أوروبا -و الذي عشر علي نسخة منه في 
الارشيفات الفرنسية of-‏ التجار الإبطالبين في فارس قد اقنعوه أن الأحوال السياسية في 
أوروبا حينئذ مستقرة , و هذا ما شجعه علي إرسال سفارته عام ۱۳۰۵ . 


۱۳۸ 
نفي هذا الخطاب المؤرخ في صیف عام ۱۳۰۵ » یذکر أولجايتو فيليب الرابع بالعلاقات 
الردية بين أسلافهما, و یخبره أن أحفاد جنکیز خان لیس بینهم حروب و لکن السللام و التفاهمه 
و بطلب من اللك الفرنسي تبادل السفراء وتکثیف الاتصلات بين الطرفين لانه نما الي علمه 
«أنکم یا سلاطین الفرنجة متفاهمون جمیعا مع بعضکم .وليس هناك أفضل من التفاهم , 

فسنقف -بقدرة السماء - صفا راحدا في وجوههم i‏ والسماء شاهدة علي ما نقوله » EYI‏ 

و رغم أن هذا الخطاب لا يحمل أية أشارة لطلب التعاون الشترك ضد الماليك » فان بعش 
المؤرخين بعتقدون أن الجملة الترجمة نصا بعالیه تحمل هذا العني - دون التصریح به . فضلا 
عن ذلك , فان النسخة الاصلبة لهذا الخطاب - الرجردة حتي الان بالارشیفات الفرنسية - 
يوجد بها ترجمة إيطالية لهذا اخطاب قام بها توماس أرجي Thomas Ugy of Sie- sl‏ 

na‏ أحد سفيري أولجايتو . ولاحظ الباحشون الذین اطلعوا علي هذه النسخة عبارة باللغة 
الايطالية تفيد أن السفیرین تومان (أي توماس ) و مالغ سوف يشرحان للمرسل إليهم كثيرا 
من التفاصیل شفاهة VPA)‏ 

و من ثم فليس معروفا - حتي الان علي وجه اليقين - هل هذه العبارة الايطالية آضانها 
السفیر الغولي- و هو ابطالي أيضا - من عند ياته کجواز مرور للمبالفات التي نقلها لقادة 
الفرب الارروبي عن استعدادات سيده للتحالف معهم ضد الماليك دون الاشارة إليها في 
ا خطاب الرسمي للخان الغولي ؟ أم أن هذه الاقوال صرح بها اولجايتو نفسه ؟ و إذا كان الامر 
كذلك فلماذا لم یتضمنها اخطاب الاصلي 1 و هل خوف الخان الفولي من وقوع السفراء في 
يد الماليك - الذین کانو يسيطرون علي السواحل الشامية و لهم علاقات ودية مع ببزنطة = 
وحرصه علي أستمرار السلام معهم هو الذي جعله يكتب رسالته الرسمية بحرص بالغ دون 
الاشارة لهم أو للعداء معهم أو طلب التحالف ضدهم و طلب من سفیره ترجمة هذا الخطاب في 
أوروبا للايطالية و اضافة ما كان يريدأن بقوله ؟ 

عموما واضح أن الملك الفرنسي لم برد علي هذا الخطاب لان الاراضي القدسة لم تعد 
تعنيه فى شيء . 

وقد وصلت هذه السفارة لانجلترا في أكتوبر عام ۱۳۰۷ بعد وفاة إدوارد الاول -(في ۷ 
يولية ۱۳۰۷ ) و إعتلاء ابنه إدوارد الثاني العرش الانجليزي (۱۳۲۷-۱۳۲۰۷ ) . وقد عثر 
علي خطابين من إدوارد الشاني للخان الفولي ردا علي هذه السفارة .وتضمن الخطاب الاول 
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الرخ في السا دس عشر من أكتوبر عام ۱۳۰۷ من سارثمیتون رغبة العاهل الانجليزي في ٠‏ 
استمرار الصداقة مع الخان الفولي!*۱ و لكنه لم بحدد أية التزامات أو تعهدات جديدة . 

و من الواضح أن سفيري أولجايتو قد تناقشا مع الملك الإنجليزي و مستشاریه في الاحوال 
الداخلية لا يلخانية نارس . و لکن من الژکد آنهما لم يبلغا ادرارد الثاني و غیره باعتناق 
اولجايتو للاسلام . ویبدو أن هذا الامر كان بتعلیمات من الخان نفسه 6 لان عبارات رسالته 
لقادة غرب آوروبا تخفي اسلامه قاما حتي أن عبارات بوذية مشل «بقدرة السماء -السماء 
وهبتنا الراي -بفضل السماء - کتب هذا الخطاب في عام الحية (أي عام ۱۳۰۵ ) قد 
تضمنتها رسالته للاخفاء و التمويه عن اعتناقه الاسلام او" 

واعتقادا من إدوارد الثاني بأن اولجايتو مسيحي او يميل للمسحيين او علي الاقل ليس 
مسلما » فانه في خطابه الثاني المؤرخ في ۰ نوفمبر عام ۱۳۰۷ يهاجم العقيدة المحمدية و 
يصف نبي الاسلام (ص) بصفات تدل علي جهله التام بمجريات الامور في ايلخانية فارس في 
ذلك الوقت . فيطالب اولجايتر بالتخلص من المسلمين و من كل أتباع محمد و كتبه » و یبلفه 
أنه لولا بعد المسافة بینهما و عوائق اخري لما تأخر عن مساعدة الخان المغولي في تخليص وجه 
الارض منهم ! و يبلغ الاخير أن نخبة من هيئة الفرنسسكان ستصل لبلاده رفق سفارته كي 
تندشر العقيدة المسيحية الكاثولكية «و بدونها لن ينجي احد من الهلاك » و يطلب من الخان 
الفولي حسن استقبالهم و رعايتهم و حمايتهم و کتب إدواره الثائى - فى نفس الوقت - 
خطابین بشأن هذه البعفة التبشيرية للبابا وللك أرمينيا الصغری . ولیس هناك أية دلائل تفيد 
ذهاب هذه البعشة مع سفارة اولجايتو أو بعدها . ولکن هذا الرد يدل على إفلاس اللك 
الانجليزى - وهو الوحيد الذى تعتمد عليه البابوية لاسترداد الأراضى المقدسة سياسيا ۰ فأراد 
تعريض ذلك بمحاولة تحويل المغول والمسلمين معا للمسبحية؛ ولم يعلم أن عكس ما يريد قد 
حدث فى ايلخائية فارس . 

وقد استدعى البابا کلیمنت الخامس (۵ ۱۳۱۶-۱۳۰) فى تلك الأثناء هبون ابن أخى 
املك الأرمنى هيشوم الأول- الذى كان موجودا فى فرنسا حيئئل - لكتابة تقرير مفصل هن 
يزات ومخاطر التعاون مع التتار باعتبار أنه قد شارك بالفعل مع جنوده الأرمن فى بعض 
المعارك ضد المماليك - التى كان المغول طرفا فيها - ومن ثم فانه على دراية كاملة بالظروف 
والملابسات السباسية فى الشرق الأدنى» وقد سلم هيتون تقريره العنون ب «زهرة تو اريخ الشرق 
LLU LaFlor des Estoires de la Terre d° Orient‏ فى آغسطس عام ۳۰۷ ام JAM‏ 
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رلهذا نعندما رجعت سفارة اولجايتو من اتجلترا ووصلت إلى روما فى بداية عام ۰۱۳۰۸ 
فان البابا قد کتب رسالة إلىألخان الفولی مژرخه فى الأول من مارس من ذلك العام INST)‏ 
ویقول البابا فى رسالته لاولجايتو أنه تلقی سفارته وخطاباته بسعادة وسرور بالغین ۰ وعلم ما 
فى خطاباته ومن أقوال السفیرین نبابة عنه أن الخان سيعد مائتی ألف حصان ومائتی ألف 
كيس من القمح فى مملكة أرميئيا الصغرى لزوم إمداد وقوین الجيوش الأوربية حين قدومها 
«لتحرير» الأراضى المقدسة e‏ بالاضافة إلى أن الخان سيكون بنفسه على رأس مائة ألف فارس 
لتدعيم هذه القوة لطرد المسلمين من الأراضى المقدسة . ويقول أن هذا العرض السخى من الخان 
«قد قوى عضدنا مثل الغذاء الروحى a LLE‏ ویبلغ البابا الرسل إليه بأنه حالما يأتى موسم 
مناسب لعبور البحر فائه سيبلغه عن طريق سفارة من لدئه بموعد وكيفية وصول قوات الأوربيين 
للشرق . ويلح كليمنت الخامس على الخان الفولی أن بواصل مساعيه وجهوده من ناحيته 
لتخليص البقاع المقدسة « من أعداء الرب الذين دنسوها» . وفى نهاية رسالته ۰ يقول البابا 
للخان أنه والكئيسة الرسولية سوف يسعدوا بنجاحه ومجده فى الدنيا YS BNL)‏ 

والرأى عندی أن العروض الخيالية بتوفير هذا العدد غير المعقول من الخيول وأجولة القمع 
والفرسان لخدمة الجيوش الأوربية لاسترداد الأراضى المقدسة كانت محض مبالغات من أفواه 
السفير الإيطالى الأصل . لأن خطاب اولجايتو الرسمى الذى يحمل خاتم وتوقيع الخان لم 
يتضمن كلمة واحدة عن هذا الأمر . ثم أن أرغون نفسه - وكان بوذيا وفى قمة حاجته ولهفته 
للتحالف مع الأوربيين - عرض عليهم إمدادهم بعشرين ألفا من الخيول بأسعار معتدلة , 
فكيف يعرض عليهم اولجايتو عشرة أضعاف هذا الرقم ومثله من أجولة القمح ومائه ألف من 
الفرسان (مجانا) وهو مسلم وكان فى حالة صلح مع الماليك ولايحتاج GY‏ مساعدة عاجلة أو 
تصالف ملح مع الأوربيين ؟ | 

ويرى الباحث أيضا أن المستشارين الأوربيين لخانات مغول فارس - وغالبيتهم من التجار 
الإبطاليين المغامرين - هم الذين ورطوهم فى إرسال العديد من السفارات لأوروبا وذلك 
باقناعهم باستجابة الأوربيين للتحالف معهم حالما تسمح ظروفهم بذلك . وكان بهم التجار 
الإيطاليون - الذين اختارهم المغول سفراء لهم - أن يتنقلوا بين فارس ربلادهم على نفقة وتحت 
حماية أسيادهم المغول وفى نفس الوقت يحملون معهم البضائع جيئة وذهابا . وفى نفس الوقت 
٠‏ كانت المدن التجارية الإيطالية حريصة على أن يتم هذا التحالف فعلا لأن نقل ألاف الفرسان 
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والشاه من أوربا لیدان العرکة فى بلاد الشام سیکون على سفن تابعة لهذه الدن وکذلك 
تموينهم واعدادهم بضرورات الحياه » فضلا عن حصولهم على امتیازات تجارية واسعة فى 
السواحل الشامية ٠‏ وذلك لعرفتنا أن الدن الايطالية كانت هى الرابح الوحيد - تقریبا - فى 
أوربا من احملات الصليبية السابقة ٠‏ بل ويرجع غنی وازدهار جنوة واليندقية وبيزا لهذا الأمر 
بصفة أساسية . وکان يهم التجار الايطاليون فى فارس أيضا السیطرة على طرق التجارة المارة 
بفارس والخليج العربى لحرمان التجار المسلمين من دور الوسيط فى نقل سلع الشرق الأسيوى 
للغرب الأوربى ولتعويض خسائرهم الفادحة فى هذا المجال والناجمة عن سقوط الوانی 
الصليبية فى أيدى المسلمين حتى عام ۴۹۱٠م‏ . 

رسهما يكن من أمر ؛ فحتى تلك العروض الخيالية المنسوبة للخان الفولی لم تحرك 
الأوربيين لإرسال حملة صليبية لانشغالهم بشاکلهم الإقليمية واهتماماتهم الجديدة . 

ومن العروف أن هذه الفترة قد شهدت ظهور العديد من المنظرين والفلاسفة من رجال 
السيف والقلم فى غرب أوروبا الذين کتبوا التقاربر والمذكرات والخطط وعرضوها على البابوية 
وملوك وأمراء بلادهم يوضحرن فيها أسباب فشل الصليبيين فى الاحتفاظ بواتعهم فى 
الأراضى المقدسة a‏ وأنسب الطرق لاسترداد هذه البقاع . فمنهم من اقترح ضرورة القضاء على 
المماليك بحصارهم اقتصاديا ‏ واقترح فربق ثان تنصير الغول والمسلمين معا لكسبهم إلى 
جانب الأوروبيين تحت لواء البابوية . وطالب فريق أخر بتوحيد كافة القوى السياسية فى 
أوروبا وكذلك gall‏ التجارية الايطالية والهيئات الدينية والعسكرية تحت لواء البابوية وقعت 
راية الصليب OO‏ وهذه التقارير النظرية لم تؤت ثمارها لأنه كان يصعب تطبيقها عمليا فى 
ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية فى أوروبا وفى الشرق العربى الإسلامى مختلفة تماما 
عما كان عليه الحال فى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى . 

عهد pil‏ سعید (۱۳۳۵-۱۳۱۰م) 

إذا كان الغرب الأوروبی قد تجاهل عروض ملوك مغول فارس السابقة بالتعاون الشترك 
معهم ضد الماليك , فان بعض قادته قد أحسوا فى عام ۱۳۲۰م بالحاجة الماسة لهذا التعاون 
رلکن بعد فوات الأوان . 

إذ أن مفارضات الصلح كانت قد بدأت بين الماليك وبين أبو سعيد فور اعتلاء الأخير 
العرش المغولى (۱۳۳۵-۱۳۱۹م) عن طريق التاجر أبو المجد السلامى . وفضلا عن اعتناق 
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خانات الغول للدين الاسلامی . فان مفاوضات الصلح الجدية مع الماليك مند عهد اولجايتو قد 
جعلت ملكة آرمینیا الصغری فى موتف لاتحسد عليه » وقد انتهز الماليك هذه الفرصة 
ا القوات للاغارة على تلك المملكة حيث عائت فیها قواتهم فسادا وتخریبا » فضلا عن 
أسر حوالى عشرين ألفا من سکانها عام ۱۳۲۰م . ولهذا أرسل ملكها أوشين الأول 
(۱۳۲۰-۱۲۰۸) رسالة استغاثة للبابا حنا الشانی والعشرين (۱۳۳4-۱۳۱۹م) فى يونيه 
عام ۱۳۲۰ یروضح فيها مدى الخراب والدمار الذى لحق ببلاده , ولكن الأخير رد عليه بأن 
ملوك أورويا فى حالة حرب مع بعضهم البعض ؛ ولهذا فهو لايستطيع أن يساعده إلا عن 
نفسه فقط ؛ ومن ثم أرسل له ثلاثين ألف قطعة ذهبية , وأرسل خطابا لكل قادة غرب آوروبا 
لديد العون للأرمن » ولكن لم يستجب له أحدا INN‏ 

ولهذا أرسل البابا خطابين فى ۱۲ ۱۳۰ يوليه عام ۱۳۲۲م للخان المغولى أبوسعيد » وفى 
الخطاب الأول يدعوه لاعستئاق السيحية , ويذكره بالعلاقات الودية بين الباپوية وأسلافه › 
ويطلب منه إعادة سفرائه لروما والاتصال بالملك الفرنسی OAA‏ 

ويركز البابا اهتمامه فى الخطاب الثانى على المسألة الأرمينية , فيوجه نظر أبو سعيد إلى 
أن الأرمن كانوا حلفاء دائمين لاسلافه ضد عدوهم الشترك : المسلمين , وأنه من العدل أن 
بناصرهم ضد «الأتراك» أى المماليك الذين خربوا بلادهم . ومن ثم فقد حث حنا الشانی 
والعشرين آبو سعيد على تقديم العون العاجل للأرمن AVY‏ 

ولكن مفاوضات الصلح بين أبو سعيد والناصر محمد بن قلاوون قد نجحت فى إحلال 
السلام والودة محل الحروب والمنازعات فى عام AYYY‏ / ۱۳۲۲م. واتفق الطرفان على عدم 
إيواء المتمردين أو الفارين من وجه أحدهما للأخر أو التحالف ضد أحدهما الأخر ؛ وعلى فتح 
طريق التجارة وتأمين التجار بين البلدين ؛ وذكر اسم أبو سعيد مع اسم الناصر محمد على 
منابر مكة . واستقرت الأمور بين الطرفين خاصة وأن أبو سعيد كان سنی الذهب أيضا VAY‏ 

ولا عجب أن أبو سعيد لم يرد على سفارة البابا , لأنه لم بعد فى حاجة له أو لغيره . 
فالضرورة التى جعلت أسلافه يراسلون الغرب قد انتهت حينئذ بعقد صلع دائم مع الماليك . 

ولكن إذا كانت العلاقات السياسية قد توقفت مع الغرب الأوربى منذ ذلك الحين بسبب 
الصلح مع المماليك . فهذا لايعنى انقطاع الصلات بين مغول فارس وأوربا » بل استمرت 
البعثات التبشيرية الكاثوليكية تؤدى مهامها فى ايلخانية فارس وازدادت انتشارا وكثافة فى 


عهد آبر سعید لأنه كان مثل سعظم أسلافه غير متعصب مع أو ضد أى عقيدة أو ملة . 
راستمر التجار الایطالیون فى الابلخانية فترة من الزمن (حتی بعد وفاة أبو سعيد وانتهاء 
دولة الابلخانية بموته دون وريث) وکانت لهم امتیازاتهم ومعاهداتهم المقررة مع مغول فارس 
كما شنری فى الفصلین القادمین من هذا البحث . 

أسباب فشل التحالف الغولی - اللاتینی ضد الماليك 

نستطیع من الدراسة السابقة الخروج بعدة ملاحظات : 

أولا : أن الاتصالات بين مغول فارس راللاتین بدأت بسفارة من بطريرك مملكة بيت القدس 
الصليبية فى (Re‏ عام ۱۲۹۱۰ قبیل موقعة عبن جالوت لجس نبض موقف هولاكو منهم 
ولم يكن لها أية دوانع آخری بدلیل of‏ شخص السفیر وهو ديفيد الأشبى كان راهباء 
ولکن كانت أول سفارة لطلب التحالف بين الطرفين ضد الماليك من جانب مفول فارس 
فى عام ۱ بعد هزبتهم فى عبن جالرت وتورطهم فى حرب مع مغول روسیا 

ثانیا : كان قادة الغرب الأوربى يطلبون فى جميع ردودهم على ابلخانات فارس أن یعتنقوا 
المسيحية على الذهب الكاثوليكى قبل تنفيذ هذا التحالف , وکانت ردود الایلخانات 
أنهم يقومون بحماية السیحبین والبعثات التبشيرية التى أرسلها الغرب وكنائسهم 
واعفائهم من الضرائب . 

Ll‏ لم يفكر الغرب الأوربى - لظروف سياسية ولأسباب أخرى - جديا فى مشروع 
التحالف مع المغول إلا فى أغسطس عام ۱۲٩۱‏ أى بعد سقوط عکا وما تبعها من 
البقية الباقية من متلکات الصلیبیین فى بلاد الشام أى بعد فرات الأوان » رغم أن 
أرغون وحده أرسل لهم أربعة سفارات رحدد معهم مرعد ومكان ذهاب قواته لبلاد 
الشام انتظارا لهم . وقدم حلولا ميسورة لمشاكل الإمداد والتموين للقرات الأوربية » 
درغم أنه نسب لاولجايتر تقديم عروض لتسهيل وجود الجيرش الأوربية فى الشرق 
الأدنى تسیل لعاب العسکریین . ولکن ذلك كله لم يكن حافزا للغربیین للذهاب للشرق 
حتی لو كان فى ذهابهم إليه إنقاذ) لبقايا الصليبيين الذين کانوا یلفظون انفاسهم 
الأخيرة تحت سيوف المماليك . 

رابعا : كان لبعض القوى الصليبية فى الشرق الأدنى دور ما - وان كان هامشيا - فى 
مرتين فقط من أربعة معارك حدثت فى بلاد الشام بين مغول فارس والمماليك . وكانت 


ردود فعل الأخیرین ضربة قاضية لهم . فقد اشترك بوهیموند السادس حاکم انطاكية. 
بقواته مع المغول فى عامی ۰۱۲۵٩‏ ١١١١م‏ » وکانت النتيجة هی استیلاء الماليك على 
انطاكية عام ۸ والانتقام من سكانها بالقتل والأسر ومن المدينة نفسها بتسویتها 
بالأرض: وفى عام ۱ ULE‏ اسبتارية المرقب مع المغول فى موقعة حمص الأولى 
ضد المماليك وفى المرة الثالئة (۱۳۹۹م) طلب غازان من القوى الصليبية فى قبرص 
الاشتراك معه فى قتال الماليك , ولکنهم رفضوا. ورغم ذلك فانه بعد انتصار غازان 
راحتلاله بلاد الشام توهمرا أن المغول كانوا يحاربون معركتهم من أجل أن يستردوا لهم 
القدس !! وفى المرة الرابعة والأخيرة (۱۳۰۳م) لم بدعوا ولم يشتركوا. وغنی عن القول 
أن المغول انعصروا فى مرة واحدة فقط (عام ۱۲۹۹) ولم بستفيدوا من هذا النصر 
لانسحابهم من بلاد الشام بعد ذلك بعدة شهرر وهزیتهم بعد ذلك بأربعة أعوام ۱ 
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خامسا : الرة الوحيدة التى طلب فيها من مغرل فارس تنفیذ تعاونهم المشترك مع اللاتين 


ضد الماليك كانت أثناء وجود حملة الأمير إدوارد الانجلييزى عام ۱۲۷۰ فى عكا 
ولانشغال قوات أبغا على حدوده الشرقية فانه أرسل نائبه فى دولة سلاجقة الروم لبلاد 
الشام ولكن قواته انسحبت فور علمها بتقدم قوات المماليك دون الالتحام معها أو مع 
قرات حملة أدواره . 


وهكذا لم يخرج مشروع التحالف الشترك لحيز التنفيل بالصورة الرجوة لأسباب ترجع 
للطرفين معا وللمغول أنفسهم وللقوى اللاتينية من ناحيتها وأخيرا لأسباب ترجع للطرف 
الغالث العحالف ضده وهو المماليك كما يلى : - 

أولا : بالنسبة للطرفين معا : كانت هناك اختلافات فى اللغة والدين والهدف من التحالف 


بين المغول والأورببین . ال ل ا ل ور و الالاف من 
الأميال ولیس بینهما حدود مشتركة فى رقت كانت الدواب بر a‏ هى 
وسيلة الواصلات . اذ أن السفارة من فارس لافجلترا أو العکس كانت تستغرق عامين 
فى التوسط جيئة وذهابا , أى أن صعوية وبطء الاتصال بين الطرفین مكانيا وزمنیا قد 
أثر على سرعة التفاهم رالاستجابة بين الطرفين . المعنيين بالتحالف . يضاف إلى ذلك 
أن وجود المماليك بين المغول وبين الصليبيين - خاصة بعد الاستيلاء على أنطاكية - ة 
منع الاتصال البرى المباشر بين الطرفين كما أن السيطرة التامة للماليك على بلاد الشام 
منذ عام ۱۲۹۱م جعلت الاتصال بين المغول واللاتين عملية معقدة LU‏ 


ثانیا : بالنسبة لغول فارس : فلاشك أن انشفالهم بالحروب سنوات طويلة مع مغول روسیا 
من ناحية ؛ ومع مغول الترکستان من ناحية آخری » نضلا عن كثرة اخلافات 
رالنازعات حول السلطة بين ورثة هولاكو , وقرد كشير من المدن العراقية على حکم 
الایلخانات رفرار کثیر من القادة المغول والسلمین معا لعسکر الماليك وعدم استقرار 
کرسی الوزارة لدرجة أن جمیع وزراء الايلخانبة قد ماتوا قتلا عدا واحد فقط . كل ذلك 
حال دون تفرغ ایلخانات فارس للاستبلاء على الشام فترة طوبلة وتثبیت حکمهم فيه 
أو تنفيذ خطط التحالف مع الأوربيين ضد الماليك. وکان أيضا غزو الفول لأوربا فى 
الفترة من ۱۳۲۳۷ حتى ۱۲۲ وغزو مغول روسیا لشرق آوروبا عدة مرات بعد ذلك 
جعل الأوربيين یکرهون الفول عامة ويترددون فى التعاون معهم لأنهم ظلوا برابرة فى 
نظرهم . 

ثالشا : بالنسبة للغرب الأوربى عامة فیقع علیهم السئولية الأولى لعدم الاستجابة لغول 
فارس فى التعاون الشترك معهم ضد الماليك . وإذا كان هذا التعاون من جائب الغرب 
الأوروبى یعنی قبل عام ۱ مساندة القوی الصليبية فى بلاد الشام ضد الماليك 
أو مساعدتهم على البقاء بجوار عدو لك كل مقومات القرة » فائه يعنى بعد هذا 
التاريخ استرداد الأراضى القدسة من المماليك وعدم الاستجابه لهذا التعاون يعنى فتور 
الحماسة الصليبية للاتين وفشل البابوية فى قيادة الغرب الأوربى لعدة أسباب منها :- 

أ- تداعى هيبة البابوية وسلطتها فى تلك الفترة الزمنية . وذلك لأنها أساءت للمشال 
الصليبى بانفاق ضريبة العشور الصليبية وغيرها من الموارد البابوية على مؤيديها وضد 
أعدائها من الأمراء العلمانيين . كما حدث ضد أسرة الهرهنشتاونن وكما حدث فى 
مشكلة صقلية (۱۲۰۲-۱۲۸۲م) وتوجيه الحسلات الصليبية ضد أراجون وضد 
البندقية (۱۳۰۹م) وغيرهما , وكذلك ضعف بابوات أفينون (۱۳۷۸-۱۳۰۵م) 
وارقائهم فى أحضان الملكية الفرنسية التى وجهتهم لمصالحهم . رهذا كله جعل البابوية 
فى نظر العامة والخاصة غير جديرة بقيادة جموعهم خاصة مع وجود الظروف الأتى 
ذكرها فيما بعد . 

ب- الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى أوروبا بد۲ من النصف الشانی للقرن الثالث 
عشر كانت مختلفة عن تلك الظروف التى حركت عشرات الألاف من الدهماء والعامة 
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والفرسان والنبلاء لحمل الصلیب إلى الشرق فى نهایة,القرن الحادى عشر الميلادى ١‏ وقذ 
آدی فشل العدید من الحملات الصليبية على مصر والشام وتونس قد أحبط الأوروبين 
عن الذهاب للشرق. وفضلا عما تقدم ‏ فان ظهور الانتماءات القومية والاهتمامات 
الفردية للأوربين بتأثیر نشأة الجامعات ونهضة القرن الثانی عشر وظهور مقدمات عصر 
النهضة الايطالية جعل اللائین يبحثرن عن مصاهم الشخصية فى أوطانهم ‏ وأهم من 
هذا وذاك ظهور الأوبئة والجاعات وأمراض الطاعرن آثرت على الوارد البشرية للفرب 
الأوربى Le‏ أدى لارتفاع تكلفة الفرسان والانفاق علیهم وقلة عددهم ... کل هذه 
العرامل جعلت الاستجابة لندا ob‏ البابوية فاترة . 

ج- الاوضاع السياسية فى غرب آوروبا كانت غير مهيأة لتنفیذ مشروع التحالف مع 
الفول, فملوك انجلترا شغلوا بالحرب مع وبلز واسكتاندا » وملوك فرنسا -بعد لويس 
التاسع- شغلوا بالحروب ضد قشستالة#وأراجون وفى المشكلة الصقلية . أما عن 
الامبراطورية الرومانية المقدسة فقد حطمتها البابوية وأعوانها بالقضاء على أخر أباطرة 
الباهنشتاوفن عام 515١م‏ ۰ وانشغك ملوكها الضعاف من أسرة الهابسبورج بحروب 
اقليمية فى المجر وبوهيميا وتدعيم سلطاتهم وفقدوا اهتمامهم بالشرق . أما قشتالة 
وأراجون فكانت لهما مشاكلهما مع فرنسا والبابوية وانشغالهما فى تصفية الوجود 
الإسلامى فى الأندلس . أما المدن التجارية الإيطالية فکانوا يهتمون بمصالحهم أينما 
كانت . فالجنوبة هم الذين كانوا بنقلون الرقيق - وهم عصب الجندية المملوكية - من 
موانی البحر الأسود للماليك » وكان البنادقة ينقلون التوابل وسلع جنوب أسيا وشرقها 
من الاسكندرية وبذلك ساهما فى تقوية الاقتصاد والجيش المملوكى , ورغم نداءات 
البابوية والمجامع المسكونية بتحريم التجارة مع المساليك فان استجابة هذه المدن 
التجارية لمصالحها التجارية كانت أقوى . 


د- ضعف الكيان الصلیبی فى الأراضى القدسة على الأقل منذ رحيل لويس التاسع من 
الشام عام ۶ ۱۲۵م وانهياره نهائيا عام ۱٩۱۲م‏ كان من العوامل الهامة لإحجام القوی 
الأوربية عن محاولة المساعدة أو النجدة أو مساعدة المغول ضد المماليك ومن أسباب 
هذا التداعى : الخلافات التى وصلت إلى الصدام المسلح بين تجار المدن الإيطالية فى 
الأراضى المقدسة , وكذلك الصدام بين الهيئات العسكرية . وأيضا الخلافات المذهبية 
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بين المسيحيين الشرقيين وبين الكاثوليك ٠‏ وعدم وجود قيادة مركزية یخضم لها کل 
الصليبين فى الشام لدرجة أنه وجدت سبعة عشر قيإدة فى مدينة عكا إبان سقوطها فى 
ید الماليك عام ۹1م . ولأن الوجره الصليبى كان يعتمد على الظهير الأوربى فى 
الإمدادات العسكرية والاقتصادية فان انقطاع هذه الامدادات للظروف الموضحة بعالیه 
جعل بتایا الصلیبیین فى الشرق - خاصة بعد توحد مصر والشام تحت حكم المماليك 
بعد نصر عین جالوت - فى موقف لابحسد عليه ومن ثم سقطت الدن والقلاع الصليبية 
واحدة تلو الأخرى دون تدخل أو مساعدة حاسمة من الرکز الأم فى أوروبا . ركان 
لسيطرة الماليك على كل سوریا منذ عام ۱۲٩۱‏ آکبر الأثر فى احباط القوی الأوربية 
عن مساعدة الغول ضد الماليك حتی لو كان ذلك معناه استرداه الأراضى القدسة أو 
جزء منها مرة ثانية . 

رابعا : كان الماليك من أهم عوامل فشل التحالف الفولی الصلیبی . فقد استطاعوا هزية 
مغول فارس أربعة مرات (فی عين جالوت عام ۰۱۲۹۰ ابلستين فى الأناضول ۰۱۲۷۹ 
موقعة حمص الأولى عام AYAY‏ وفی مرج الصفر عام ۱۳۰۳) واستطاعرا توجيه 
الضربات المتلاحقة لمملكة آرسینبا الصغرى ؛ وأهم من أنهم ذلك LASE‏ من إنهاء 
الوجود الصليبى فى بلاد كما أنهم صمدوا للحصار الاتتصادی الذى فرضته عليهم 
البابوية فى النصف الأول للقرن الرابع عشر ؛ بل ونجحوا فى تكوين علاقات سياسية 
واقتصادية مع كشير من القوى الأوربية . وهكذا كان التخويف المستمر لبقايا 
الصليبيين زمن بيبرس وقلاوون ثم إنهاء الوجود الصليبى نفسه زمن الأشرف خليل , 
خصما من قوة أحد طرفى التحالف لحساب عدو التحالف. كما أن محاولات التحالف 
جرت فى وقت كانت فيه دولة سلاطين المماليك فى طور صعودها i‏ عسكريا واقتصاديا 
وسياسيا , فهى تقود العالم الإسلامى ؛ وتشهد رواجا اقتصاديا ونوا سكانيا وصحوة 
ثقافية وتوجه أمور السياسة فى المنطقة . وهکذا لم يكن الأمر وقفا على قدرات الغرب 
والمغول وإرادتهم فقط . وإنما كان مرهونا أيضا بالسبب التاريخى لوجود دولة سلاطين 
الماليك نفسها وهو التصدى للمغول وتصفية الوجود الصليبى. 

ولهذه الأسباب مجتمعة لم يخرج مشروع التحالف المغولى - اللاتينى ضد المماليك لحيز 

التنفيذ بالصورة التى أرادها له المغول والأرمن واللاتين على حد سواء . 


Converted by Tiff Combine 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 
السياسة الديئية للمغول و جهود البابوية لتنصیرهم 


العناصر : 

7ج معتقدات المغول و سياستهم مع الأديان المختلفة . 

أ جهود البابرية لتنصير قادة الغول AYLA)‏ - ۱۲۵4 ). 
سرسياسة هولاكو مع المسلمين و المسيحيين 

>2 علاقات الايلخانيين البوذيين برعاياهم المسلمين . 

9 محاولات الغرب الكائوليكي تنصير مغول فارس البوذيين . 
- سفارة صاوما للغرب و تبعبة كنيسة النساطرة لكنيسة روما . 
- بعشة جون مونت کورفینو للمغول . 
- جهرد الراهپ ریکولد مونت كروسي التبشيرية . 
- اعتناق غازان الاسلام و أثره علي أهل الذمة . 
- البعشات التبشيرية في عهد الإيلخانبين السلمین . 
- تقييم إنجازات الرهبان الفرنسسکان و الاومنیکان . 


د#أسباب فشل البعثات التبشيرية في تنصير الغول . 


Converted by Tiff Combine 


معتقدات المغول و سياستهم مع الاديان المختلفة ; - 

كانت الشامانية Shamanism‏ هي الديانة القدية للمغول الذين کانوا - علي الرغم من 
أعترافهم بإله عظيم قادر لا یژدون له الصلارات يعبدون طائفة من الآلهة الدنيا و بخاصة تلك 
الالهة الشربرة التي كانوا يتقدمون إلبها بالقرابين و الضحايا لما کانو | يعتقدونه نيها من 
السلطان و القدرة علي إيذائهم . كما کانو | يعبدون أرواح أجدادهم القدامي التي کانوا 
يعتبرونها ذات سلطان عظيم علي حياة أعقابهم . و لكي يوفق المغول بين هذه القوي السماوية 
و العالم السلفي ‏ فانهم كانو يلجئون الي الكهنة و هم الشامان Shamans‏ و السحرة أو إلي 
dhe,‏ الطب الذين كانو يعتبرونهم ذوي نفوذ خفي و سلطان علي عناصر الوتي وأرواحهم 
وعندما خرج الغول لغزو الشعوب الجاورة في عهد جنکیز خان (ت ۱۲۲۷ ) فانهم تأثروا 
بمدئيات هذه الشعوب , و خرجرا عن بداوتهم الأولي حين وجدرا انفسهم جنبا إلي جنب مع 
أصحاب الديانات السماوية ON)‏ 

وقد اتفق أن كانت الشعرب التى اختلط بها المغول على أثر غزواتهم تضم بين أفرادها 
عددا كبيرا من المسلمين والبوذيين والمسيحيين .٩۳۱‏ رتدافس أتباع هذه الديانات الشلاث 
الكبرى فى تحويل أولئك الفزاه إلى دينهم . ولا هدأت ثائرة المغسول الذين كانوا یدینون 
بالشامانية وتركوا التخريب والتدمير ٠‏ ظهروا بمظهر التسامح مع أهالى الديانات الأخرى , 
فأعفوا رجال الدين منهم من الضرائب , كما منحوهم الحرية التامة فى إقامة شعائرهم الدينية, 
بل واعتاد الخانات العظام للمغول حضور الاحتفالات الدينية الخاصة بالمسلمين والمسيحين 
والبوذيين ضمانا لالتفاف الجميع حولهم وتأييدهم لهم ". 

ولقد قامت منافسة حامية بين المبشرين والدعاة من أتباع هذه الديانات لاكتساب المغول 
إلى دينهم . وکان رجال الدين المسلمون والسیحیون والبوذبون يقومون بمناظرات دينية مع 
بعضهم البعض فى حضرة هؤلاء الخانات وقادتهم , لدرجة أن أتباع كل ديانة کانوا يعتقدون 
أن هذا الخان أو ذاك قد اعتنق عقيدتهم أو أنه على وشك التحول إليها HY‏ 

ويذكر ماركو بولو - تأييدا لما سبق - أن قوبيلاى خان (۱۲۵۹-٤۱۲۹م)‏ كان بحتفل مع 
المسيحيين بعيدى المبلاد والقيامة فى عاصمتهم بکین ؛ وأنه كان يفعل نفس الشئ فى أعياد 
المسلمين واليهود والوثنین )!6 وأن هؤلاء جميعا كانوا يحتفلون بعيد ميلاد الخان الذى كان 
بوذي وفی ذلك اليوم - على حد قوله : « برفع جميع النصارى والوثنيين والسلمین ومعهم 
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بقية الناس وجميع الأصناف والأوصاف الصلوات الحارة الصاوقة کل إلى ربه أو وثنه أن يبارك 
المليك ويهبه طول العمر والعافية والرفاهية» ". 

ومن ثم لم يكن الغول مع دیانه معينة ضد أخرى ؛ فقد دمروا الساجد ودور العلم 
الإسلامية فى أسيا مثلما خربوا الكنائس والأديرة فى شمال أوربا وشرقها . ولكن OY‏ 
الخوارزميين هم أول قوة كبيرة يصطدم بها المغول e‏ فان المسلمين قد قاسوا أكثر من غيرهم من 
ذلك الاضطراب الذى صحب غزوات المغول . ولهذا نان معظم الدن الاسلامية فى وسط أسيا 
قد أضحت أطلالا , حتى أن الفقهاء والأئمة المسلمين كان نصيبهم إما القتل أو الأسر . حقيقة 
كان هناك من بين حكام المغول - الذين عرفوا بتسامحهم نحو كافة الأديان - جماعة كانت 
تظهر الكراهية للمسلمين على درجات متفاوته لأن طريقة الأخيرين فى ذبع الحيوانات 
والوضوء من المياه الجارية مخالفة لتعاليم جنكيز خان . وفى أحيان أخرى خضع بعض الخانات 
لتوجهات بعض وزرائهم أو زوجاتهم من القبائل المسيحية . ولكن هذا كله لایعدو أن يكون 
آمرا استشنائیا لأنهم استوزروا السلم والبوذی والسیحی دون تفرقة بين أحد منهم . وعلی 
سبیل الثال كان مانجو خان (۱۲۹۹-۱۲۵۶) بحكم کل منطقة حسب لغتها ودینها » وکانت 
أوامره تکتب لكل إقليم باللفة السائدة فيه" . 

جهود البابوية لتنصیر قادة الغول (۱۲۵4-۱۲۵): 

رلا كانت سياسة البابوية من جریجوری التاسم (۱۲۶۱-۱۲۲۷) قائمة على ارسال 
البعثات التبشيرية من الرهبان الفرنسیسکان والدومنیکان لكل من السلمین والاغریق والبلغار 
وا مجورجانیین والأرمن والنساطرة لتحویلهم للمسيحية على الذهب الکائولیکی ١‏ فان خلیفته 
انوسنت الرابع (۱۲۵-۱۲۶۳م) قد ارسل - كما سبق الاشارة - حنا الکاربینی ولورانس 
البرتغالى من جماعة الفرنسیسکان وآسیلین اللوباردی وأندريه لونجیجیموه من الدومنیکان فى 
بعثات للشرق الأسيوى من أهدانها دعوة حکام الغول ورعایاهم لاعتناق السيحية » وکذلك 
حث رجال الدین التساطرة والاغریق والارمن والجورجانيين لتوحبد کنائسهم تحت لوا ء الكنيسة 
الكاثوليكية الأم فى روما . وقد اتضع من دراسة الرسائل التبادلة بين قادة الضول 
والبابوية وکذلك تقاریر هؤلاء الرهبان مدی الفجوة بين الطرفين , لأن كلا منهما كان یدعی 
السمو على الجانب الآخر والسيادة العالية وكلاهما یدعی أنه مثل السما» على الأرض وأن 
قرارته لها صفة القداسة . 
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وقد حاول لويس التاسع فترة وجوده بالشرق العربی أن ینجح فيما فشلت فيه البابوبه . 
ففى نهاية عام ۱۲۶۸ م أرسل سفیره الراهب أندريه لونجيجيمو لقادة الفول ردأ علی سفارتهم 
له . ویقول جوانفیل مرخ لويس أن الاخیر " حملته رغبته اجتذاب التتار إلى ملتنا على 
إصدار أمره بتصوير جمیع تعالیم دیئنا على كنيسة صغيرة أمر بأن تکون قرمزية ؛ وأعنى 
بذلك بشارة الملائكة بالولادة , وا ميلاد » والتعميد , وجميع الأحزان » ونزول الروح القدس . 
وأرسل WLS‏ مع الحراب مجموعة من الأكواب والكتب وجميع الأشباء اللازمة لترتيل 
القداس , واثدين من الاخوة البشرین لتلارة القداس أمام التتار ("). ولكن المشول سخروا من 
هذه السفارة ولم يستجيبوا لدعرة الملك الفرنسى باعتناق المسيحية » بل أرسلوا له خطابا 
للحضور لتقديم فروض الولاء والطاعة لهم . ومن ثم فان لويس التاسع « ندم أشد الندم على 
إرساله رسلاً إليهم» على حد قول جوانفیل نفسه IVY‏ 

وقد استطاع الراهب الفرنسيسكانى وليم روبروك (۱۲۵۹-۱۲۵۳۲) التوغل بين ظهرانى 
المغول فى روسيا حتى وصل للعاصمة قراقورم فى منغوليا لحث قادة المغول على التنصر . 
وكان يحدوه الأمل فى أن بسمحوا له بالبقاء بين ظهرانيهم للتبشير بالاجیل . وقد شرح هذا 
الراهب لاجرخان بأن من واجباته «تعيم الناس بأن يعيشوا وفنا لشريعة الرب ..» وقال له 
أيضا . وأنت رجل قد أعطاك الرب مالك شاسعة على الأرض ٠‏ ولهذا فنحن نرجو أن تعطف 
علینا بالسماح لنا بالبقاء هنا فى بلادك کی نقوم بخدمة شئون الرب نيابة عنك وعن زوجاتك 
وأولادك . ونحن لافلك ذهبا ولافضة ولامعادن نفيسه لنقدمها هدية لك ؛ ولکننا فلك فقط 
أنفسنا التى نقدمها لخدمة الرب والدعاء له من أجلك» .ومع ذلك فان الخاقان المشولى 
رفض السماح للراهب الفرنسيسكانى بالبقاء فى بملكته , وطلب منه الرجوع من حيث أتى بعد 
أن زرده بخطاب للملك الفرنسى لابختلف فى لهجته الععالية الآمرة عن خطابات سابقيه 
للأخير وللبابوية AY‏ 


سياسة هولاكو مع المسيحيين والمسلمين إبان غزوه لغرب آسيا : 

ولكن نتيجة الدور الذى لعبه ملك أرمينيا الصغرى لصالح المسيحيين الشرقيين رحصوله 
على امتيازات لهم من السادة الجدد لآسيا ؛ فان هولاكو فى الفترة الأولى لوجوده بغرب 
آسيا- لإخضاع الخلافة العباسية والشام لحكم المغول - كان بعطف على المسيحيين . وقثل 
ذلك فى حمايتهم والابقاء على كنائسهم ؛ أى أنه لأول مرة فى الحملات الغولية يبدو العامل 
الدينى مؤثرا فى سبر الأحداث وذلك لعدة أسباب منها : 


.۱۷۰ 
أرلا : أن زوجة هولاکو « دوقوز خاتون» كانت طبقا لرراية رشيد الدین الهمذانی «تتمتع 
عنده پنزله كبيرة » كما كانت قوية الشخصية وکانت من أقوام كربت المسيحيين » 
وکانت تعمل دائما على مؤازرة المسيحيين » وفى عهدها فری حال تلك الطائفة » وکان 
هولاكو خان يرعاهم وبسزهم إرضاءا لها . وقد بلغ بهم الأمر أنهم كانوا یقیمون 
الکنائس فى جميع الممالك . كما كانت هناك كنيسة داخل خيمة هذه الزوجة فى جميع 
رحلاتها » كل 
انیا : أنه بمقتضى الامتبازات المكتوبة التی حصل علیها هيثوم الأول من الخاقان الاعظم 
عام 704١م‏ بحماية السیحیین رکنالسهم وإعفاء رجال الدين منهم من الطرائب ۱۱۶۱ , 
كان طبیعا أن يضع هولاكو هذه الأمور بعین الاعتبار عند تعامله مع هذه الطائفة 
ومتعلقاتهم . 
الشا : وجود قوات من الأرمن والجورجانيين وكذلك من المسيحيين النساطرة من الصين 
ومنهم كشير من تراد جيش هولاكو - ومنهم كتبغا قائد الأخبر فى عين جالوت ~ 
يقاتلون جنبا إلى جنب مع المغول ضد المسلمين . ولكل هذه العوامل فان هولاكو وقواده 
مالأوا المسيحيين على حساب المسلمين . 
ويروى أن هولاكو قبل وصوله إلى بغداد قد أرسل إلى رجال الدين المسيحيين فى غرب 
اسيا رسالة جاء فيها : لدينا أعداد كبيرة من المسيحيين بين عشائرنا . وقد جئنا بقوتنا 
وسلطاتنا معلنين ضرورة تحرير جميع المسيحيين من العبودية ؛ ومن الضرائب التى فرضها 
عليهم السلمرن . ومعلنين ضرورة معاملة المسيحيين معاملة تليق بهم , فلا یعتدی عليهم 
ولاعلى تجارتهم . ونحن نصرح بائنا سنعيد بناء جميع الكنائس التى خربها المسلمون» OO‏ 
وإذا صحت نسبة هذه الرسالة لهولاكو » فيبدو أنها بإيعاذ من ملك أرمينيا الصفرى 
لاستمالة النساطرة واليعاقبة المتواجدين بأقليات لها وزنها فى إبران والعراق وسوريا لصفوف 
الغزاة ضد المسلمين . 
ويقرر ابن العبری فى اللسخة السريانية حولیته » أن جاثليق اللساطرة فى بغداد قد جمع 
مسيحى الدينة - أثناء عبث جنود هولاكو بها وقتلهم لأهلها- فى الكئيسة ولم يتعرض لهم 
أحد بسوء ON‏ ويؤكد ذلك أيضًا ابن الغوطی البغدادى المعاصر لهذه الأحداث , ويضيف أن 
جاثليق النساطرة كان أحد الذين تفارضوا مع هولاكو نيابة عن الخليفة للجلاء عن الدبنة 


۱۷۱ 


ولکن الغزاة «قتلوا الرجال والنساء والصبیان والأطفال فلم يبق من أهل البلد - (یغداد) - 
إلا القلیل ماعدا النصارى فانهم عبن لهم شعان (أى حراسة) وحرسوا بيوتهم» )0% ونکاية 
فى المسلمين فان هولاكو أعطى بطريق النساطرة دار وزير الخليفة العباسى على شاطئ نهر 
دجله فسكنها «ودق الناقرس فى أعلاها وأمر بهدم الكتابة على دار الفلك وكتب عوضا عنها 
بالسریانی »^ , 

ولقد استشرت سياسة تأليب المسيحيين على السلمین فى حملة الفول على الشام عامى 
0۹4 / ۰ م .فبعد سقوط مديئة حلب فى يد الأخيرين فانهم لم يتعرضوا لكنيسة 
اليعاقبة بها فى حين حرص هيثرم الأول على إحراق جامع حلب بیدیه . وبعد تسليم دمشق 
طواعية للغزاة فان هيشوم الأول ويوهيموند السادس طلبا من كتبغا - القائد الغولی 
النسطوری - إغلاق مساجد دمشق وتحويل بعضها إلى کنائس ON‏ ويروى المقريزى فى هذا 
الشأن : «واستطال النصارى بدمشق على المسلمين وأحضروا فرمانا من هولاكو بالاعتناء 
بأمرهم , واقامة دينهم فتظاهروا با حمر فى نهار رمضان ورشوه على ثياب المسلمين فى 
الطرقات وصبوه على أبواب المساجد . وألزسوا أرباب الحوانيت بالقيام (لهم) إذا مروا 
بالصليب عليهم . وأهانوا من أمتنع عن القيام للصليب i‏ وصاروا يرون به فى الشوارع إلى 
كئيسة مریم ويخطبون فى الثناء على دينهم ... فقلق السلمون من ذلك وشكوا أمرهم لنائب 
هولاکو (كتبفا) فأهانهم وضرب بعضهم ؛ وعظم قدر قسوس النصارى ٠‏ ونزل إلى كنائسهم 
وأقام شعارهم»(۱۲۰. 

ومن الژکد أنه من أسوأ الآثار التی أحدثها المغول فى غرب آسیا - بعد القتل والدمار 
الذى أحدثوه فى كل مكان نزلوا به - هو إشعال الثتنة بين السلمین والمسيحيين بتحريضهم 
للاغیرین ضد المسلمين . لأن المسلمين لم ينسوا ما فعله المسيحيون بهم فترة الغزو الفولی 
ولهذا فبمجرد علم أهل دمشق بهزية المغول فى عين جالوت فانهم « بادروا إلى دور التصاری 
فنهبوها e‏ وخربوا ما قدروا على تخريبه , وهدموا كئيسة اليعاقبة وكنيسة مریم وأحرترهما 
وقتلوا عدة من النصارى » ۱۲۱۱. وسنرى فيما بعد أن الأغلبية المسلمة قد كالت الضربات 
للمسيحيين كلما لاحت لهم الفرصة سواء فى فترات ضعف حكام المغول أو تراخى تبضتهم 
المركزية أو بعد اعتناقهم الإسلام . 


۱۷۲ 
ومع ذلك فانه ینبغی عدم البالفة فى تصوير تحيز هولاکر للمسيحيين على حساب 
المسلمين فبالإضافة إلى أنهم کانوا أقلية - بدليل أن كل مسيحى بغداد تم جمعهم فى كنيسة 
واحدة نقط فترة عبث جنود هولاکو بالمدينة فى حين أن المغول قد قتلوا قرابة مليون مسلم - 
فان هولاکو لم يكن بحاجة عسكرية لهم . وأيضا لم يكونوا وحدهم هم الذين مالأوا هرلاكو 
ضد الخليفة فى ضوء معرفتنا أن زعماء الشيعة وغيرهم من قادة الإمارات الإسلامية فى إيران 
والعراق وبلاد الشام قد ساعدوا هولاكو - لسبب أو لآخر - ضد LILI‏ . وفضلا عما تقدم 
فان هولاكو قام بتعيين شخصيات إسلامية مثل ابن العلقمی وفخر الدين الدامغانى وعلاء 
الدين عطا ملك الجوينى ونصير الدين الطوسی ؛ وغيرهم فى المناصب الرئيسية فى الديوان 
والوزارة والخراج MGUY‏ وكان بامكانه تعيين شخصيات مسيحية لو كان متحيزا ضد 
الاسلام لأسباب دينية ٠‏ وفوق هذا why‏ فان هولاكو - المعروف عنه أنه كان بوذيًا - لم يكن 
موجودا ببلاد الشام إبان اعتداءات السیحیین على المسلمين . ويروى أبو شامة أنه ما إن علم 

بحرق الأرمن لجامع حلب حتى قتل كثيرا منهم جراء ما اقترفت أيديهم "". 

علاقة الإيلخانيين البوذيين برعاياهم المسلمين : 

وقبل دراسة علاقة ابلخانات فارس البوذيين بالمسيحيين عامة والبعشات التبشيرية 
الكاثوليكية خاصة يجدر الإشارة فى إيجاز شديد لأبرز ملامح علاقاتهم بالمسلمين الذين كانوا 
یشکلون الأغلبية الكاسحة من الرعية, وذلك لفهم الصورة الكاملة للموقف ودوافعهم من 
ذلك. ۱ 

فلأول مرة فى التاریخ الاسلامی بتعرض جزء كبير من العالم الاسلامی (عثلا فى العراق 
وإيران وآسيا الصغری وبلاد ما وراء النهر) للخضوع لحكام غير مسلمين . وهژلاء کانوا 
یشکلون مع قوادهم رجیوشهم طائفة قلبلة من السکان . ولأن الفول لم يكن لهم ديانة سماوية 
فانهم لم يتدخلوا فى معتقدات الرعایا . بل تركوا لكل طائفة حریتها الدينية , ونظرا للتفاوت 
الحضارى الكبير بين بداوة الحاكمين ومدنية الحکرمین . فقد نشأً عن ذلك أن بقی الفول 
يمشلون طبقة عسكرية حاكمة منعزلة - فى كل بيئة تعيش فيها- عن المحكومين الذين لايهمهم 
منهم سوى الطاعة ودفع الضريبة . 

ولقد سعى هولاكو لكسب رضاء المسلمين بعد استقراره فى احکم ‏ فأمر باعادة الوظائف 
الدينية إلى سابق عهدها کالتضاء وتعيين الأئمة والخطباء فى المساجد , وتطبيق أحكام 


۱۷۳ 


الشريعة الاسلامية فى العاملات كما كان متبعا فى عهد i BALI‏ وفوض شئون الأوقاف إلى 
النصير الطوسى الذى استعان به للعمل على تأكيد شرعية الحكم الغرلی فى نظر الرعية, 
وأبقى على الشهادتين على أحد وجهى العملة , ووضع اسم الایلخان والخاقان على الوجه 
الآخر Ate)‏ 

واستمر ابنه وخليفته Lif‏ (۱۲۸۲-۱۲۹۵م) على سياسة المهادنة والاعتدال التى اتبعها 
آبوه فى سنواته الأخيرة ٠‏ فقد منع ثقته لوزير أبيه الجوينى شمس الدين ۰ وفوض أخاه عطا 
ملك حكم العراق , وأطلق يده فى إعماره , واندفع الأخير بدوره لتنفيذ ذلك مستغلا تفويض 
الايلخان . فخفف عن الرعية , واهتم بكل ما يؤدى إلى تقوية الإسلام من إعمار بيوت الله 
وتأمين طريق clad!‏ ودعوة الئاس إلى الحج ؛ ومحاربة الرندقة ودعاة LYI‏ » والانفاق على 
العلماء , الأمر الذى أدى إلى عجز ميزائية العراق من جراء هذه الأعمال YO)‏ 

وقد استعاد السلمون مكانتهم فى عهد تكودار أحمد (۱۳۸۶-۱۲۸۲) الذى كان أول 
ايلخان مغولى من ورثة هولاكو یعتنق الإسلام , والذى وقف السلمون إلى جانبه فى صراعه 
على العرش مع ابن أخيه : أرغون . وبالرغم أن الايلخان الجديد لم يكن قادرا على جعل 
الإسلام دينا رسميا للدولة , إلا أنه سعى لتطبيق تعالیسه وتثبیت قواعده . ركان أول عمل 
قام به بعد توليه السلطة أن بشر Jal‏ بغداد فى رسالة وجهها إليهم « بأنه مسلم مثلهم » وأنه 
سيعمل على تطبيق قواعد الاسلام وأن عليهم أن يفرحوا وينشروا ذلك بين الناس » ATV‏ 

وقد أظهر السلطان تكودار أحمد نتيجة إسلامه رغبته فى أن یظل فى سلام ومودة مع 
جيرانه المسلمين , ونبذ الخصام والشقاق مع المماليك وتبودلت السفارات بين الطرفين POY)‏ 
وربا ترجع الخطوة الأخيرة لأهداف سياسية تأمينا لحدوده الغربية لبتفرع لخصومه فى الداخل 
ولكن مقتله على يد ابن شقيقه أرغون أوقف مشروع الصلح مع المماليك وأجل مؤقتا انتشار 
المد الاسلامى بين صفوف القوات المغولية . 

ولقد تعرض السلمون للاضطهاد فى عهد ارغون (ATANA TALE)‏ بسبب تصزیهم 
والتفافهم حول منافسه تكودار أحمد a‏ وبسبب انتصارات قرات الماليك المسلمين على جيوش 
والده عدة مرات وكذلك لتأثير الحاشية المسيحية والبهردية المسيطرة على بلاطه ردفعها إياه 
للانتقام من رعاياه المسلمين , خاصة وقد أرسل هذا الایلخان أربعة سفارات للغرب الأوربى 
لطلب عون قادته ضد المسلمين . 


۱۷۶ 


وقد بدأ أرغون بال اجوینی ‏ فقتلهم وجمیع أبنائهم وأحفادهم وکل من كان متصلا بهم ؛ 
وذلك GY‏ شمس الدین الجوينى كان يشغل وظيفة صاحب الدیوان فى عهد سلفه ومنافسه 
تكردار أحمد M‏ ویداً أرغون یصفی المسلمين ٠‏ فلم ببق أحدا منهم فى البلاط ثم لاحقهم 
فى دوائر الدولة الأخرى واستبدلهم بآخرين من المسيحيين واليهود ؛ حتى أنه استوزر بهودا 
من تفليس- باقليم جورجيا الصغرى ~ للاشراف على تركات المسلمين » وهی وظيفة اسلامية. 
وكانت خطوته الثانبة التشكيك فى الإسلام ‏ فبينما كان نوابه فى العراق يقومون بتعطيل 
المدارس والساجد وهدمها لاستخدام أحجارها فى بناء قصورهم تشجع بعض Jal‏ الذمة 
المتسترين فى الاسلام على التأليف للطعن فى الإسلام حيث قام ابن کمونه اليهودى بتأليف 
كتابه فى العلل الثلاثة TS)‏ ثم جاءت الخطوة الأخيرة لمحاولة تحويل المسلمين إلى عبادة الفرد 
عندما أقنعه وزيره اليهودى سعد الدولة بنبوة جنكيز خان وبوراثة أرغون لهذه النبوة وبوجوب 
الطاعة لأوامره وعبادة الناس له وتوجيههم نحو الإخلاص للابلخانية ay)‏ تعرض أرغون 
ووزيره اليهودى لكراهية مطلقة من الرعية المسلمين وتناقلوا ذلك فى أشعارهه!١").‏ 

وعندما مرض أرغون مرضا لا شفاء منه.فان سعد الدولة حاول التقرب من المسلمين بعمل 
إصلاحات عاجلة لرأب ما تصدع فى علاقتهم به . ولكن خصوصه نجحوا فى قتله فى ٩‏ 
مارس عام ١۲۹٠م‏ قبيل وفاة ارغون نفسه بعدة أيام » وتبع ذلك قيام المسلمين بالتنكيل 
باليهود فى أنحاء الابلخانية حتى أن مائة من زعمائهم قد قتلوا فى بغداد وحدها وأنشد أحد 
الشعراء المسلمين قصيدة للتشفى منهم بهذه المناسبة (۳۷. 

وانقعش السلمون بوفاة أرغون واستعادوا قوتهم وتأثيرهم على الحاكسين الذين أعقباء 
بالرغم من بقائهما على وثنيتهم . فقد اقتفى كيخاتو (41؟١‏ - (AYAL‏ سياسة والده ابغا 
فى الاعتدال بين طوائف الرعية . وأعاد المسلمين إلى الوظائف ؛ وجعل الوزارة فى أيديهم . 
وأعفى العلماء ورجال الدين وآل البيت من الضرائب , ووزع الأموال والصدقات على 
المحتاجين , حتی أن فقهاء من المسلمين اجتمعوا مع بقية رجال الدين من الطوائف الأخرى 
وصلوا من أجله ودعرا له بالشفاء عندما سقط مريضا ""'. 

ولم يكن هوی بايدو ۱۲۹۵۰م) مع المسلمين . ولكن قوتهم وانتشار الإسلام بين المغول 
فرض عليه التزام جانب الحذر فى علاقته بهم » فأبقى الوزارة فى أبديهم واضطر للتظاهر 
بحبه للمسلمین ولكن بيته كان مسيحيا متعصبا , واضطر فى بعض الأحيان إلى منع الوعاظ 


\Vo 


السلمین من مارسة عملهم بين المغول الامر الذى أوقعه فى نزاع مع أمراء الغول السلمین(*۳) 
الذين انتهى بهم الأمر إلى الالتفاف حول غازان بن ارغون وقیامهم على بایدر » فکان مقتله 
عام (۱۲۹۵م) نهاية لوثنية الحكم الغولی . 

محاولات الغرب الکائولیکی لتنصير مغول فارس البوذیین:- 

Lil‏ البابا جريجورى التاسع (۱۲۶۱-۱۲۲۷م) أول بعشه تبشيرية من الرهبان 
الفرنسسکان إلى بغداد عام ۱۲۳۳م . وفی نفس العام آصدر عدة قرارات بشأن التبشیر 
بالعقيدة السيحية فى العراق وأسيا الصغری رالشام ومصر وجورجیا المسيحية والغرب(۱۳۹ . 

وبروى الراهب «وليم روبرك» فى مذكراته التى کتبها عن رحلته فى المملكة المفولية 
(۱۲۵۵-۱۲۳) : أنه تقابل فى إقليم جورجيا الصفری مع عدة رهبان منهم راهب 
دومنیکانی یدعی برنارد القطلانی Bernard The Catalan‏ رشهم من الأخير أنه يعمل مع 
رفيق له من الجر فى مدينة تبریز الفارسية وأنه يعرف قلیلا من لغة التتار ""/. ولم یوضع 
وليم روبروك ما إذا كان الأخيران حضرا إلى تبریز من غرب أوروبا للتبشیر بالعقيدة المسيحية 
أم آنهما من الأسرى الأوربیین الذين آسرهم الضول من آوروبا فى الفترة من ۱۲۶۱-۱۲۳۷ 
وقام قادة الغرل بتوزیمهم على قادة الغوك فى آسیا . 

ومهما يكن من أمر فانه أثناء وجرد هولاکو ببلاد الشام عام ۱۲۹۰ م أرسل بطريرك بيت 
المقدس فى عكا الراهب الانجليزى الدرمنیکانی ديفيد الأشبى David of Ashby‏ لمعرفة 
نواياه تجاه الصليبيين ودعوته لاعتناق المسيحية . وتوضح الوثيقة التى قرأها سفير ابغا خان 
فى مجمع ليون المسكوتى عام ۱۲۷۶ م أن هولاكو قد احتجز هذا الراهب ورفاقه فى بلاطه 
حتى وفاته , وأنهم ظلوا فى حضرة أبغا عام ۱۲۷۲م » وأن هولاكو كان «یبوح بأسراره إلي 
هذا الراهب ديفيد صديقه الحميم . ولم يكن يبوح بمثل ذلك لأى إنسان آخر مثل اعتناقه للدين 
المسيحى وحصوله على التعميد » "". 

وقد سبق الاشارة إلى أن إدعاء تعسید هولاكو على يد ديفيد الأشبى كان مبالغة مقصودة 
من هذا الراهب لجذب تأييد الغرب الأوربى إلى خليفته . وسواء كانت هذه الإدعاءات من 
جانب هذا الراهب أو بأوامر من ابغا نفسه , فان هذا الأمر كان سياسة ثابتة لخلفاء هولاكو 
بايهام الغربيين باعتناقهم المسيحية أو على وشك ذلك نظرا لإلحاح قادة الغرب الكاثوليكى 


۱۷۹ 
بضرورة تعمید حکام المغول کشرط للتعاون العسکری معهم حتی أن الایلخانیین المسلمين 
(۵۱۳۳۵۹-۱۲۹۵) قد بذلرا جهدهم لإخفاء حقيقة معتقداتهم الدينية عن الغرب. ومن ثم ظل 
الأخيرون يلحون فى تنصر هؤلاء الايلخانيين حتى بعد ربع قرن من اعتناق غازان الإسلام 
وإعلانه الإسلام الدين الرسمى لدولته . 

وتؤكد الوثيقة السابقة أن هولاكو وخليفته قد ضمنا للمسيحيين فى ايلخانية فارس العيش 
فى سلام » وأنهما آمرا باعفاء كل رجال الكنائس من الضرائب والاتاوات وضمنا كذلك لجميع 
الکنائس حريتهم A‏ وهذه أمور يوكدها ابن العبری ورشيد الدين أيضا . 

ولا مراء أن المسيحيين قد [pack‏ تحت حكم الايلخانيين البوذيين بحرية لم یعهدوها من 
قبل. وقد عاملهم المغول على قدم المساواة مع المسلمين ؛ بل وفضلوهم عى الأخيرين فى بعض 
الوظائف فى بعض الفترات مثل الفترة الأولى لحكم هولاكر وطوال عهد أرغون خان وأصبحت 
الحاشية الايلخانية تضم عددا كبيرا من أهل الذمة , ركان الايلخائيون كثيرا ما يستدعون 
رؤساءهم ويشركونهم فى مجالسهم الخاصة a‏ وبناقشونهم فى شئونهم الدينية مظهرين لهم 
الاحترام . وقد ساهم بعض الايلخانيون أو متلوهم فى تنصيب رئيسهم الأعلى (الجاثليق) فى 
احتفالات رسمية تقم تحت رعابتهم , وهذا يزيد كثيرا عما كان عليه الحال فى عهد الخلافة 
العباسية حيث كان البطريق يتسلم مرسوم توليه من الوزير نيابه عن الخليفة وكان يتضمن رأى 
الاسلام فى دیانتهم ومكانتهم من السلمین!۱۳۱, 

ویعلل البعض هذه الرعاية إلى تأثير نساء الایلخانبین السیحیات اللواتی كن یفرضن هذه 
الحماية لصلحة المسيحيين . فقد كان هولاکو یستمع إلى نصائح وتوجیهات زوجته النسطورية 
«دوقوز خاتون» والتی استمر نفوذها فى عهد ابغا الذى يعترف بفضلها عليه فى وصوله إلى 
العرش » وخضع الأخير بالاضافة إلى ذلك لتأثیر زوجته ماریا ابنة الامبراطور البیزنطی 
میخائیل بالیولوجس التی كانت قد خطبت لهولاكو قبیل رفاته وتزوجها أبغا عند 
وصولها! ۳. ولکن من الواضح أن الصلحة السياسية - ولیست العاطفة - هی التی كانت 
قلی هذا السلرك المغولى وتخطط له ؛ وذلك لأن مجاملة الابلخانیین للمسیحیین كانت تنتهی 
عندما تتعارض مع مصالحهم . 

وقد فهم البابا من جون الهنغاری - سفير هولاکو للغرب الأوربى عام ۱۲۱۲ - أن 
الایلخان يرغب فى اعتناق الدین السیحی , ومن ثم فهو بحاجة لشخص ذی حيثية لتعمیده. 


۱۷۷ 


ویبادر اوربان الرابع بمباركة هذه الخطوة مؤكدا لهولاكو أنه وکل رعاياه «الذين سیتبعونه سوف . 
ینالوا الثربة فى الآخرة إذا ما نالوا العمودية» ۲*۱۱ ولکن هولاکو لم يتقدم خطوة واحدة تحر 
طلب العمودية كما هو معروف . 

وفى خطوة جديدة فى العلاقات بين الشرق الغولی والغرب الأوربى » يطلب قوبيلاى خان 
عام 1515م من البابوية إرسال مجموعة من رجال الدين لبلاده , ويصف ماركو بولو تفاصيل 
سفارة الخان الأعظم للمغول ومفادها أن ئيقولا بولو وما فيو بولو - والد ماركوبولو وعمه LLS‏ 
فى يكين فى خدمة قوبیلای خان (۱۲۹۸-۱۲۵۹م) dia‏ فترة طويلة حين طلب الأخيرمنهما 
أن يصحبا أحد رجاله المدعو خوجلتال فى بعثه للكرسى البابوى بروما لتقديم «التماس للبابا 
بارسال UL‏ من رجال العلم الذين أوتوا العرفة التامة بمبادئ الديانة المسيحية » LEY‏ 

وعندما وصل نيقولا ومافيو بولو لعكا فى أبريل عام ۱۲۹۹ علما بوفاة البابا کلیمنت 
الرابع (۱۲۹۸-۱۲۹۵) . وعند ارتقاء جريجورى العاشر AYVA YVA)‏ للكرسى البابوی 
فانه أعاد إرسالهما برسائل من لدنه مع راهبين من الفرنسسکان على درجة عالية من التعمق 
فى اللاهوت هما نیقولودا فکینزا Niccolo de vicenza‏ ووليم الطرابلسی - William of‏ 
Tripoli‏ وأعطى البابا للأخيرين الرخصة والسلطة لرسم القسس والتبشير بالعقيدة بين المغول, 
وزودهما بهدايا ثمينة للخاثان الفولی فى بكين . ولكن عند وصول هؤلاء الرهبان بصحبة آل 
بولو لأرمينيا الصغرى فانهم وجدوا أن قرات الماليك قد ألحقت بها الدمار والخراب » ومن ثم 
خشى الراهبان على حياتهما وفضلا البقاء فى أرمينيا "“'. فرحل آل بولو إلى بكين لمقابلة 
قوبيلاى حيث استقروا هناك سبعة عشر Ule‏ أخرى (۱۳۲۹۲-۱۲۷۵م) . وهکذا ضاعت على 
البابوية فرصة كبيرة للتبشير بالمسيحية بين المغول فى شرق اسيا تحت حماية الخاقان الأعظم 
وإشرافه ‏ ويلقى ماركوبولو اللوم على البابا بقوله «لو أن البابا أرسل أشخاصا ذوى قدرة 
وافية على التبشير EYL‏ ؛ لاعتنق الان الأعظم المسيحية A‏ 

ولكن هذا الطلب من قوبیلای خان لم يكن مرجعه الرغبة فى اعتناق المسيحية أو انتشارها 
بين رعاياه . ولكنه يرجع لدوافع سياسية بحتة . فقوبيلاى خان الذى كان بوذيا ومات كذلك » 
أوضع لآل بولو أنه يقدم الاحترام والتكريم لاله كل المسلمين والمسيحيين واليهود والوثنيين 
دون تفرقة بين أحد منهم « وادعو لتجدنى أيهم كان فى السماء هو الأعلى حقا EG‏ 
بالإضافة إلى ذلك فان ماركو بولو يكشف عن سبب تعلق الخاقان المغولى باستقدام الأجانب 


۱۷۸ 
لقصره بقوله : «وینبغی أن يفهم أن اشان الاعظم - نظرا لأنه لم يحصل على السیادة فى 
كاثاى (الصين) بأی حق قانونى ولكن بحد السيف وحده - كان عديم الشقة بالسكان . ومن 
ثم أسلم جسيع وظائف الحكم فى الولايات وجميع الرياسات للتقار والمسلمين والسیحیین 
وغيرهم من الأجانب من يدبئون بالولاء والانتماء لأسرته وقصره وهم من يمكنه أن GY‏ فيهم » 
ونتيجة لذلك امتلأت قلوب السكان کافة بالكراهية لحكومته ..» E‏ ولهذا قان قوبيلاى - 
الذى جرب مهارة آل بولو فى العمل لديه - أراد استقدام مائة موظف جديد من أوربا لتدبير 
شئون ملكه وكونهم من الرهبان ليجمعوا قلوب رعيته حوله . 

وینطبق هذا إلى حد ما على مغول فارس الذين لم يشقوا فى رعاياهم المسلمين ؛ ولكن 
لأنهم لابستطیعون تسييرالجهاز الإدارى للايلخائية الترامبة الأطراف كانوا مضطرين 
للاستعانة بخاصة المسلمين فى تولى أعمال الوزارة والدواوين « ولعدم ثقتهم فيهم فان جميع 
الوزراء - عدا واحدا فقط هو على باد شاه فى عهد أبى سعيد - قد ماتوا متقتولين 47), 

وفى أحيان كشيرة کانوا يقتلون أبناءهم وأحفادهم وجميع من ينتمى إليهم» وكان منهم 
وزيرهم رشيد الدين الهمذانی الذى تولى الوزارة لثلاثة إيلخائيين » وهذا يفسر استعانة کشیر 
من الايلخانيين البوذيين بالمسيحيين واليهود فى الوظائف الهامة e‏ رفتحوا بلادهم أيضا 
للرهبان الكاثوليك وللتنجار الإيطاليين للاستعانة بهم فى إحداث التوزان مع الأغلبية المسلمة. 
وقد مر بنا أن أرغون خان كان يستخدم أحد الجنويين لحراسة قصره وكان يسشيره فى السائل 
العسكرية نظرا لعدم ثقته فى رعاياه . 

ویپمنا من أمر سفارة أبغا خان لمجمع ليون عام ۱۳۷۶ م أنها كانت مكونة من ستة عشر 
عضرا على رأسهم الراهب ديفيد الأشبى . وأنه فى يوم ۷ يولية وفى نهاية الجلسة الرابعة 
لأعمال هذا المجمع فان البابا قدم سفراء الخان المغولى للحاضرين حيث تليت رسالة الأخير أمام 
الحاضرين باللغة اللاتينية ؛ وأن ثلاثة من سفراء المغول قد طلبوا من البابا تعسيدهم › وقد 
قوبل هذا التصرف «الاعلامى» المقصود بترحيب عام من مثلی كنائس أوروبا بل وتشير إحدى 
الحولبات الايطالية إلى أنه قد سرت إشاعة - حينئذ - مفادها أن أبغا خان سيحضر لروما 
للتعميد على يد البابا وتلقى التاج من الأخير شخصيا EN)‏ 

وقد أرسل اليابا نيقولا الثالث (AYANA YYY)‏ في عام ۱۲۷۸ خمسة من الرهبان 
الفرنسسكان فى بعثة تبشيرية للمفول ومعهم خطابات للايلخان المغولى فى فارس وعمه 


۱۷۹ 


قریبلای خان فى بکین لتعميدهما بناء على معلومات وصلت البابوية من سفارة لأبغا عام 
ام بأنهما برغبان فى اعتناق المسيحية . ویکرر الیابا العبارات التداولة فى خطابات 
أسلافه وخلفائه لقادة الغول بأنه آرسل لهما هژلاء الرهبان لضمان خلاصهما ومثوبتهما فى 
الآخرة « ویطلب منهما السماح للأخيرين بالتبشیر بين الرعية EN‏ ونی خطاب لهسؤلاء 
الرهبان فان نیقولا الثالث یخولهم کل الصلاحبات فى التعمید رحل جمیع القطرعین من رحمة 
الكنيسة والراغبین فى العودة لحظيرة الطاعة - وبقصد النساطرة واليعاتبة - وقبول اعتراف 
امذنبين والتائبین وحلهم من ذنوبهم فى حالة تقديم الترضية للكنيسة أو للأديرة الكاثوليكية 
أو للأشخاص الذين أضيروا منهم . ویعطیهم البابا أيضا سلطات إنشاء الكنائس فى كل 
مكان داخل المملكة الغولية وإقامة القداس وسائر التراتيل والخدمات الدينية «والقيام بكل 
عمل من شأنه قجيد اسم الرب ونشر العقيدة» MO)‏ 

وليس معروفا على وجه التحديد ما إذا كانت هذه البعثة التبشيرية قد وصلت إلى 
ايلخانية فارس من الأصل أم ۷ ولكنه تأكد على وجه اليقين أنها لم تصل للصين فضلا عن أن 
ابغا وعمه لم بعتنقا الشنفنه ahol‏ 

سفارة صاوما للغرب وولاء بطريق النساطرة لروما :- 

لقد كانت سفارة رابان صاوما للغرب الأوربى (۱۲۸۸-۱۲۸۷م) LIL‏ عن أرغون خان 
إحدى الفرص الفريدة من نوعها فى تاريخ العصور الوسطى للتقارب الدینی بين السيحيين 
الشرقيين وبين البابوية باعتبارها ممثلة للعالم الکائولیکی . ورغم أن الابلخان المغولى قد 
أرسل هذا الراهب النسطورى لأهداف سياسية بحتة إلا أن البابوية حاولت أن تستفيد من هذه 
السفارة فى ضمان ولاء الكئيسة النسطورية لها وهو هدف طالما سعت البابوية لتحقيقه ALAR‏ 

نقد كان السفیر المغولى الرجل الثانی فى الكنيسة التسطورية ببغداد التی يدين لها 
النساطرة فى كشير من ربوع آسیا بالولاء الاینی . ومن ثم كان على درابة كاملة مذهبه 
الدینی. وکان وجوده فى روما فرصة كبيرة لناقشات لاهوتية طويلة مع الکرادلة حول الفروق 
الجوهرية بين النحلتين : النسطوریة!۲*) والكاثوليكية . وكان صارما قد حمل معه خطابات 
من بطريك النساطرة للبابا ما جعل البابوية تتعامل معه على أنه حضر لتقديم فروض الولاء 
والطاعة لها من الكنيسة النسطورية نيابة عن بطريقها جبلاها الشالث 111 Jabalaha‏ 
(۱۲۸۱- ۱۳۱۷) وقد فعل صارما ذلك فعلاً . فكما كتب هو نفسه فى مذكراته , فانه 


۱۸۰ 


قد آدی فروض الولاء ULU‏ ورکع آمامه كأئه أحد الكاثوليك وقبل منه العشاء القدس 
راعشرف له بذنوبه وطلب مئه البرکات الرسولية له ولأسلافه وطلب منه بعض الرفات 
الكاثوليكية لوضعها فى بطربركية النساطرة فى بغداه . وأهم ما فى الأمر أن البابا قد أعطى 
صاوما خطابات له ولبطريرك النساطرة وتاجا من الذهب وملابس كهئرتية للأخبر "*. لتأكيد 
أنهما قد خضعا لكنيسة روما وأن بطریق النساطرة قد تلقى منصبه من البابا . 

يعن الراشم لسارم اماف UY‏ قن الاعتران عر ك وري راا = St‏ 
ذلك يحقق الهدف السياسى لسفارته , ولكنه لم بتخل عن نحلته النسطورية . ويشهد على 
ذلك محاوراته العنيفة مع الكرادلة حول طبيعة المسيع . وفضلا عن ذلك فانه طلب من البابا 
أن يسمح له بآداء شعيرة القربان المقدس أمامه . ويحكى لنا أنه فى اليوم المحدد لذلك توافد 
الآلاف من روما لمشاهدة كيفية احتفال السفير المغولى بهذ المناسبة . وبعد الانتهاء من ذلك 
فان البابا نيقولا الرابع أبلغه « أن الاختلاف فى اللغة ولكن المارسة واحدة» (4*). 

ولكن هذا لاينفى أن البابوية قد ظلت على رأيها فى أن الذهب الکائولیکی هو الصحيح 
وما عداه من مذاهب هرطقية , ويؤكد ذلك خطابات نيقولا الرابع لصاوما ولبطريق النساطرة 
وللأسقف ديونيسيوس أستف اليعاقبة فى تبريز والتى حملها صاوما معه حين عاد لبلاده. 
ففى هذه الخطابات يطلب البابا من الأستفين أن يعلما شعوبهم العقيدة المسيحية «الصحيحة» 
طبقا لمارسات الكنيسة الأم فى روما . بل ويذيل البابا خطاباته لأساقفة الشرق بصيغة 
الایان السیحی من وجهة النظر الکائولیکی MOOD‏ 

ومن الیسیر الحكم على درافع البطریق النسطرری فى قبول تبعية کنیسته لروما بعد تسعة 
قرون تقريبا من القطيعة والشقاق . فالبطریق جبلاها الثالث كان مقربا من أرغون خان . وهو 
الای رشح له صاوما ليكون سفيره للغرب الأوربى فى مهمه واضحة العالم وهی طلب التعاون 
العسكرى ضد المماليك . Uy‏ كان أرغون على غير دراية بالذاهب المسيحية وأوجه الخلاف 
بينهما , فانه لم يكن يهمه من قريب أو بعيد أن يكون رعاياه المسيحيون بعتنقون الذهب 
النسطورى أو الكاثوليكى أو غيرهما , فكل ما يشغله هو نجاح سفيره فى مهمته السياسية , 
ولذلك فمن المحتمل أن ترتيبات إعلان خضوع الكنيسة النسطورية لروما جاء بالاتفاق بين 
صاوما وبين البطريق فقط حتى دون أخذ رأى بقية رجال الدين النساطرة , وذلك لجذب ثقة 
وتأيبد البابوية ورعاياها الأوروبيين لمشروع أرغون السياسى Yo‏ فى نجاحه تدعيما وتوطيدا 
للمسيحية والمسيحيين بين المغول أيضا . 


\A\ 


ویروی الراهب الدومنیکانی ریکرلد موئت کروس Ricold of Monte Croce‏ الذی زان 
بغداه عام ۱۲۹۰م أن البطریق آخبره أنه تبرأ من نحلة. نسطور . ولکن ریکرلد يؤكد على أنه 
غير صادق فیما یقول , ویضیف Cal‏ أن بقية الأساقفة النساطرة قد قردرا Mage‏ وهذا 
يدل على أن الوحدة مع كنيسة روما كانت پبادرة شخصية من البطريق . 

ومهما يكن من أمر فان البابوية - التى كانت قد حصلت على ولاء كنيسة القسطنطيئية 
الأرثوذكسية فى مجمع ليون الرابع عشر عام 717/4 ١م‏ . بصرف النظر عن دوافعه السياسية 
وقصر Maria‏ كانت حريصه على ضمان ولاء الكنائس الآسيوية لسيادتها لتأكيد ادعاءاتها 
بالسمو والعالمية i‏ ومن ثم فانه بعد رحيل صاوما من روما عام ۱۳۸۸ م تلقى بطريق 
ا لعديد من الخطابات من البابوية وبعض القادة العلمانيين فى غرب أورويا , وكلها 

كد على أن جبلاها الشالث مشل البابوية فى آسيا وأنه أحد الأساقفة الكاثوليك . ولقد 

۳ هذا التصور من جانب الغرب الكاثوليكى حتى وفاة البطريق عام cp VY‏ وحينئل قام 
البابا بانشاء أسقفية فى السلطانية - عاصمة ايلخانية فارس منذ عهد اولجاتيو - - ورسم لها 
أستفًا دومنیکانیا , كما سیأتی ذکره فیما بعد . 

والمهم أنه فى ۱۸ مایو عام ۱۳۰۶م كتب هذا البطریق خطابا للبابا من مدينة مراغه* 
وتدل عباراته الواضحة أن الأول قد أذعن للأخير بالولاء والطاعة بلا قيود . فيخاطب البابا 
بقوله «نائب المسيح على الأرض ..» » «ونحن نؤمن بحبر روما القدس والأب العالی لجميع 
الژمنین بالمسيح » ونؤمن أنه خليفة بطرس البارك النائب العالی للمسيح عيسى فوق كل 
آبناء الکنيسة من الشسرق إلى الغضرب .. ody‏ ندين لهبالرلات ونطلب منه البرفات 
رمستعدرن لتلبية جمیع أوامره SOAN cre‏ 

ومن الواضح أن تأكيد الاذعان لليابوية والوعدة الدينبة مع روما جاء لدوافع سياسية هذه 
المرة أيضا ولكنها لم تكن بهدف تعضيد التحالف مع المغول ولکن بقصد تدخل البابوية وملوك 
الغرب الأوربى لدى حكام الغول لرفع الظلم والاضطهاد الذى تعرض له السیحیون فى إيران 
والعراق والذى ذاق مرارته البطريق شخصيا منذ اعتلاء غازان العرش واعتناقه الإسلام والذى 
ترتب عليه إعلان الإسلام ديانة رسمية لدولته . ومن ثم يلتمس البطريق من البابا المساعدة 
فى الحنة التى یتعرض لها «إخرته وأبناؤه فى المسيح الذين يعتنقون المذهب الكاثوليكى». 
وفى العبارة الأخيرة تأكيد من البطريق للبابا أن رعايا الكنيسة النسطورية قد تحولوا للمذهب 
الکائولیکی , ولكن هذا لم يحدث ألبته لأن البطريق لم يستشر أحدا حتى من رجال الدين 


\AY 


النساطرة PY‏ ومن الواضح أن هذا الاذعان كان رهن الحاجة لساعدة الفرب الأوروبى وعندما 
لم تصل هذه الساعدة فان الوحدة الدينية مع اللاتين قد انتهت لانتهاء الظروف السببة لها هذا 
على انتراض أنها خرجت إلى حبز التنفيذ فعلا خارج إطار البطریق شخصیا . 
رالهم أن «نیقولا الرابع » - الذى كان مقدما لجماعة الرهبان الفرنسسکان قبل أن يعتلى 
الكرسى البابوى - كان بهمه نشر العقيدة السبحية بين المغول , ولهذا فقد أرسل مع صاوما- 
خطابين لارغون خان بهذا الشأن . 
ويكرس البابا - خطابه الأول للايلخان الغولی : أرغون خان لاقناعه باعتناق العقيدة 
المسيحية وجاء فيه: 
... وقد فرحنا كشيرا رابتهجنا للرب الذى يلك قلوب ملوك الأرض بين بديه لأنه سبق 
وأنعم عليك راحما بانعاماته » وأضرم فؤادك بحبته حتى نشأت فى قلبك رغبة ملحة فى 
توسيع تخوم البلاد السيحية كما اتضح من نص الرسالة وأقوال المندوبين أنفسهم .حتى 
أخذت تعامل باللطف راحسنی جميع النصارى المقيمين فى البلاد الخاضعة لك ... وئحن 
نقدم لجلالتكم أجمل آيات الشكر ... (وبعد ذلك شرح لرسالة المسيح الذى تنازل رعاش بين 
البشر وبعد قيامته ترك لبطرس وخلفائه سلطان الحل والعقد على الأرض فى السماء ) . 
ونحن نحب أن یعیش المسيحيون حسب مذهبهم السامى (أى الکائولیکی) ويتخلى غير 
المسبحبين عن الضلال ويتنصروا لأن هذا هو الدين الحق الذى به النجاح والخلاص . وأنت أيها 
اللك حسنا تفعل لو قررت أن تتنصر وكم تکون فرحة الكنيسة والشعب عظيمة لو تم ذلك ! 
نهيا نكر فی الأمر ملبا ولاتنس الموت الذى يأتى كاللص فى كل مكان رزمان واعتنق 
الدين السیحی رتنصر واعمل على انتشار هذا الدبن فى بلادك فتنال عند وفاتك أعظم 
Als‏ ۱ 
وفى رسالته الثانية للإيلخان الفولی المؤرخة فى 4 ابریل (۱۲۸۸م) يكرر البابا العانی 
السابقتويلح عليه أن «يسرع لنيل المعمودية ... لتمجيد الرب ولنيل الخلاص IMG‏ 
وفى محاولة من البابا للتأثير على أرغون لاعتناق المسيحية فانه أرسل خطابات ماثلة 
لعديد من الشخصيات الؤثرة فى بلاطه . ففى خطاب لوالدته ۰ فان نيقولا الرابع يبعث لها 
بالتهنئة لاعتناتها المسيحية ويحثها على نشرها بين أتباعها ويطلب منها أن تكون قدوه فى 
كل تصرفاتها حتى تتسع تخوم المسيحية IN)‏ 


۱۸۳ 


وبالإضافة إلى ذلك ۰ فان نيقولا الرابع أرسل خطابا قصیرا موجها إلى تسعة من 
العلسانيين الأوربيين - وأغلبيتهم من الإيطاليين الذين يعملون فى خدمة ارغون بمتدحهم فيه 
على قسكهم بدينهم «السامى» ويطلب منهم أن «يكونوا قذوة لغيرهم وأن يساعدوا الأخيرين 
على النجاة بأرواحهم باعتناق المسيحية» OP‏ 

ويؤكد البابا فى خطابه لرجال الدين الشرقيين - فضلا عما سبق ذکره - على أهمبة 
حمابتهم ورعايتهم للرهبان الكاثوليك فى بلادهم , والتعارن معهم وتسهيل جميع الصعاب 
لهم وإزالة العوائق من أمامهم «كى بزرصوا بذور احلاص من الخطايا وكى بقردرا جميع 
السكان للعقيدة الكاثوليكية »۲ . 

وهكذا أعطت البابوية جل اهتمامها لمسألة اعتناق أرغون ورعيته للمسيحية ولم تول 
الهدف السياسى لسفارة صاوما الاهتمام المطلوب . 

وبعد وصول صاوما لعاصمة أرغون محملا بهدايا وخطابات الغرب الأوربى له فان الايلخان 
آقام حفلا کبیرا حضره جمیع السیحبین - ومنهم الأوربيين - فى عاصمته . ولا کان ارغون 
بعد لارسال سفارة آخری لاوروبا بخطط محددة لشروع التعاون العسکری الشترك ضد 
الماليك , فانه أحضر طفله خد ابنده (الخان اولجايتو فیما بعد) فى هذا الاحتفال وطلب من 
كبير الرهبان الکائوليك تعمیده بحضور جمیع الأوربيين بعاصمته فضلاً أنه طلب کنيسة على 
هيئة خيمة تلحق بقصره ویقوم على آمرها صاوما نفسه . ووزع الأعطيات على السیحبین 
بسخا ء » وأقنع عددا من رجال بلاط الفول باعتناق السبحية OO‏ وهذا كله بفرض إفهام 
الأوربیین فى قصره + ومنهم سفراژه لأوربا - بحبه للمسيحية ورعایاها وأنه فى الطریق 
لاعتناق المسيحية لو استجاب الفربیون للتعارن معه ضد الماليك › وقد تعدث سفراژه 
الایطالیون فى العواصم الأوربية فیما بعد APAA)‏ ۰ ۱۲۹۰ ۱۲۹۲۰م) عما وصلت إليه 
علاقة الايلخان بالسيحية والمسيحيين . أى أن ارغون لم يفعل ذلك لدوافع ديئية كما ورد فى 
مذكرات صاوما ولكنه كان يخاطب - من خلال التقرب من المسيحيين- مشاعر البابوية 
ورعاياها لجذب تأييدهم السياسى ON)‏ 


بعثة جون مونت كورفيئو للمغول John of Monte Corvino‏ 
يعد هذا الراهب الفرنسسکانی من أهم البشرین بالعقيدة المسيحية بين المغول بل وأكثرهم 
شهرة فى هذا المجال . 


SAL 


فبعد عام واحد من رحیل صاوما من روما aleli‏ البابل نیقرلا الرابع ارسال جون مونت: 
کورفینو على رأس بعثة تبشيرية تضم خمسة من الرهبان الفرنسسکان للشرق ONY‏ وزوده 
بعشرة خطابات لارغون خان وللخاقان الغولی : قربيلاى خان فى بکین ولأمرائهما وکبار رجال 
الامبراطورية الفولية وللك آرمینیا الصغرى » وجميعها مزرخة فى بولية عام ۱۲۸۹م DA‏ 

ففی خطابه لهيشوم الشانی (۱۲۸۹- ۱۳۰۱م) نقرأ عبارات البابا التى بحث بها اللك 
على الانضواء تحت لواء كنيسة روما » وحماية البشرین الکائوليك فى ملکته . وکانت 
خطابات نیقولا الرابع لحكام الفول أيضا ذات طابع دینی بحت لحشهم على سرعة التنصر 
رحماية الرهبان الفرنسسکان والدمنیکان فى بلادهم ورعايتهم» ونشر الدين المسيحى بين 
رعاياهم ٠‏ وتوسيع تخوم المسيحية فى آسيا . ويتضح أن البابا قصد تحقیق أهداف دينية 
بحتة من هذه السفارة . وقد يكون من دوانعها أيضا ما هو سياسى وهو توسيع نفوذ البابوية 
فى العالم والتضييق على المسلمين أيئما كانوا » ووضح اما أن نيقولا الرابع كان حتى ذلك 
الحين بتفاضی عما يحدث للكيان الصليبى فى الشام من تصفية المماليك له بصورة خطيرة . 

ومن الهم أن نشير بایجاز لأهم ملامح جهود جون مونت کورفینو فى التبشير بين الغول . 
فقد استقر جون لعدة شهور فى تبريز فى دير يضم الرهبان الفرنسسكان والدومنیکان معا 
لمارسة دوره التبشيرى بعد أن قام بتسليم رسائل البابا للمرسل إليهم فى ايلخانية فارس . 
وفى عام ۱۲۹۱م ترك تبريز متجها إلى الشرق لتسليم رسالة البابا لقوبيلاى خان . وكان 
بصحبه فى هذه الرحلة الشاقة الطويلة راهب دومنیکانی يدعى نيقولا أوف بستويا Nicolas‏ 
Pistoia‏ وتاجر إيطالى يدعى بيتر لرکالونجو Peter of Lucalongo‏ وتوفی الراهب 
الدومنيكانى بالطريق , روصل جون ورفيقه إلى خان بالق sf)‏ بكين الحالية) عام pA YAL‏ بعد 
وفاة قوبيلاى خان بشهور قليلة وبعد عامين من رحيل ماركو بولر من الصين . وقام بتسليم 
رسالة البابا لحفيد قوبيلاى وخليفته فى الحكم تیمور اولجايتور (۱۳۰۷-۱۲۹۶) فى مايو من 
ذلك العام حيث قوبل بحفاوة بالغة وسمح له بالتبشير بالمسيحية IY)‏ تحت حماية الخاقان 
الجديد الذى اقتفى أثر سياسة سلفه فى حسن معاملة الأجالب . 

ولا كان جون مونت کورفینو هو أول راهب کائولیکی يدخل الصين حيث الأغلبية الساحقة 
من الوثنبين والبوذيين وحيث الأقلية من المسلمين والمسيحيين (النساطرة والإغريق والأرمن) 

۱ فانه أراد الاستعانة بأمير مقاطعة تندوك - فى إقليم منغوليا الحالى وهو 


الکائولیکی, فان الثات من رعیته اقتفوا أثره ومن ثم بنیت أول كنيسة كاثوليكية هناك تحت 
إشراف الراهب الفرنسسکانی . ولكن هذه التجربة لم تدم طوبلا لوفاة الأمير جورج عام 
۸ وبوفاته ارتد الكاثوليك لنسطوريتهم OY‏ 

ومن ثم رجع جون للعاصمة بكين حيث قام بالتبشير بين الأرمن وا لجورجانيين الذين کانوا 
أو آباؤهم - یعملون فى جيش الخاقان منذ احتلال المغول للصين أو أنهم من أسرى الحرب 
وكانوا من نصيب قوبيلاى فى الغنائم ‏ وساعده على أداء مهمته إجادته للغتين الفارسية 
والأرمينية التى تعلمهما فترة وجوده بالشرق الآسيوى منذ عام ١74١م‏ . وتعلم جون أيضًا 
اللغتين التركية والمغولية فترة وجوده بالصين , بل واستطاع أن بترجم الإنجيل وبعض الكتب 
المقدسة إلى اللغة التركية (اليغورية) . 

رفن اول Saget‏ من pe gd‏ للتغلب على مشكلة عدم وجود رهبان کائرليك لساعدته فى 
مهمته فان الراهب جون اشتری مائة وخمسين طفلا من الأرقاء الصینیین بين عمر السابعة 
والحادية عشر پساعدة صدیقه التاجر الایطالی » وقام بتعمبدهم وتنشئتهم وفقا للتربية 
المسيحية وذلك فى الکنیستین اللتبن قام ببنائهما فى بكين . وهؤلاء کانوا خير عون له فى 
التبشیر لحوالى ستة آلاف من السکان!۳) - ومعظمهم من المسيحيين الشرقيين القاطنین فى 
الصین . 

ولا كان جون مونت کورفینو لابستطیع ترسیم القسس لمارسة شئون العقيدة لأنه لم یخول 
الصلاحیات الكنسية بذلك من البابا » فانه بعد أحد عشر عاما من وجوده بالصين آرسل 
رسالتین إلى مقدم الفرنسسکان فى أوربا وللبابوية طالبا منهما إرسال العدید من الرهبان 
والکتب الدينية وترسیم رجال دين لشئون الکنائس فى الصین . وقد وصلت هاتان الرسالتان 
للغرب عام ۱۳۰۷ , وعلی أثر ذلك قام البابا كليمنت الخامس ۱۳۱۶-۱۳۰۵۱) باصدار 
مراسیم بابوية بتقلید جون منصب رئيس أساقفة خان بالق (بکین) ومنحه صلاحیات البطريرك 
فى كل الامبراطورية MM all‏ وأرسل له سبعة من الرهبان الفرنسسکان لعاونته . وقد 
وصل ثلائة منهم إلى بكين عام ۱۳۱۳م . وعلی الفور قام جون مونت کورفینو بانشا e‏ أسقفية 
فى مدينة الزیتون - وهی آشهر میناء تجاری فى جنوب الصین حینثذ فى مواجهة جزيرة تایوان 
(فرموزا) احالية » كما آسس أديرة وکنائس فى مناطق شیکیانج Checkiang‏ وهاجشو 
۷ ويا نجشو Yangchow‏ وعندما توفى جون مونت کورفینو عام ۸ كان قد 
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ترك عدة آلاف من الکائوليك فى الصین والعديد من الأساقنة والرهبان الفرنسسکان یعملون 
فى جد ودأب فى مجال التبشير بالمسيحية فى الشرق الأقصى على مدی عقود من الزمانا*"'. 
جهود الراهب الدومنیکانی ريكولد مونت كروسى فى ايلخانية فارس : 

على الرغم أن كتابات ريكولد مرنت كروسى of Monte Croce‏ ۱۲۱۱:6010 لاتشرح W‏ 
الكيفية التى أنجر بها مهامه التبشيرية .,أو تقدم لنا العلومات عن نتائجها فى ايلخانية 
نارس فى الفترة من ۱۲۸۸م حتى ۱م ء فانها توضع أنه وصل إلى مدينة تبريز حيث 
استقر بها عدة شهور ثم انتقل منها لكثير من المدن العراقية وأهمها الموصل ويغداد 
Mess,‏ وأنه استقر بالمدينة الأخيرة عدة سنوات منقطعا عن العالم الكاثوليكى . وقد 
تام بالعبشیر بالكاثوليكية بين البعاقبة وامارونیین - وهم أغلبية فى هذه النطقة - وأتقن 
اللغة العربية التى ساعدته على دراسة القرآن الكريم والأحادث النبوية وكثيرا من كتب الفقه 
وذلك ليتمكن من مجادلة رجال الدين المسلمين والرد عليهم . وقد سمح له حاكم المرصل - 
وكان نسطوريا - بالتبشير علانية بين النساطرة شريطة ألا يجلب على نفسه المتاعب بالتعرض 
لد . وشجعه على ذلك أن أرضون فى سنواته الأخيرة قد أطلق العنان للرهبان 
الكاثوليك للعحرك بين رعاياه بحرية تامة وتحت حمايته » وفضلا عن ذلك فان بطريق 
النساطرة نفسه كان يدبن بالولاء - نظريا على الأقل -لكنيسة روما ؛ ولهذا قدم لریکولد 
ولغيره من الدومنیکان كثيرا من المساعدات رغم أن الأخير يقرر أن نساطرة بغداد قاموا بطرد 
الرهبان الكاثوليك منها وکادوا ينتكون بهم MNT‏ 

ولا كانت الفترة من ٠۲۸١‏ حتى ۱۲٩۱‏ هی مرحلة سقوط المدن والقلاع الصليبية الباقية 
فى الشام , فان تجار الرقيق كانوا يبيعرن مئات الأسرى الصليبيين فى أسواق بغداد وغيرها 
من المدن العراقبة . وكان من بينهم العديد من الرهبان الدومنیکان » ومن ثم استطاع ريكولد 
تقديم اشدمات الدينية لهؤلاء الوافدين الكاثوليك الجدد بل وتكن بساعدة من التجار 
الايطاليين من شراء بعضهم i‏ واستعان بالدومنيكان منهم فى إنشاء أديرة ومراكز كاثوليكية 
بالايلخانية » وقد كانت هذه الظروف مناسبة له للاستماع من شهرد العيان اللاتين للعديد من 
الروايات عن سقوط أخر المعاقل الصليبية بسواحل فلسطين مما ساعده على كتابة مذكراته التى 
قدمها فى هذا الشأن إلى البابا عام 1.١‏ م MAT‏ 

ویصف ريكولد مدينة بغداد بأن سكانها حوالى مائتى ألف نسمة , وأن أهلها يجاهدون 
لإعادتها لما كانت عليه حالها - قبل مذبحة هولاكو- كمركز دينى كبير › ویشنی ريكولد على 
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السلمین بقوله «استولت علینا الدهشة » كيف أن أعمالا تتصف بثل هذا JUSI‏ أن تحبا فى 
ظل شريعة تصطبغ پثل هذه النزعة ... لهذا نستعيد الآن فى إيجاز أعسال العرب تلك 
التصفة بالكمال ... من ذا الذى لايعجب إذا تأمل جيدا أية عناية نائقة بالدراسة يكن أن 
توجد بين المرب , أى اخلاص فى الصلاة , وأية رحمة بالفقير , وأى تبجيل لاسم الله 
والأنبياء والأماكن القدسة e‏ وأى وقار فى أخلاقهم » وفى معاملتهم للغرباء i‏ وأية مودة تربط 
بين جنسهم! EA‏ . ومع ذلك فان ريكولد يهاجم العقيدة الإسلامية فى القضايا الهامشية 
التی دأب المستشرقون الأوربیون فيما بعد على طعن الإسلام بها . 

ولأن ريكولد قد عاصر جانبا هاما من عهد غازان خان وما حدث للمسيحيين فى دولته من 
اضطهاد فان تقريره عن مستقبل البعثات التبشيرية بين المسلمين جاء متشائما « وأوضح أنه 
من العسير إقناع المسلمين بالتحول للمسيحية ATI‏ 

والجملة الأخيرة تقودنا لتوضیح الطوائف التى كان بعمل الرهبان الكاثوليك بينهم فى 
ابلخانية فارس . 

حقيقه أن البابوية كانت دائمة الحلم بتحويل كل العالم - با فيه المسلمون - للمسيحية 
على المذهب الكاثوليكى . وظهر للوجود فى بدابة القرن الشالث عشر جماعة الرهبان 
الفرنسسكان وتبعهم الدومنیکان للتبشیر بالانجیل بين غير الكاثوليك . حتی أن الراهب 
فرنسيس الآسيسى (ت ۱۳۲۲۹م) مؤسس جماعة الفرنسسكان قد حضر مع الحملة الخامسة 
على مصر لاعتقاده أنه من السهل أن يقنع السلطان الأيوبى بالتنصر وفى ذلك حقنا لدماء 
الصليبيين كما صور له خياله وقد ذهب بنفسه للقاء الكامل الأيوبى وعرض عليه أفكاره 
ولكن الأخير أعاده بسلام لعسکر الفرئجة فى دمباط قبل أن تتلقفه سيوف السلمین !۲0۴ 
وأرسلت البابوية آندربه لونجیجیسوه عام 746١م‏ للأمراء المسلمين فى سوريا والصراق 
لتحويلهم للمسيحية!*") . وهذا بوضح جهل الغرب الأوربى بحقائق الحياة فى هذه المناطق من 
ناحية والغرور والعنصرية الاستعلائية التى تتسم بها الحضارة الغربية من ناحيةأخرى . 

ويبدو أن الرهبان الكاثوليك لم يتواتوا عن هذه الحاولة فى إيران والعراق اللتين كانتا 
تقودان العالم الإسلامى سياسيا ومنهما خرج كثير من أثمة الفقه وعلوم الدين والفلسفة 
الإسلامية » أى أن البيئة كانت إسلامية قلبا وقالبا . ولهذا يتعامل المسلمون بحساسية شديدة 
مع الذين حاولوا إثنائهم عن عقيدتهم أو إقناعهم بقبول ديانة أخرى . ولهذا تعرض اثنان من 
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الرهبان الفرنسسکان للقتل فى تبريز عام ١۲۸٠م‏ ؛ وتبعهما عده آخر من نفس الدينة فى 
أوائل القرن الرابع عشر لأنهم آثاروا السلمین بالتبشیر بینهم AN‏ وفی عام ۱۳۲۳ قتل 
ثلاثة رهبان فرنسسکان فى مدينة تانا Tana‏ الهندية بأمر من القاضی السلم بعد أن قاموا 
بسب الرسول BE‏ علانية") وفی عام ۱۳۳۹ م قتل سبعة رهبان فى اقلیم الترکستان 
لاثارتهم عامة السلمین MM)‏ بل أن الاشارة الوحيدة لوجود بعشات تبشيرية فى الوثائق 
الشرقية كانت فى الحولية السريائية لابن العبری إذ يقرر هذا الکاتب أنه فى شهر بولية من 
عام ۱۲۹۰ قدم alent aol‏ لوغري al‏ لعراقية لتبشیربین سکانها ولا ذاع أمره فان 
جموعا من الصلین قد تعقبوه والسیحبین الشرقیین بذات الدينة حتی قتلوه ومن قام بحمایته 
ودمروا الکثیر من متلکات المسبحيين بالدينة حتی لم بستطیع أى من الأخیرین الخروج إلى 
أسواق الدينة لدة شهر کامل AN‏ وقد حدث ذلك فى نهاية عهد ارغون رغم كل آسالیب 
القهر والضفط التی تعرض لها السلمون هناك ورغم احماية التی آعطاها الایلخان وقواده 
ونوابه (المسيحيون واليهود) للمسیحبین عامة والكاثوليك منهم خاصة . 

والحقيقة أن حساسية المسلمين من البعشات.التبشيرية لم تكن وقفًا على ايلخانية فارس بل 
كانت ظاهرة عامة صادفها جميع الرهبان الكاثوليك فى المجتمع الإسلامى ؛ وفيهم 
الفرنسسکانی الشهیر رامون لول Ramon Lull‏ الذى قتله جموع المسلمين الغاضبين فى 
الجزائر عام 1115 ۲۹۱۸ . 

وفضلا عن ذلك ؛ فان شهادة الأستف الفرنسسكانى لمديئة الزيتون الصينية عام ۱۳۲۳ 
يؤكد فيها أنه وزملاء: لم يستطيعوا تحويل أى مسلم أو يهودى للمسيحية!!؟) هذا بالرغم أن 
الأخيرين كانوا أقليات ضشيلة فى الصين بعكس الأغلبية الساحقة للمسلمين فى إيران 
والعراق. وفوق هذا وذاك فان تقرير الراهب الدومئيكانى جوردان القطلانی Jordan of Cat-‏ 
alan‏ عام ۱۳۲۸ يوضح أن كل الذين نجع البشرون الكاثوليك فى تحويلهم لمذهيهم كانوا من 
المسيحيين «المنشقين» ۱۱۲۱, أى النساطرة واليعاقبة . وهذا يوضح أن الرهبان الكاثوليك كانوا 

يحاولون جاهدين اكتساب الغول - وهم بلا دين سماوى - لعقيدتهم « وكانوا أيضًا بعملون 
بين المسيحيين الشرقيين - وأغلبيتهم الساحقة من النساطرة - الذين کانوا يؤمنون بعقيدة 
نسطور الذى اعتبره مجمع افسوس عام 45١‏ هرطقيا منشقا , ومن نافلة القول أن نذكر أنه 
كان من اليسير على الرهبان الكاثوليك التبشير بين هؤلاء المسيحيين لأن تحويلهم لذهب آخر 
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كان Lal‏ يسيرا « ومع ذلك فان الانجازات كانت محبطة للغاية - كما سنوضح فیما بعد = 
ويبدو أن النساطرة کانوا مل الأرثوذكس من الصعب افناعهم بصيغة الایان الکائولیکی 
والولاء لكنيسة روما . 

ومهما يكن من أمر . ففى عام ۱۲۹۵م طرأت أحداث سياسية هامة فى العاصمة المغولية 
الفارسية لم تكن فى حسبان الغرب الأوربى وكان لها أثرها المباشر سواء على حركة التبشير 
بالكاثوليكية فى ابلخانية فارس أو على وضع المسيحيين الشرقيين فى الدولة . ومنها وصول 
غازان خان إلى كرسى الحكم فى ذلك العام . 

اعتناق غازان الاسلام وأثره على أهل الذمة : 

لقد كان تكودار أحمد أول ايلخان مغولى فى فارس يعتنق الإسلام . وقد سبقه فى ذلك 
بركه خان حاكم القبيلة الذهبية فى روسيا OAY- YON)‏ ولم نع مقتل تكوادار عام 
4 ام انتشار الإسلام بخطى حثيثة بين المغول فى عهد خلنائه . وإذا كان كيخاتو قد حاول 
إرضاء رعایاه المسلمين باعفاء علمائهم وذرية النبى ÈE‏ من دفع جميع الضرائب على اختلافها 
واصدار عمله ورقية «الجار»!؛*! تحمل الشهادتين , فان خليفته بايدو كان يرسل ابنه على 
للصلاة مع المسلمين مداراة لانحيازه الواضع مع المسيحيين . وقد اعتنق كشبر من المغول 
الإسلام فى عهد بابدو وأصبحوا يؤدون فرائضه . 

ويشفق المؤرخون على أن غازان كان بوذيا فى أول حياته «وأن والده ارغون أرسله أميرا 
على خراسان حيث التقى بالأمير نوروز المغولى الأصل والسلم الدیانة*۲ . ويتفق الذین 
تناولوا مسألة اعتناقه الاسلام , أن الأمير نوروز قد شجعه على الثورة على بايدو وعلى 
اعتناقه الإسلام , وما ورد عنه «فاذا اعتنقت الإسلام صرت سيد إبران وأصبح السلمون وقد 
رفعتهم من حالة الذل التى يثنون فيها تحت نير العتار الوثنيين - يكرسون - حياتهم لصلحتك 
وبارك الله فى أسلحتك ... » وبروی أيضا أن نوروز أخذ وعدا من غازان باعتناقه الإسلام 
فور وصوله للعرش الغولی . وقد نفل ما وعد به فى اليوم الرابع من شعبان عام 54اه / 
يونية ۱۲۹۵م HV‏ وسواء اعتنق غازان الاسلام لصلحة سباسبة pf‏ عن قناعة دينية!"؟) فانه 
لم يرتد عنه بل وأصدر قراراته ومراسیمه فيما بعد وفقا للشريعة الإسلامية . وكان دوره فى 
انتشار الإسلام بين المغول - فيما أرى - JEY‏ عن دور قسطنطين الکبیر فى انتشار المسيحية 
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فلقد كان أول مرسوم أصدره غازان بنص على أن الإسلام هو الدين الرسمى لدولة الفول ف 
فارس , وأن الآداب والرسوم يجب أن تجرى طبقا لا تنص عليه الشريعة الإسلامية ؛ وأنه على 
الأمراء وكبارالمسئولين فى الدولة أن يتوخوا العدالة التامة ومتنعوا عن إلحاق الأذى والضرر 
بالرعية . وعلى أثر ذلك غير الضول زيهم ولبسوا العمامة كاشارة على التحول للدين 
الاسلامی۹۸) الذى اععنقه على الفور مائة ألف من أمراء الغول وجنودهم اقتداء بغازان ANY‏ 

وليس معروفا على وجه الدقة من هو الذى أصدر أوامره بتدمير بعض الكنائس المسيحية 
والعابد اليهودية هل هو غازان شخصيا أم نائبه نوروز الذى كان مسلما متعصبا ؟ وفضلا عن 
ذلك فانه تم تحطيم الهياكل والأصنام البوذية , وحولت كثير من الكنائس إلى مساجد e‏ 
وأغرى البوذيون على الدخول فى الإسلام . وأيضا لم يعد المسيحيون ولا اليهود بقادرين على 
أن يظهروا للناس إلا فى ثياب متميزة . فكانت علامة النصارى شد الزنار فى أوساطهم , 
واليهود خرقه صفراء فى عمائمهم . وبدأت فترة من الاضطهادات لأهل الذمة حتى أن 
نساءهم فى بعض المناطق كن وحدهن يستطعن الخروج من منازلهن للأسواق لأنهن لايميزن عن 
نسوة السامین۱ ۲۱ . وفوق هذا وذاك أجيدت ضريبة الجزية على المسيحيين واليهود يوم 
اعتلاء غازان العرش(۱۱۰۱. 

وفى خطوة جديدة على الوضع السیاسی لايلخانية فارس . قيام غازان بالفاء مظاهر 
تبعيته للخاقان الفولی فى بكين مشیرا إلى أن الشخص الذى بعتبر کافرا يجب ألا ینقش 
اسمه فى المستقبل على عملة بلاده . وأعلن استقلاله الكامل ولقب نفسه بلقب خاقان وكان 
هذا اللقب مقصورا على الخاقان المغولى الأعظم فى بکین .'٠١‏ 

وقد كان لاعتناق غازان وخلفائه للدين الاسلامى آثاره الكثيرة يهمنا منها أولا : القضاء 
على الفجرة الكبيرة التى كانت تفصل بين الغول ورعاياهم المسلمين ۰ ما ساعد على اندماج 
المغول فى المجتمع الإسلامى واشتد تأثرهم بالحضارة الإسلامية . ثانيا : وضع هذا التحول حدا 
لسياسة تفضيل الأقليات المسيحية واليهودية فى مقابل تجاهل الأغلبية المسلمة وبهذا تحددت 
مكانتهم وصاروا يعاملون كأهل ذمة . ثالشا : بدخول المغول فى الإسلام فانهم كفوا أيديهم عن 
القتل والغارات وجدوا فى إصلاح ما أحدثه الایلخانیون البوذيون من تخريب وتدمير ۰ ورفع 
المظالم عن الرعية , واتباع الشريعة الإسلامية بدلا من قوانين المغول التى سنها لهم جنكيز 
خان" C‏ رابعا : ساهم إسلام غازان وخلفائه فى دخول هذا الدين فى مناطق جديدة كانت 


تسیطر علیها البوذية فى شرق آسبا وجنویها . وانقلب الفول من کونهم معول هدم للاسلام . 
إلى سواعد فتية لنشر هذا الدين سواء لناطق لم بدخلها من قبل أو فى مناطق لم يكن منتشرا 
فيها علی نطاق واسع (V8)‏ 

ومن الواضح أن حالة من الاضطهاد العام قد لحقت بالمسيحيين ومتلكاتهم من قبل المسلمين 
الذين شعروا بالتخلص من الضغط الذى دام عليهم عشرات السئوات من دخول جحافل الفول 
للبلاه الإسلامية . 

فالدار التى كان قد حصل علبها بطريق النساطرة من هولاكو قد أعبدت للمسلمين, 
وتعرض البطريق نفسه للتعذيب الجسدى من جانب بعض العامة لدرجة أنه علق من رجليه 
ورأسه يتدلى إلى أسفل لإجباره على التخلى عن دينه . وعندما قاوم ذلك وثبت على إيمانه 
طلب منه دفع مبلغ عشرين ألف دينار , ولكنه استطاع الفرار والاختفاء بواسطة أميرة مغولية 
مسيحية . ويذكر أن سكان مراغة ألزموا بعد فراره بدفع غرامة قدرها ستة وثلاثين ألف 
دیثار AO‏ 

وقد بلغت الاعتداءات على غير السلمین درجة اضطر فیها غازان إلى وضع حد لها . وفى 
هذه الأثناء استطاع البطریق جبلاها الشالث مقابلة غازان فى بولبة عام ۱۲۹۹ م . وکذلك 
مقابلة هيشوم الشانی ملك أرميئيا الذى حضر لتقديم الولاء للإيلخان الغولی . وفى تلك 
المقابلة طلب الملك الأرمنى من غازان التدخل لوقف هدم الكنائس المسيحية . آما المعابد 
البوذية فقد سمح بالاستمرار فى حرقها OV‏ وقد أمكن فى مدينة إربل - وفى اللحظات 
الأخيرة - منع صدام كاد أن يقع بين المسلمين والسیحیین . أما التعويضات التى دفعها غازان 
إلى البطريق فكانت قليلة جد] ومقدارها خمسة آلاف دینار » ولم تكن تكفى لإعادة بناء 
الکنائس ومنازل الأساقفة فى بغداد ومراغه وتبريز وهمذان . أما الأموال التى نهبت , فقد 
أعيد جزء يسيرا منها ولكن أكثرها - كما هوالمتوقع لم يعثر عليه ONY‏ 

وهناك فريقان من المؤرخين يتزعمان رأيين مختلفين حول الاضطهادات التى تعرض لها أهل 
الذمة فى عهد غازان خان . فالرأى الأول من أنصاره المؤرخ الألانی بارتولد شبولر والمؤرخ 
الصری مصطفى ab‏ بدر وملخصه أن غازان نفسه كان وراء هذه الاضطهاد وأنه أصدر أمرا 
باجبار المسيحيين على ترك دينهم i‏ وأن رفع هذا الاضطهاد عنهم تم لأسباب سياسية!4١٠!‏ . 
والرأى الثانى- ومن أنصاره الستشرق الإنجليزى توماس أرئولد والمؤرخ الانجليزى أيضا ج ج 


۱۹۲ 
ساوندرز - مفاده أن غازان كان مسلما مثالیا وأن هذه الاضطهادات كانت من نوروز أو بأوامر: 
منه وأن العامة قد فعلرا ذلك تلقائیا وکان يصعب السبطرة علیهم لا عانوه من عسف وجور 
طوال فترة الایلخانیین البوذیین .۱۰٩‏ ویدلل توماس أرئولد على تسامح غازان « بأنه عندما 
اکتشف أن عبدة البوذية الذين کانوا قد دخلوا فى الاسلام فى مستهل حكمه (حینما خربت 
معابدهم) ولم یتحولوا إلى هذا الدین الا تظاهرا ونفاقا , سمح لجميع هژلاء الذين کانوا جد 
راغبين فى العودة إلى التبت» حیث بستردون حريتهم مرة أخرى بين مواطنیهم البوذیین»۱۱۱۱. 

ولکن حولية جبلاها الشالث- التی آکملها شخص , وثيق الصلة به بعد وفاة صاوما عام 
۲ - تؤكد أن وروز هو الذی أصدر قرارات هدم کنائس السیحبین » وأن غازان أعطى 
العرتیبات الكافية للبطریق وأنه منحه تفلیدا باعفاء رجال الدين السیحیین من الضرائب وحرية 
مارستهم شئون عقيدتهم , وأنه أرسل منشورات لقراده بالکف عن نهب متلکات السیحیین 
وتقدیم الحماية الكافية لهم والضرب بشدة على من يجرؤ على التعرض له١١١١).‏ وتؤكد هذه 
الحولية السريانية أيضا عن لسان بطريق النساطرة أنه بالرغم أن غازان قد تحول عن دين آبائه 
فانه كان يعطى الاحترام والتقدير الكاملين للبطريق والمسيحيين , وأن البطريق زاره عدة مرات 
وأن غازان قد قضى ليلة كاملة فى دير الأخير بمراغة قبيل رحيله للشام للمرة الشانبة . فضلا 
عن أن غازان سمح له ومده بالأموال اللازمة لبناء كنيسة ضخمة فى مدينة مراغة حيث حضر 
عدد كبير من رجال الدين من كل الطوائف والأديان حفل افتتاحها NNT)‏ 

وفضلا عن ذلك فإنه عندما ظن بعض العامة فى عام ۱۲۹۷ أنهم يستطيعون نهب 
الكنائس فى تبريز أصدر غازان أوامره بانزال العقوبات بهم . وعندما احتلت قوات الفول 
دمشق عام ۱۲۹۹ / ۱۳۰۰ م فان السلطان أصدر أوامره القائلة بأن المسيحيين والیهود الذين 
بدفعون الجزية لابجوز مضايقتهم OY‏ وفوق هذا وذاك فائه بعد JE‏ نوروز أصبح 
المسيحيون واليهود ي-متعون بنصيب كبير من الحرية الدينية » وأوقفت الاضطهادات التى 
كانت تنزل بهم وان لم يعودوا إلى المركز الذى كانوا بتمتعون به فى عهد الإيلخانيين البوذيين. 

آما اولجايتو )١1815-1.4(‏ فقد فرض الجزية كاملة على أهل الذمة سنة ١.5‏ ولکنه 
فى سنة ۱۳۰۸ استثنى القسارسة منها وأعفى الأديرة فى بعض الأحيان من الضريبة بل 
واعتبر الضريبة مخصصات لها . وقد بعث بايرادات مدينة إربل إلى البطريق » ووقف 
السلطان ضد محاولات المسلمين تحويل كنيسة مسيحية فى مديئة تبريز إلى مسجد ؛ ولكنه 
تغاضى فى عامى ۸۰۱۳۲۰۷ ۱۳ م عن إحداث الضغط التى وقعت على الأهالى فى أرمينيا 


۱۹۳ 


وجررجیا الصفری للدخول فى الدین الاسلامی OE)‏ وبوفاة البطریق جبلاها الثالث فى ۰۱۳ 
نوفمبر عام ۱۳۱۷ فقد السیحبون فى الابلخانيية آخر مدافع عنهم فى القرن الرابع عشر 
خاصة وانه كانت تربطه صداقة وطيدة مع جميع الایلخانیین الذين عاصروه . وفى عهد أبو 
سعيد )1986-1١815(‏ لم تكن الادارة المركزية بالقرة الكافية لنع تحرشات المسلمين 
بالمسيحيين فى مناطق كثيرة . 

البعثات العبشيرية فى عهد الايلخانيين المسلمين : 

لم يكن اعتناق حكام مغول فارس للاسلام حائلا درن وصول العديد من البعثات التبشيرية 
الكاثوليكية للايلخانية . فالغرب الأوربى لم پلاحظ ذلك إلا بعد ربع قرن من حدوثه . ومن ثم 
استمرت البابوية ومقدموا الأديرة الفرنسسكان والدومنیکان يرسلون هذه البعثات إلى إيلخانية . 
فارس حتى منتصف القرن الرابع عشر تقريبا . وكانت البابوية والملكية الا نجليزية دائستى 
الإلحاح على حكام المغول بحماية الرهبان وتقديم العون لهم . فضلا عن ذلك فان فترة النصف 
الأول من القرن الرابع عشر شهدت - لأسباب كثيرة سندرسها فى الفصل التالى - انسياح 
العشرات من تجار المدن الإيطالية ليس فقط فى ايلخانية فارس بل أيضا فى الهند والصين . 
وأن هؤلاء اصطحبوا معهم الرهبان Late‏ حلوا كى بقدموا لهم الخدمات الدينية . بل أن نمثل 
التجار البنادقة فى تبريز أصر على أن تعضمن المعاهدة بين بلاده وبين أبو سعيد عام ۱۳۲۰ 
نصا عن حرية وحق التجار البنادقة فى اصطحاب الرهبان معهم وفى إقامة الكنائس فى كل 
مكان یحلون فيه *''. ولان حكام المغول كان يهمهم اجتذاب التجار الإيطاليين واستقرارهم 
فى بلادهم - لما يعود عليهم بالنفع - فانهم قدموا الحماية الكافية لهم وللرهبان الكاثوليك 
معا . ولهذا لا غروا أن فترة الابلخانیین المسلمين فى فارس كانت من أزهى الفترات للرهيان 
الكاثوليك والدليل على ذلك ورود العديد من البعثات من الغرب واستقرارها فى المدن التابعة 
لنفوذ مغول فارس أو عبورها للهند والصين . 

ولقد تركزت أديرة الرهبان الفرنسسكان والدومئيكان وكنائسهم بصفة أساسية فى تبريز 
والسلطانية - العاصمة الجديدة منذ عهد أولجايتو - ومراغة , وذلك لأن هذه المدن كانت على 
الطريق التجارى الذى يربط بين تجارة الشرق الآسيوى والغرب الأوربى . وفضلا عن کون أديرة 
الرهبان بمثابة محطات تجارية للتجار الإيطاليين فى الايلخانية أو الأين ينتقلرن فى جنوب 
وجنوب شرق آسیا فان السلطة المركزية لايلخانية فارس قد ترکزت فى هذه المدن وذلك حتى 


ذا 


يكون الرهبان تحت سمع وبصر الخان وقواده وفى ذلك حماية مباشرة لهم من غضب العامه: 
باعتبارهم کانوا عزلا من كل قوة توفر لهم الحمابة الشخصبة . ولكن هذا فى حد ذاته كان 
عائقا من احتكاك الرهبان بعامة الرعية داخل البلاه . 

ولقد كانت أديرة الرهبان الكاثوليك تعتمد على امدادات البابوية ومقدمى الأديره بأوروبا؛ 
ولكن هذه الاعانات كانت غير ثابتة أو كافية بل أحيانا تعطى للرهبان his‏ عند مغادرتهم 
أوروبا فى طريقهم لإلى اشرق لواجهة نفقات الطريق . فضلا عن ذلك تلقى الرهبان بعض المنح 
والأعطيات من حكام المغول أو زوجاتهم أو من أساقفة المسيحيين الشرقيين . ولكن كانت 
تبرعات التجار الإيطاليين لأديرة الرهبان الفرنسسكان والدومنيكان أهم مورد مالی » فقد 
حملت تقارير الأخيرين أن هؤلاء التجار اششروا لهم - فى بعض الأحياين أراض أو أبنية 
لاستخدامها كأديرة أو كنائس لهم - فضلا عن أن الرهبان كانوا ينتقلون من منطقة لأخرى مع 
قوافل التجار الإيطاليين . أى أن الأخيرين زودوهم بوسائل الانتقال اللازمة . ومن المؤكد أن 
حمايتهم من كثير من الاضطرابات التى عمت الايلخانية قد تم بفضل تدخل هؤلاء التجار لدى 
حكام المغول . وفى حالة عدم توفر الموارد المالية السابقة أو انقطاعها فان الرهبان ILS‏ 
يضطرون لتسول قوتهم اليومى .)١١١‏ وهو مبدأ كان معمولا به فى أنظمة الرهبنة فى 
الجماعتين . 

وفى تطور جديد على وضع البعثات التبشيرية فى وسط آسيا ؛ فان البابا كليمنت الخامس 
Clement ۷‏ (15:6١15-1؟1١)‏ قد حصل على مرافقة اولجايتوخان )١1815-1١.4(‏ بانشاء 
مطرانية فى عاصمته السلطانية , ولكن هذه الخطوة لم تخرج إلى حيز التنفيذ إلا فى عهد 
البابا حنا الشانی والعشرين(1874-117157١م) i‏ عندما أصدر مرسوما فى dol‏ مايو عام 
۸ م بانشاء هذه المطرانية , ورسم لها الأسقف الدومنیکانی فرنسيس أوف بيروجيا 
Francis of Perugia‏ للاشراف على الكاثوليك فى ايلخانية فارس وإقليم مغول القبيلة 
الذهبية فى روسيا وكذلك فى الهند وأثيوبيا . وبعد شهر واحد من هذا المرسوم قام فرنسیس 
أوف بيروجيا بترسيم ستة من الأساقفة وتعينهم فى أسقفيات أنشئت فى أرمينيا وجورجيا 
الصغرى وفارس'""' . ونظرا لقلة كتابات الرهبان الدومنیکان فى فارس عن اجازاتهم أو 
كيفية مواجهة الصعوبات فى مجال عملهم , فان من تصدوا لدراسة هذا الموضوع لايعرفون 
ری آسماء من ا منهم مناصب كنسية فى هذه الأسقفيات ووقت تعینهم أو وفاتهم أو 
اغلاق هذه الراکز الدينية أو نقلها أو بعضها لناطق أخرى YAY‏ 


ولکن انشا ء مطرانية كاثوليكية فى عاصمة ایلخانات فارس لايدل على أن الأمور كانت ١‏ 
تسیر على ما يرام بالنسبة للرهبان, أو أنهم أحرزوا تقدما كبيرا فى مجال التبشير بالمسيحية, 
فهذا المرسوم كانت وراءه ضغوط قوية من جماعة الدومنيكان فى أوربا على البابوبة » وذلك 
لسازاتهم بجماعة الفرنسسكان الذين كانت لهم مطرانية فى بكين منذ عام ۱۳۰۷م وحتی 
لايخضع الدومنیکان فى كل مكان فى آسيا لسلطة المطران الفرنسسکانی فى بكين والذى 
كانت المسافات الطويلة تنعه من ممارسة الصلاحيات المخولة له من البابا على كل الكاثرليك 
فى القارة شرقها وغربها وجنوبها وشمالها . 

وعموما كانت البابوبة تهدف من وراء ذلك أيضا تشجيع الدومنيكان على كسب أرضية 
جديدة فى آسيا بمنافسة الفرنسسکان الذين حققوا نجاحا ملموسا فى الصين عبرت عنه 
خطاباتهم وتقاريرهم التى أرسلوها لمقدميهم وللبابوية تباعا . 

وكانت هذه «المطرانية » مقامة فى مبنى صغير اشتراه أحد التجار الإيطاليين فى 
السلطانية . أما الأبرشيات التى كانت تابعة لها فلم تجد من يشغل أمر الخدمة الدينية بها 
بعد سئوات قليلة من انشائها. وذلك بسبب الوفاة وعدم وصول رهبان دومنیکان جدد من 
الغرب . ويكفى أن نذكر أن الرهبان الفرنسسکان الذين كانوا يشتركون مع نظرائهم 
الدومنیکان فى مبنی واحد بتبریز - بعد تحویل مبنى الدومنیکان لدرسة إسلامية عام 
0م لم یعترفوا بسلطة أسقف الدومنیکان فى نفس الدينة , ومارسوا شعائر عباد تهم 
منفردین على طریقتهم عام ۱۳۲۲م EN‏ 

ویقرر الراهب الدومنیکانی جوردان القطلانی Jordan Catolani‏ عام ۱۳۲۸ ۰ أن شعب 
أسقفية السلطانية يبلغ خمسمائة شخص ؛ وأن ألفا من المسيحيين «المنفين» قد اعتنقوا الذهب 
الکائولیکی على يد الرهبان فى تبریز ومراغة ON)‏ ومع انتراض عدم مبالغة الراهب عن 
انجازاته وزملائه وسابقیهم فان هذا الرقم متواضع جدا « وذلك لعرفتنا أن الرهبان الدومنیکان 
متواجدون فى تبريز منذ عام ۱۲۹۰م على الأقل , وهو العام الذى استقر فيه ديفيد الاشبی 
فى تبريز حيث سمح له هولاكو بالتبشير هناك . وأن حصاد ثلثی قرن من الزمان هو تحويل 
ألف وخمسمائة مسيحى شرقى فقط للمذهب الکائولیکی هو دلبل على وجود کشیر من 
الصعوبات التى كانت تعوق عمل هؤلاء الرهبان فى تلك المنطقة خاصة بعد اعتناق غازان 
للإسلام . 


۱۹۹ 

Ll‏ عن الرهبان الفرنسسکان فکانت لهم أديرة فى تبریز والسلطانية ولاتوجد مصادر تفید 
انجازاتهم . ولکنه معروف أن معظم الفرنسسکان ترکزوا فى منطقة آرمینیا حيث برز عدد 
منهم فى إتقان اللغة الارمينية وترجمة الأناجيل لهذه اللغة , وقثل نجاحهم فى اعتناق الأسقف 
الأرمنى زخارى Zacharias‏ للمذهب الكاثوليكى (۲۱۲۱. 

وكان اعتناق بعض الرهبان الفرنسسكان بفكرة روحانية المسيح وحوارييه » سببا فى ظهور 
انشقاق فى صفوفهم ما أصابهم بكثير من الأضرار فى فارس . ولا كان البابا حنا الثانى 
والعشرين قد أدان الروحائيين Spirituals‏ عام ۳ م فانه أرسل لأسقف الدومنیکان فى 
تبريز للتحرى عن الفرنسسكان المنشقين وطردهم من منطقته . وكان على أثر ذلك أن طرد 
اثنى عشر راهبا فرنسسكانيا عام ۱۳۳۶م من ايلخانية فارس للشك فى انتمائهم للمنشقين . 
وفى عام WEL‏ م أرسل البابا كليمنت السادس (۱۳۹۲-۱۳۶۲) مرسوما لمطران السلطانية 
الدرمنیکانی باعادة البحث والتحرى عن الفرنسسکان المنشقين فى منطقته . وقد نتج عن هذا 
كله - وعوامل أخرى - انتهاء وجود الفرنسسكان فى ايلخانية فارس مئل ذلك الحين OU‏ 

Lil‏ عن الرهبان الدومنیکان فقد نجحوا فى الاستمرار بإيلخانية فارس حتی العقد السابع 
من القرن الرابع عشر . وقد انشأوا أبرشية فى البصرة وأخرى فى بغداد۱۱۲۳۱ ولكن لظروف 
وباء الطاعون الأسود (۱۳۹-۱۳۶۸) ولأسباب أخرى - لم بتبق باقليم فارس منهم سوى 
ثلاثة من الرهبان ليس من بينهم أسقف واحد بد٠‏ من منتصف القرن الرابع عشر . وبوفاة آخر 
ايلخان مغولى دون انجاب وريث للعرش عام 86١١م‏ , وانقسام الايلخانية بين مجموعة من 
الأمراء المتصارعين جعل السلطانية وتبريز - حیث الراکز الدينية للدومنيكان - مركزين 
للصراع والمطاردة بين المتصارعين على السلطة . ولعدم ورود رهبان جدد من أوروبا ليحلوا 
محل سابقيهم . فإن المراكز الدينية للرهبان أصبحت شاغرة ٠‏ وانتقل الاشراف الدينى عليهم 
لركز الدومنیکان فى القسطنطينية عام TAY‏ وهكذا لم يعد للرهبان الكاثوليك وجود 
فى ايلخانية فارس . 

Lil‏ عن المسيحيين الشرقیین فقد كانت الضربات التلاحقة التی وجهت لهم ولکنائسهم منذ 
اعتناق غازان للاسلام وحتی وفاة أبو سعید آثرها الخطير على تناقص آعدادهم بدرجة كبيرة . 
وقد ساهمت فترة القلاقل التی أعقبت انتهاء دولة الایلخانیین فى إزالة کشیر من مراکز 
المسيحيين وتحویلها إلى مساجد . ومن ثم ترکزت البقية الباقية من النساطرة واليعاقبة فى 
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بغداد وتکریت وأمد وماردین وأربل والوصل . وکان لعدمیر قرات تیمورلنك لهذه الدن فى 
العقد الأخير للقرن الرابع عشر وقتل سکانها - دون تفرقة بين مسلم أو مسیحی - قضاها 
مبرما على البقية الباقية من المسيحيين الشرقبین وکنائسهم فى وسط آسياء ولم یسمع عنهم 
بعد ذلك لعدة قرون!*۱۱۳. وکان السیحبون فى اقلیم الصین - شرقیون أو كاثوليك - قد لقوا 
حتفهم عام 154١م‏ عندما طردت أسرة منج Ming‏ الصينية أسرة يوان الغولية » إذ تخلصوا 
من جميع المسيحيين والمسلمين والبوذيين باعتبارهم من رموز الاحتلال المغولى وركائزه فى 
البلاد « وعندما وصلت بعثات الجزويت إلى الصين بعد عام ۱۵۵۰م لم نجد مسيحيا واحدا فى 
هلم البلاه ۲۱۳۹۱, 

تقيم إنجازات الرهبان : 

عند تقیم إنجازات الرهبان الفرنسسکان والدومنیکان بين الغول عامة ومفول فارس منهم 
خاصة لاینبغی أن ندوقف عند الارقام الهزيلة التی حفقوها فى مجال التبشیر بالسيحية 
الكائوليكية لدة قرن کامل من الزمان , WIS,‏ فشلهم فى إقناع حاکم مغولی واحد فى كل 
أنحاء آسیا لاعتناق السيحية . ومن غير النطتی أيضا مقارنة المئات القليلة من الذین تحولوا 
على آبدیهم من بوذيتهم أو نسطوريتهم إلى الذهب الكائوليكي بئات الآلاف الذين تحولوا فى 
تلك الفترة أيضا من وثنيتهم للإسلام » رغم أن الإسلام لايقر الرهبنة ولم يعرف المسلمون - 
فى ذلك العصر - نظام جماعات دينية منظمة لنشر الإسلام بين من لایدینون به . 

«فمشروع» تحويل المغول للمسيحية الكاثوليكية كان أكبر من الإمكانيات البشرية والمادية 
للرهبان الذين قاموا بتنفيذه . فالبابوية كانت لها أهداف سياسية من دفع حركة التبشير للأمام 
وذلك لتوسيع نفوذها خارج آوروبا, وكانت تحلم Cia!‏ باستخدام الفول - بعد تنصيرهم 
وولائهم لها - كأداة ضد المسلمين . وكان نيقولا الرابع (۱۳۹۲-۱۲۸۸) أكثر البابوات الذين 
شجعوا الرهبان لارتياد جنوب وجنوب شرق آسبا وذلك للتعويض عن الإحباط الذى كان 
يصيب الأوروبيين من تساقط ممتلكات الصليبيين فى فلسطين دون القدرة على استردادها . 
وكانت البابوية فى أفيئون تتباهى بأن نفوذها قد وصل إلى الصين أى على الشط الفربى 
للمحيط الاطلنطی لتحسين صورتها - فى أذهان رجال الدين والعلمانيين على حد سواء فى 
آوربا - التى وصلت للحضيض فى فترة «الأسر البابلى» فى افینون . ولهذا أرى - أنه لو 
كانت هناك |نجازات من وراء هذه البعثات التبشيرية فى آسيا فترجع إلى الرهبان أنفسهم. 
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نهؤلاء الرهبان - مشل بلائو الکاربینی وآسیلین اللوسپاردی ووليم روبروك وجون مونت 
کورفینو وریکولد مونت کروس وجون دی کورا !۱۲۷ John de Gora‏ وولسيم آدم EYAL‏ 
واودريك البوره‌نونی!۲۱۳۹ وجون الارجنولی وغیرهم - قد تركوا لنا مذکراتهم وخطاباتهم التی 
تنارلوا فیها بشی من التفصیل أحوال اسيا راقتصادها وسکانها وعادات أهلها ودياناتهم , 
وهى معلومات وافرة ولاتقل أمانة وموضوعية عن تلك التى استقاها كل من ماركوبولو وابن 
بطوطة من رحلاتهما فى آسيا فى تلك ك الفترة . ولاشك أن هذه التقارير قد أمدت الأوربيين 
معلرمات من الدرجة الأولى عن قارة آسيا أفادتهم كثيرا فى المراحل الأولى للكشوفات 
الجغرافية لتلك القارة , بل كانت من أكبر العوامل التى دفعت الأوربيين لمحاولة اكتشافها . 
بالإضافة إلى ذلك » فان نجاح العديد من الرهبان الكاثوليك فى إجادة لغات السكان 
المحليين - مثل السريانية والأرمينية والعربية والفارسية فضلا عن اللغة المغولية جعلهم على 
درجة عالية فى فهم ثقافات وأديان وأحوال الشعوب التى تعاملوا معها ؛ وبعضهم ترجم 
الكتب المقدسة إلى بعض هذه اللغات المحلية وهم بذلك وضعوا أسس الاستشراق الحديث l‏ 
فضلا عن أنهم كانوا وسيلة انتقال بين ثقافات الشرق لأوروبا ؛ والعكس صحيح al‏ . وأهم 
من هذا وذاك ۰ فان هؤلاء الرهبان کانوا وسيلة احتكاك وتقارب بين العالم ال الکاثولیکی وبین 
المسبحيين الشرقيين فى آسيا . وكانت تجاربهم فى الشرق - با فيها من نجاح أو فشل - قد 
ألهبت بعثات الجزويت فى القرن السادس عشر لمحاولة تكملة ما بدأه أسلانهم . 
أسباب فشل البعثات التبشيربة الكاثوليكية فى تنصير المغول : 
من المنطقى أن نرصد أسباب فشل البعثات الكاثوليكية فى تنصير الغول عامة ومغول 
فارس خاصة ومنها : 
yi‏ : عدم اعتناق حكام الغول للسسيحية كان من أسباب إحباط الغرب الأوربى عامة 
والرهبان الکائوليك الذين ذهبوا لآسيا الفولية خاصة . فالبابوية وملکا فرنسا واجلترا 
رجهرا جل اهتمامهم لتنصير حکام المغول , لأن فى اعتناق الآخیرین للمسيحية تحفیزا 
لرعاياهم على الاقتداء بهم . ولکن ایلخانات فارس البوذیین دخلوا فى عملية مساومة 
مع قادة الغرب الأوربى بالتلويح لهم بحسن معاملتهم للمسیحیین رأنهم فى طریقهم 
للتنصر , لو أرسل الأخيرون الساعدة العسكرية المطلوبة ضد الماليك . وتعلق الغرب 
بهذا الأمل الخادع کشیرا حتی أن البابا نیقولا الرایع (۱۲۹۲-۱۲۸۸) أرسل مع عدة 
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سفارات من قبله ومع سفراء الغول العدید من اخطابات لأرغون ووالدته وزوجته وأمرا ء 
دولته والقادة الحبطین به للشفط على الأخير للتنصیر ولکنه مات بوذیا . فالمغول - 
وهم قوم بدائیون- احتلوا مناطق متحضرة؛ وأهلها کانوا بدینون بالبرذية (فی الصین) 
أو بالاسلام (فی الترکستان وفارس وجنوب روسیا) . وبعد استقرار الغول فى هذه 
الناطق - وهم أقلية ضئيلة بالقارنة بأغلبية الحتلین - فانهم لم يريدوا اعتناق ديانة أو 
مذهب دينى أجنبى عن رعاياهم لأن فى ذلك إثارة لعداء المحكرمين . فعندما طلب 
الأخوان بولو من قریبلای خان اعتناق المسيحية , فانه ره عليهما بقوله إن رعاياه 
البوذيين يستطيعون بغير صعوبة الإجهاز على حياته OTO‏ 

والمغول اعتنقوا ديانات ومعتقدات رعاياهم لضمان ولائهم لهم واستقرار عروشهم 
فى SL!‏ فاعتنق قوبيلاى خان وخلفاؤه بوذية رعاباه الصيئيين » واعتنق حكام مغول 
روسيا وفارس والتركستان الإسلام الذى كان دين الأغلبية الساحقة لهذه الناطق قبل 
احتلال الفول لپا(۱۱۳۱. 
ثانيا : عدم وجود دولة قوبة فى آسيا تدين با مذهب الکائولیکی لرعاية الرهبان الکائوليك 
ودفع حركة التبشير للأمام . فأرميئيا الصفری لم یعتنق عامة سکانها الذهب 
الکائولیکی ولم تستطم حماية السیحیین الشرقيين من الاضطهادات التی تعرضوا لها 
من عامة السلمین سوا ء قبل اعتناق غازان الاسلام أو بعده , وذلك لأنها كانت تابعة 
للمغول وقد ازداد وضعها سوا بتأثير الضربات التلاحقة التی وجهها لها الماليك 
واعتناق حکام الغول للاسلام . 
ثالشا : كان بعد السافة وصعوبة الاتصال بين مراکز الرهبان فى الشرق (فی بکین أو فى 
الهند أو تبريز) عن مقدمى أديرتهم (فی آوروبا) أو البابوية (فى روما أو افینون) › 
فضلا عن عدم وجود وسائل آمنة للامداد أو التموين أو الحماية لهؤلاء الرهبان من 
العوائق الجوهرية لانتشار الرهبان فى آسيا ؛ أو استمرارهم فيها . فالراهب كان يقطع 
السافة من افینون لإيلخانية فارس أو للصين فى سئوات طويلة ‏ نکم من بعشة مات 
افرادها أو غالبيتهم فى الطريق , وأدت الجبال المرحشة والصحاری المقفرة والحيوانات 
الفترسة وبعد المسافة وقلة الزاد والعتاد إلى وفاة العديد من الرهبان العزل من كل 
حماية طبيعية أو بشرية وخطابات وتقارير الرهبان التى بعثوها للبابوية مليئة بتصوير 


هذه العوائق(۱۱۳۲ . فضلا عن قلة عدد الرهبان رسط,أغلبية ساحقة من المسلمين (فى 
وسط آسیا وغربها) والبوذیین (شرقها) . 

رابعا : عدم إتقان الرهبان الكاثرليك للغة الحلية للسکان وعدم ترجمة الکتب القدسة 
للفارسية أو اللغات الصينية أو الهندية كان حائلا دون استجابة السکان غير الکتابیین 
للمسيحية الكاثوليكية . فالرهبان کانوا پارسون طقوس العقيدة باللاتينية (فی 
آرمینیا) أو السريانية (فی فارس) آو الفولية (فى الصین) وهی لغات غريبة على 
السکان الحلیین . حقيقة أن مجمع فيينا السکونی فى الرسوم الثانی فى ۱ مایو عام 
۲ م قرر ضرورة تدریس اليونانية والعربية والعبرية والسريائية فى جامعات روما 
وباریس وأكسفوره وبولوینا وسالا مكنا » ولکن جامعة باريس هی التی نفذت هذا 
الرسوم ولعدة سنوات فقط (۲۱۳۳. ولهذا لم تجد البابوية الرهبان الژهلین لغویا للتبشیر 
بين السکان الآسيويين » لدرجة أن البابا برحنا الثانی والعشرین (۱۳۳-۱۳۱۹) 
طلب من ملك آرمینیا الصغرى أن يأمر رعایاه بتعلم اللغة اللاتينية حتی یسهل على 
الرهبان الكاثوليك التبشیر بینهم(*۱۳) (!!!) وفی هذا الجال يبعث أسقف مدينة 
الزیتون بالصین رسالة مؤرخة فى" ينابر ۱۳۱۸ ULU‏ ولقدم دير الفرنسسکان بأوروبا. 
یقول فیها «حقيقة أن الحصول وافر (فى إشارة لكثرة الراغبين فى التنصر) ولکن 
العمال (فی إشارة للرهبان) قلیلون ولايمتلكون آلات احصاد اللازمة (أى لغة السکان) 
Wi,‏ لأن إخوتنا (الرهبان) قلائل وفی أرذل العمر وغير مهرة فى تعلم اللفات» 
(الخاصة بالسکان) ۱۱۳۶۱ ؛ وبالتاکید كان لعدم فهم السکان الحلیین فى فارس وفی 
الهند أو الصین للغة الرهبان أو العکس أثره على استجابتهم للتنصر أو استمرارية من 
تنصر منهم فى الاستمساك بنصرایته وقد أكد هذه احقيقة الرهبان آنفسهم(۱۳۱) فى 
خطاباتهم التی بعشرها للغرب. وعلی النقیض من ذلك» تجد أن العرب قد حثوا سکان 
ا مناطق التی فتحوها- بطريقة أو بأخری- على تعلم اللغة العربية وعدم ترجمة القرآن 
الکریم إلى اللغات الحلية وبذلك ضمنرا فهم الأخیرین للاسلام نصا وروحا وهذا أحد 
عرامل استمرارية الدین الاسلامی فى الناطق التی دخلها. 

خامسا : الخلافات الذهبية بين الرهبان الكاثوليك والسیحیین الشرقيين حالت دون تعاونهم 
الشترك وأدت فى أحيان كثيرة لفشل جهود البشرین الأوربيين . فالکائوليك کانوا 
يعتبرون نسطور وأتباعه هراطقة ملحدین oY‏ مذهبهم ينكر أن السيدة العذراء «والدة 
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الرپ» وظلرا يتعاملون معهم على هذا الأساس . فالراهب وليم روروك بتهم رهبانهم 


وکهنتهم بأنهم مرابون وفاسقون وسکیرون . ویقول عنهم أيضا أنهم کانوا شدیدی 
اجهل وأنهم لم یستطیعوا حتی فهم کتب صلواتهم التی كانت مدرنة بالسربانية . 
" وأنهم یتاجرون بالناصب الدينية ولایبالون إلا بجمع الشروات من ورا ء تعلیم طقوس 
الكنيسة ویژثرون جمع الال على نشر تعالیم الکنیسن(۱۳۷) ويأتى بعد ذلك ماركو 
بولو بأربعين عاما ليقول عن مسيحى الصين أنهم قوم جهلاء وعديو OPA USII‏ 
وبؤكد جون المونت کورفینو - مطران بكين الفرنسسکانی- أنه لولا مضايقات النساطرة 
له وشكاويهم ضده للخاقان وتحريضهم العامة ضده لاستطاع اجتذاب ثلاثين ألفا من 
السكان (بدلا من ستة ألاف فقط) للكاثوليكبة ON‏ وقد رأينا أن نساطرة بغداد 
طردوا الرهبان الكاثوليك منها متحديين رغبة أسقفهم فى سيادة كنيسة روما عليهم , 
وبطبيعة الحال فان انشاء مطرانية كاثوليكية فى السلطانية عام ۱۳۱۸ قد تقر اليعاقبة 
والنساطرة من الرهبان الكاثوليك وجعلهم فى موضع المنافسة NEN pas‏ 

ونضلا عن ذلك كانت المنافسة بين كل من الرهبان الفرنسسکان والدومنیکان التى 
وصلت لدرجة أن الرهبان الفرنسسکان فى بعض الأحيان لم بعترفوا بسلطة الأسقف 
الدومنيكانى لتبريز عليهم . كسا أن ظهور الانشقاقات بين الفرنسسكان أنفسهم 
متمثلة فى مذهب الروحين الذى أدانته البابوبة وترتب علي ذلك طرد البقية الباقية من 
رهبائهم من ايلخائية ارس عام ٤‏ , وحتى الرهبان الدومئيكان القسموا بين عدة 
نحل ومذاهب ١!‏ وهذا كله كان له أثاره الهدامة ليس فقط على أسلوب تعاملهم مع 
غيرهم من فئات وطوائف وديانات مختلفة بل على وجودهم فى بيئة غريبة عنهم بكل 
peered‏ 
سادسا : ویتعلق بالاوضاع الأمئية بوسط آسیا وشرقها. فلاشك أن فترة «السلام التتری» 
الناجمه عن تأمين ا مغول للطرق والبرید وحماية السافرین منذ عام ۱۳۰ حتی ۱۳۶۰ 
تقریبا قد شجعت حركة التجارة الداخلية فضلا عن تشجيع كلا من التجار الایطالیین 
ومعهم الرهبان الکائوليك فى ارتیاد مناطق جديدة , كانت مجهولة لهم . رلكن فى 
أحيان كثيرة لم تتوقف الحروب بين ايلخائية نارس ومغول التركستان أو بين مغول 
فارس ومغول روسيا أو بين المماليك وأرميئيا الصغرى أو مغول فارس والمماليك وهذا 
من شأنه سد الطرق وجعلها غير آمنة ماما . فضلاً عن القلاقل الداخلية من المسلمين 


سواء ضد اشکام أو ضد المسيحيين عموما كما حدث عدة مرات وفى عدة مناسپات 
وفى مناطق عديدة بصفة عامة وفى ايلخانية فارس بصفة خاصة وهذا أحدث أشد 
الأضرار بالرهبان الكاثوليك وأديرتهم وكنائسهم. وبالاضافة إلى ما تقدم. فان وباء 
الطاعون الأسود الذى اجتاح العالم فى عامى ۱۳4۹-۱۳۶۸ قد أفنى عددا كبيرا من 
السكان ومنهم الرهبان الكاثوليك . ومن ثم ظلت مراكز الأخيرين فى آسيا شاغرة بعد 
هذا الشاريخ . وأيضا تزامن طرد أسرة منج Ming‏ لأسرة يوان الفولية عام ۱۳۹۸ 
التنکیل بكل الأجائب بها وسد الطريق البرى مع غرب آسيا » وسبق ذلك سقوط دولة 
الايلخانات فى فارس وتفككها لعدة أجزاء متناحرة فأضاف هذا صعریات كبيرة ليس 
فقط لوجود الرهبان الكاثولبك أو مراكزهم ولكن أيضا لوجود المسيحيين الشرقيين 
آننسهم .كما أن غزو تيمورلنك لغرب آسيا (۱۰۵۹-۱۳۹۹) وتدميره لعشرات الدن 
وقتل كثير من سكانها مسلمين ومسيحيين قد قضى على البقية الباقية من المسيحيين 
الشرقيين ومراكزهم الديئية .وفصل آسیا عن آوروبا ۱*۲۱" وهو الدور الذى أكمله 
الاتراك العشمانیون بعد ذلك بقليل؛ ومن ثم أضحت الاتصالات بين غرب أوربا ووسط 
آسبا وشرقها صعبة Ce‏ لقرنين من الزمان تقریبا . 

سابعا :كما أن هناك أسبابا كامئة فى الديائة الإسلامية نفسها هی التى جذبت الآلاف من 
المغول = ومن قبلهم ومن بعدهم الملايين من الوثنيين وغیرهم من جميع بقاع العالم 
لاعتناقها , ومنها بساطة العقيدة الإسلامية وعقلانيتها رتسامحها مع أهل الذمة , 
رالتأثیر البطيئ الدائم الذى يحدثه الاتصال اليومى بالحياة الإسلامية والتفكير 
الاسلامى ؛ وتأثير حياة الورع والتقوى التى كان يحياها عامة المسلمين على المغول , 
ولأن الإسلام دين الفطرة فانه لم يجعل هناك واسطة بين المسلم وربه . فضلا عن إقرار 
الإسلام لتعدد الزوجات (مع العدل بينهن والميسرة) جعله أكثر اقترابا لحياة المغول 
الاجتماعية بعكس المسيحية التى قيدت الزواج بواحدة وحرمت زواج الأقارب!؟؟١١),‏ 
وهذا يفسر سر اعتناق ثلاثة أرباع المغول فى عالم العصور الوسطی للاسلام دون غيره 
من الديانات السماوية . 
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الهرامش 

۱- آرتولد ؛ توساس ؛ الدعرة إلى الاسلام ؛ بحث فى تاريخ نشر العفید: الاسلامية . ترجمة إلى 
العربية حسن ابراهيم حسن ؛ وعبد الجید عابدین وأسماعبل اللحراوی . القاهرة . د . ت 
ص۱٩۱‏ ؛ حسن ابراهیم حسن: «انتشار الاسلام بين الغول والتتار» . صحيفة الجامعة الصرية i‏ 
۳ ,ص٣۲‏ . 

۲- لقد كانت النحلة البوذية منتشرة بين القبائل التركية فى شرق آسیا حيث جاء أصحابها من الهند 
رأشاعرها فى الصين والبلاد الجاورة . وبالنسبة للمسبحبة فیبدرا أن المبشرين بها قد وصلوا 
لنطقة ما وراء النهر قبل عهد تسطنطين العظبم ؛ واعتنقت بعض التبائل التركية النصرانية على 
بد الأساقفة النساطرة فى أواخر القرن الشامن البلادی ؛ وتوجد دلائل أثرية مكتوبة بالصينبة 
والسريانيسة عام ١۷۸م‏ توضح ورود التساطرة للصين منذ عام 8٠1١م‏ ۰ ولکن الصينين طردوا 
النساطرة وغیرهم من الأجانب عام pAL‏ . والمهم أن قبيلة الایغور - التى كانت تسكن من جبال 
قراقورم حتى جنوبى سمرقند- قد تنصرت واقتدى بها قبيلة الجغتاى وتدعى الخطاى . وفى أوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى تنصرت أيضا قببلة الكرايت ؛ وكان ملوكها نصارى يسمى كل منهم 
«ارنك خان» ومعناه الملك يوحنا . وقيل أن الأساقفة النساطرة كانوا يرسمونهم ملوکا ركهنة معا 
. ولذلك عرفهم الأوروییون پاسم الکاهن يوحنا Prester Jobn‏ والرابع منهم هو الذى غلبه على 
ملكه سئة ۱۲۰۳ أحد عماله المسمى تيموجين وهو المشهور باسم جنكيز خان . وقد تزوج الأخير 
ابنة أخى اونك خان وهی نصرانية وأنجب منها ولده منکوخسان . لويس شیخو الیسسرعی 
«النصرائية بين قسدماء الاتراك والمغرل » . سجلة الشرق ١‏ السنة السادسة عشرة » ۱١۸١۴‏ › 
ص٤۷0‏ - YYY‏ . 
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للبابا بندكت الشانی عشر (۱۳۶۲-۱۳۳۶) على رأسها أحد الرهبان الفرنسسکان وتضم خمسة‎ 
عشر نسطوریا من قبيلة اللان لطلب الزید من الرهبان الکائولبك وسرعة تعبین رئيس أساقفة‎ 
لبكين ضلا عن طلبات أخرى . ومن ثم أرسل هذا البابا أربعة رهبان فرنسسکان وصل منهم جون‎ 
عام ۲٤۱۳م الذى استقر فى بكين عدة أعوام فى رعاية الحاكم‎ John of Marignoli الارجونولی‎ 
الفرلی وحمایته , حتی رجع لافینون التی رصلها عام ۱۳۵۳ رترك مذکراته عن نجربته فى‎ 
جنوب آسبا وشرقها . آما عن أسقف الیتون فان آخر مرة ورد له ذكر كان فى خطاب من الصين‎ 
James of Flor- عام ۳۲۹٠م وأن هذه الأسقغبة قد حولت إلى مطرانية ولكن جيمى الفلورنسی‎ 
أول من عين لها لم بصل إلى الصين لأنه قتل فى آسبا الصفری عام ۱۳۹۲ . وقد رسم‎ ens 
رئيسا لأساقفة بكين ولكن‎ William of Prato البابا أوربان الخامس عام ۱۳۷۰ ولیم أوف براتو‎ 
الأخير لم يصل إلى الصين أبدا . رقبل ذلك بعامين طردت أسرة يوان المغولية من الصين رقضى‎ 
, على كل الأجانب الباقبين على قيد الحباة با فيهم أصحاب الديانات السماوية‎ 
: لتفاصيل البعثات الكاثولبكية فى الصين فى القرن الرابع عشر الميلادى انظر‎ 
Yule , Cathay , MI , pp . 3-76 ; Moule , Christians in China , pp. 168-215 ; Beazley : 
The Down of Modern Geogrophy , IH , pp . 161-187 ; Rachewiltz , op. cit., pp. 
160-213 ; Hisiang : The Catholic Missions in China During the Middle Ages 
(1294-1368); Baldwin , ۷۷ ۰ Marshall , Missions to the East in the Thirteenth and 
Fourteenth Centuries “, in Setton (ed) A History of the Crusades, V , pp. 498 ff. 
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-Y‏ ولد ریکولد فى منطقة کروس بجوار فلورنسا عام ۱۲۹۷م ودخل فى حباة الرهبنة فى دير 
الدومنیکان فى منطقة توسکانی وكان لاهوتیا بارعا ؛ وقد تجول فى آسبا الصغری والعراق 
وفارس فضلا عن الأراضى المقدسة حيث قام بجهد کببر فى مجال التبشیر بالعقيدة فى هذه 
البقاع . وترك مؤلفات متميزة تصف أحوال هذه البلاد وسکانها وكبفية مارستهم لشئون العقبدةء 
خاصة وأنه كان يتقن اللغة العربية. وبعتبر ريكولد كروسى رائدا للمستشرقين الأورببين فى 
دراساته عن الشرق الإسلامى. وقضى الفترة من عام ۱۲۸۸ حتى عام ۱۳۰۱ بايلخانية ذارس 
كراهب دومنيكانى ورجع لایطالبا عام ۱۳۰۱ . وتوفى فى "١‏ آکتوبر عام ۱۳۲۰ عن عمر بناهز 
الثمائين عاما.. 1 , 190 . Cf . Beazley : The Down of Modern Georaphy , IU , pp‏ 


77- Ibid, pp. 192, 6, 98 . 
78- 1010 , p. 198. 
79- Ibid , p. 200. 
80- Beazley , op . cit ., p. 199. 
. ۳۵۵ ۰ توماس آرنولد : الدعوة إلى الاسلام ؛ ص۲۵۶‎ -۱ 
82- Beazley , op, cit, pp. 201 , 202. 
83- Ibid , pp . 202,203. 


Moorman و‎ John : A History of the Franciscan Order from its Origins ` للتفاصيل أنظر‎ -A£ 
to the Year 1517 . Oxfard , 1968 ; Daniel E : The Franciscan Concept of Mission in the 
High Middle Ages . Kentucky , 1975 . 


85- Phaire : Papal Motivations for an Asian Apostolate , pp . 60-69 ; Rachelwits , op. 
cit, pp. 112,113. 


86- Baldwin , “ Missions to the East,” op. cit. V , p. 482. 
87- Moule : Christians in China, pp. 210-13 . 


88- Ibid , p. 255 ; Saunders . J . J . Muslims and Mongols : Essays in Medieval Asia . 
Canterbury , 1977, pp.82,3,92,3. 


89- Cf . The Chronogrophy of Gregory Abu L . Faraj, pp. 487 , 8 . 


۰- كان رامون لول Ramon Lull‏ (۱۳۱۲-۱۲۳۲) من رواد الفرنسسکان فى العصور الوسطی 
الذين ترکوا بصمات واضحة لیس فقط على جماعة الرهبان الفرنسسکان ولکن أيضا على دراسة 
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الأوربيين للعلوم واللغات الشرقية فقد كان لول یجید أربعة لفات أجلببة منها اللفة العربية التى 
تعلمها فى شمال أفريقية وترجم إلبها بعضا من مؤلفاته بغرض شرح العقبدة السبحية للسکان 
العرب بلفتهم . وتام بتألیف العديد من الكتب فى اللاهرت رالفلسفة ومقارنة الأديان وغيرها . 
وكان صاحب فكرة أن تحويل المسلمين والغول للمسبحية الكاثوليكبة أكثر إفادة للغرب الأرربى 
من قتالهم , رقدم نی عامى ۱۲۹۵ ۰ ۱۳۹۵ عدة مذكرات للبابوية يشرح فيهما كيفبة وأهمية 
جذب الغول للمسبحية خشية اعتناقهم للاسلام أو البهردبة فبكونوا خطرا على السیحیین , 
وکان صاحب فكرة تدريس اللفات للرهبان وذلك للشیشیر بلفة السکان المحلبين ؛ وهذا الاقتراح 
أخذ به سجمع فيسينا السکونی عام ۱۳۱۲ ؛ وفسضلا غن ذلك كان له العديد من الخطط 
والشروعات لإحياء الحسلات الصليببة ودونها ى مذکرات قام بتسلیمها بنفسه للبابوية وللوك 
وأمراء الفرب الأوربى فى باكورة القرن الرابع عشر . 
وباعتباره راهبا فرنسسکانبا فانه أخذ على atthe‏ محاولة تحويل المسلمين فى شمال أفريقية 
للمسيحية . ومن ثم سافر ثلاثة مرات لهذه المنطقة لهذا الغرضء فرصل إلى تونس فى الرة 
الأولى عام ۱۲۹۲م لكن العامة قبضوا علبه وقذفوه بالحجارة وانعشله قارب جنوی فى البناء من 
موت محقق . وقد وصل إلى صدينة باجه الجزائرية فى المرة الشانبة عام ۱۳۰۷م ودخل فى 
محاورات مع رجال الدين المسلمين i‏ ولكن قاضى المدينة أمر بحبسه سنة شهور لطعنه فى الإسلام 
تارة ولحمابته من بطش العامة تارة أخرى . ورجع رامون لول لتونس عام ۱۳۱۵م حاملا خطابات 
توصبة من ملك اراجون للخليفة الحفصى ؛ وبناء على ذلك سمح له بالبقاء هناك شريطة عدم 
إثارة المسلمين ‏ ولكنه لم يلشزم بذلك ؛ وأمر مفتى البلاد باتصائه خارجها . فرحل رامون إلى 
مدينة باجة الجزائرية وما أن رآه العامة وتعرفوا عليه حتى رصوه بالحجارة حتى لقى حتفه على 
الشاطئ فى بداية عام ۱۳۱۹ م ونفل جشمانه تاجر من البندقية إلى جزيرة با لما حبث دفن هناك . 
Cf. Atiya , A.S. : The Crusade in the Later Middle Ages , pp . 74-94.‏ 
Rachewiltz , Papal , Envoys , p. 174.‏ -91 
Baldwin , “ Missions to the East “ , p. 507, 8.‏ -92 


۳- كان برکه خان (AYWA YOS)‏ هو أول من أسلم من آمرا ء الفول . وقبل فى سبب اسلامه 
أنه التقى يوما مع عير للتجارة أتية من بخاری ولا خلا بعاجرين منهم سألهما عن الاسلام 
نشرحاه له شرحا مقنعا انتهى به إلى اعتناق هذا الدين والاخلاص له . وقميل أن برکه اعتنق 
الإسلام من طفولته ولا شب وبلغ سن التعلبم حفظ القرآن على أحد علماء مدينة خوتند . ومهما 
يكن من أمر ‏ فان كل جبشه تقريبا قد اعتنق الإسلام وأنه جرت العادة بأن كل فارس يحمل 
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سجادة للصلاة . وکانت الطبقة الاجتماعية الراقية فى بلاده تضم مشاهیر العلماء من الفسرین 
ورجال الحديث والفقه وعلما ء الکلام وكانت الناظرات الديئية تشغل أكشر مجالسه مع العلماء , 
وكان سنبا شدید العمسك پدینه . توماس ارئولد : الدعوة إلى الاسلام i‏ ص۷٩۱‏ . 

۶- «الجاو» عمله ورقبة كانت مستخدمة فى الصین فى عهد الفول ؛ وقد تحدث مارگربولو عنها 
تفصیلا (الرحلات ص۰۸ ١17١-١‏ ) نقال أن هذا الورق كان يصنع من حاء ورق التوت ٠‏ وكان 
برجد عدد من الموظفين الخصصین الذين يمهرونها بأختامهم ثم تختم بالخاتم اللکی . ولم یتجرا 
إنسان على رفض قبولها كعملة للدفع والا كان مصيره الاعدام . وکانت الرعية والتجار الأجانب 
يستبدلون ما معهم من ذهب ونضة با پعادله من هذه العملة الورقبة. وعندما تبلی هذه النقود 
نان صاحبها كان يحملها إلى دار الضرب حیث يستطيع الحصول على آوراق جديدة بدلا منها 
مقابل دنم ثلاثة فى المائة فقط . ولهذا كان الذهب والفضة المقابلين لهذه العملة بحوزة الخاقان 
الغولى وحده . ومن ثم اعتبر مارکویولو أن الأخبر أغنى ملوك العالم ؛ وقد حاول کیخاتوخان أن 
بستبدل العملات المتداولة فى ايلخانية فارس من ذهب وفضة باصدار عملة الجاو الورقية . وفى 
بوم السبت ۱٩‏ من شوال عام ۵۱٩۳‏ / ۱۲۹۲ ظهر الجاو فى مدينة تبریز . وکانت الأوامر 
تقضى بقتل كل من لابتمامل به فى احال نظير أن یقوم السکان والتجار بتسلیم ما معهم من 
ذهب وفضة لندوبی الان لقاء ما یعادلها من هذه العملة الورقبة . وصار الناس بتعاملون بها 
أسبوعا واحدا خشية السیف ولکنهم فروا من المديئة وهجروها وترتب على ذلك أضرار اتتصادية 
بالغة تناولها رشبد الدين الهمذانی فى فصل كامل بعنوان «وضع الاو الششوم والاضطرابات 
التى ظهرت فى البلاد بسببه» . انظر : جامع التواريغ: الجلد الشانی, الجزء الشالث ص١8 ١‏ - 
VAL‏ لهذا فان وضع الشهادنين على هذه العسلة الورقية كان لترغيب السكان = وأعلبيتهم 
الساحقة من المسلمين للتعامل بها . 

۵- نوروز هو ابن عم أرغون آقا الذى كان يحكم إيران من قبل المغول قبل مجئ هولاكو وقد ظل 
(أرغون) یحکم هذه البلاد مده PA‏ عاما . وقد وقع اختبار الايلخان ارغون على الأمير نوروز 
لبصحب ابنه غازان فيكون مساعدا له ونائبا عله فى حكم خراسان . فؤاد عبد العطی الصياد : 
السلطان محمود غازان خان المفولى واعتناقه الإسلام . القاهرة bye ۱٩۷۹‏ ؛ ۵ . 

: بدر : مغول إيران بين المسيحية والإسلام ؛ القاهرة ۱۹6۲ ؛ ص۱۸ الصياد‎ ab مصطفى‎ -AN 
. المرجع السابق ص/‎ 

۷-للتفاصبل انظر : مصطفى بدر : المرجع السابق ص۱۷ - PY‏ الصياد : المرجع السابق , 
ص١ VAN‏ 
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۸- مصطفی بدر : الرجع السایق , ص45 ۰ 1۷ , الصیاد : الرجع السابق , ص۱۷ . 
-AA‏ الصیاد : الرجع السابق ص۱۷ . 
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۲۳ الصباد : الرجع الساپق ص۱۸ ۰ 15 . 


۳ مصطنی بدر : مخول ایران بين الاسلام والسبحية ص۳۵ - ۰ , الصباد : السلطان غازان 
محمود خان الفولی واعتناقه الاسلام ص۲۹ - ۲۸ . 


۶ - للتفاصیل انظر توماس أرئولد : الدعوة إلى الاسلام , ص۲۱۵۰۲۰۱ ؛ حسن ابراهیم حسن 
«انتشار الاسلام بين الفول والتتار» ص٩4‏ - ۵۷ . 
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Atiye : The Crusade in the Later Middle Ages , p. 255 ;‏ -126 
Browne : The Eclipse of Christianity , p. 173 .‏ 
۷- كان الراهب الدرمنیکانی جون دی کورا John de Cora‏ رئيسا لأساقفة السلطائبة بفارس 
والذی رسمه البابا حنا الشانی والعشرین عام ۱۳۳۰ . وفی تلك الفترة کتب دی کوارا تقریرا 
للبابا عن أحوال امبراطورية الخان الأعظم فى بكين متضمنا معلومات اقتصادية واجتماعية وافرة 
عن إقليم الصين وسكائه ؛ وعن الرهبان الكاثوليك به ومستقبل البعثات التبشيرية هناك . وقد 

ترجم هذا التقرير للانجليزية . 

Cf. Yule (ed. & trans) Cathay and the Way Thither, vol . 111 . pp . 89-103 .‏ 
YA‏ - ولیم آدم William Adam‏ (۱۳۶۱-۱۲۷۵) راهب انجلیزی درس اللاهوت قبل أن پنتمی 
لجماعة الرهبان الدومنیکان . واختاره البابا کلیمنت الخامس (۱۳۱۶-۱۳۰۵) فى بعشة تبشپرية 
للشرق حيث ذهب للقسطنطينية وآسيا الصغری رسوریا ثم رجع للغرب عام ۱۳۱۳ ثم رحل ثانية 
حيث تجول فى ايلخانية ذارس رالهند ثم رحل إلى عدن ومنها إلى شرق إفريقيا فى أثيوبيا 
للتبشير بالمذهب الکائولیکی ٠‏ ورجع لأفيئون فى عامى 115 ۰ ۱۳۱۷ .ثم أوفده البابا حنا 
الشانی والعشرين للشرق لیتولی منصب وكيل مطرائبة السلطائية والتى عاد منها إلى الغرب عام 
۲ ثم رسمه البابا انية مطرنا للسلطانية خلفا لفرنسس دی بيروجيا . ثم انتقل بعد ذلك 
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للعمل فى آرمینیا الصغری ؛ وکان لتواجده فى منطقة الحیط الهندی وخليج عدن رآثیریبا دافعا 
لأن يعرض على البابا نكرة ضرب تجارة مصر عن طریق وجرد قرات للأوربيين فى هذه المناطق 
وعمل حصار اقتصادى على الماليك بالسيطرة على الخليج العربى من ناحبة فارس والبحر الأحمر. 
Atiya, op. cit . pp. 65 -67 .‏ 
5- آردريك البسورد نونی Odoric of Pordenone‏ (۱۳۳۱-۱۲۶۷) راهب فرنسسکانی بدأ 
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pp. 85 , 6; also cf. A. C . Moule, “ The Failure of Farly Christian Mis-‏ ,1977 
sions to China “ in East and the West , 1914 , p. 410.‏ 
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Jail‏ الرابع 
تجار المدن الايطالية فى آسیا الفولية 
عناصر الفصل : 
- عصر «السلام المغولى» وفتح الطرق التجارية وتأمينها . 
- الزایا التى حصل علیها التجار الایطالیرن فى أسواق الإيلخانية 
- السلع التی تاجر فیها الایطالیون فى آسواق الغول . 
- أوضاع التجار الایطالیین فى الإيلخانية : 
ولا : تجار جنوة 
We‏ : البنادقة 
We‏ : الجاليات الايطالية الأخرى . 
- التجار الایطالیون فى الهند والصین 
- نتائج الحصار الاقتصادی على مصر علي تجار اللاتين فى إيلخانية فارس . 
- بداية النهاية للوجود اللاتینی فى أسواق المغول . 
- أسباب توقف التجار الایطالبین عن ارتياد أسواق الغول منذ منتصف القرن 
الرابع عشر الميلادى تقريبًا . 


Converted by Tiff Combine 


عصر «السلام الغولی» وفتح الطرق التجارية وتأمینها : 

لعبت سياسة المغول Lys‏ هاما فى تاربخ العلاقات الفجارية بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسطی . فهذه السياسة بنيت على أساس فتح أبواب التجارة والطرق التجارية للجميع . 
وتأمين التجار وضمان سلامتهم ومتلکاتهم إبان وجودهم بين ظهرانيهم فترة سيطرتهم على 
معظم قارة آسبا فى الفترة التى سميت بالسلام الغولی Pax Mongolica‏ منل منتصف القرن 
الثالث عشر حتی منتصف الرابع عشر الیلادی(۱) 1 

فمنذ أن قشل الحاكم اشوارزمی لدينة أوترار تجار جنکیز خان عام ۱۲۱۸م والنتائج التى 
ترتبت عليها , ومنها استشصال شأفة الخوارزميين » وكل رعايا المغول يعملون ألف حساب 
ae‏ سلامة التجار وممتلكاتهم فى أراضيهم ٠‏ وضاعف من أهمية فتع الطرق التجارية 
وتأمینها هو سيطرة الغول على القسم الاکبر من قارة آسبا ووجود طریقین (من ثلاثة فى 
العالم الوسیط) لنقل منتجات الشرق الآسيوى للغرب الأوربی فى حوزه حکام ا مغول وهما : 

الطریق الشمالی أو طريق الحرير العظیم الذی بربط البحر الأسود ربا بالصین شرقا عبر 
العدید من الدن وامحطات التجارية البرية فى وسط آسیا . 

' الطريق الشانی وهو الطریق اجنوبی (البحری والبری على حد سراء) حتی اخلیج العربی 

ومنه إلى مدن العراق وإيران ومنها شمالا إلى موانی البحر الأسود أو غربا إلى میناء إياس 
الأرمنى أو أسواق الشام . 

وكان تأمين الطرق التجارية أمرا هاما بالنسبة للمغول الذين كانت عاصمتهم فى قراقورم 
وجيوشهم قد وصلت إلى يولندا فى وقت ما , وذلك حاجشهم فى الانتقال الدائم للجنود 
والعدات العسكرية (سواء بين عاصمتهم قراقورم وبين مراكز توسعاتهم فى آسيا وأوريا » أو 
فى مرحلة الصراع الداخلی بين مالك المغول فى آسیا بعد منتصف القرن الثالث عشر) فضلا 
عن تبادل - غنائم ارب والسفارات بين قراد المغول وبعضهم البعض . 

ومن ثم فمئذ الأربعينات من القرن الثالث عشر استخدم المغول طربق تجارة الحرير العظيم 
الذى كان مستخدما فى الأزمنة القديمة للتجارة بين الصين والامبراطورية الرومانية ويمتد من 
البحر الأسود وبحر أزوف AZOV‏ إلى الشرق مارا بسراى Sarai‏ عاصمة القبيلة الذهبية على 
مصب نهر الفول جا - ومن هناك يعبر التجار بحر قزوین إلى نهر آورال Ural‏ ثم يتسخذون 
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الطریق البری مرة آخری إلى بحر آرال Aral‏ ثم إلى جنوب بحيرة بلخاش Balkhash‏ على 
امتداد جبال تیان شان Tain - Shan‏ داخل بلاد الصین . وأحبانا من بحيرة بلخاش إلى 
بخاری ثم سمرقند ثم غزنة إلى الهند أو حول هضبة بامیر الى داخل الصین . وکان هذا الطریق 
الذی يمتد إلى شمال آسیا بمثابة البدیل الوحید الوصل إلى الطریق البحری على المحيط الهندی 
الذی لم يكن آمنا فى بعض الأحيان MY‏ 

ولم يكن طریق الحرير العظیم ذا فائدة بالنسبة لغزوات جیوش الغول فحسب بل أناد أيضا 
فى الاتجاه العکسی - رحلات البعوئین الدینیین والتجار الأوربيين إلى قلب امبراطورية الغول 
ولقد ترك مارکو بولو وصفا رائعا لعناية الفول بالطرق العامة والبرید فقد أنشأوا محطات کل 
خمسة وعشرین أو ثلاثين ميلا وبها دور لراحة المسافرين فى الطریق . وزودها با حراس 
والسعاة ووضعوا علامات لهدابة السافرین وآمروا بفرس الأشجار على جانبیها ". 

وقد اثنی ابن بطوطة على حفظ الغول للمسافرین فى الطریق أثناء زیارته للصين فى الثلث 
الأول للقرن الرابع عشر » فقال « إن بلاد الصین أأمن البلاد وأحسنها حالا للمسافرين » وأن 
الانسان يسافر منفردا مسيرة تسعة آشهر وتکرن معه الأموال الطائلة فلا يخاف علیها » OY‏ 

وقد سيطر ایلخانات مغول فارس على راحد من أهم طرق التجارة بين الشرق رالغرب وهو 
طريق المحيط الهندى - الخليج العربى - هرمز - البصرة - بغداد ومنها إلى أسواق دمشق 
وحلب أو اباس حیث تباع سلع الشرق الآسيوى للتجار الايطاليين الذين كانت لهم أحياء خاصة 
بهم فى الوانی الصليبية أو فى الأسواق المحلية للمسلمين أو الصليبيين فى الشام على حد 
وا 

ونتج عن المذابح التى أحدثها الغول بسكان أمهات الدن الإسلامية فى وسط آسيا فى 
النصف الأول للقرن الثالث عشر هجرة التجار من بغداد والبصرة فرارا من مذابح الغزاة . وقد 
هاجر هؤلاء التجار - ومعظمهم من المسلمين - إلى ميناء قاليقوت على ساحل اللبار (أو 
المعبر طبقا لابن بطوطة) بالهند . حيث منحهم حكام هذه المدينة من الهنود امتيازات عديدة . 
وبفضل هؤلاء التجار أصبح هذا الميناء المتواضع خلال فترة قصيرة أهم ميناء لتجار الشرق فى 
مياه المحيط الهندی(*) وهذا يعنى أيضا أن مدينة بفداد - بعد تدمير المغول لها - قد فقدت 
مكانتها التجارية التى كانت علیها قبل ذلك . 


(۱۳۲۸۰-۱۲۹۵) عاصمة له لوقرعها على الطریق التجارى البری بين الشمال والجنوب 
وربطوها ينا ء اياس الأرمئى على البحر التوسط بعدة محطات تجارية وشجعوا التجار الأرمن 
والسریان والسلمین أيضا على مزاولة أنشطتهم التجارية . 

ولا كان ملك أرمينيا الصغری تابعا للخان الغولی فانه رحب بهذه الخطوة الهامة ومنح 
البنادقة امتيازات تجارية عديدة فى هذا الميناء ‘ رمنحهم إعفاءات ضريبية كثيرة 0 بل رضایق 
التجار المسلمين فى بلاده نكاية فى المماليك الذين انتصروا على المغول وتوابعهم من الأرمن 
والجورجائيين فى موقعة عبن جالوت . وکانت هذه التصرفات من قبل الأرمن سببا فى انتقام 
الظاهر بيبرس منهم بعد ذلك بقليل . 

والمهم أن الإجراءت الأمنية لحماية الطرق وتأمينها ظلت سياسة ثابتة الأركان طوال عهد 
دولة الایلخانات فكانت حراسة الطرق فى عهد أرغون خان مسئرلية أمير نشيط وحازم . 
ولكن تحول حراس الطرق فى عهد كيخاتووبايدو )۱۲۹۵-۱۲٩۱(‏ إلى شركاء للصرص 
وقطاع الطرق فى نهب المسافرين. ولكن غازان خان (۱۳۰-۱۲۹۵) واجه هذه الحالة السيئة 
لايقل عن عشرة آلاف من الحراس المسلحين فى حركة دائمة ووظيفتهم فقط احفاظ على أمن 
الطریق!۱۱. 

وقد امتدح مارکو بولو هذه الاجراءات بقوله إنه «نشأ نظام خاص یفضی فى جميع 
الطرقات التی بخشی فيها الخطر بالزام السکان بناء على طلب التجار أن بزودرهم بادلاء 
نشطین آمنا ء یقوصون على إرشادهم وأمنهم بين كل ناحبة وأخرى ویتقاضون أجرا مقداره 
جروتان (عملة فضية إيطالية صفیر: ) أو ثلاث عن کل دابة محملة تبعا للمسافة OY‏ 

وقد تزامن استقرار الفول فى إيران والعراق مع سقوط مديئة السطنطينية فى ید آل 
بالیولوجس البيزنطيين فى يولية عام ۱۲۱۱ (A)‏ وبسقوط القسطنطينية فى يد البیزنطیین 
وجهت ضربة شديدة للبنادقة . وقام آل باليولوجس بالقبض على تجارهم فى هذه المديئة وفى 
موانی البيرة Pera‏ وتانا Tana‏ وكافا Kaffa‏ على البحر الأسود وقتلهم باعتبارهم من 
القراصنة tA)‏ 
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وأدى انتشار الجنوية فى حوض البحر الأسود - الذی يسيطر عليه حينئذ مفول القفجاق أن 
تقربوا من بركة خان الذى منحهم امتيازات واسعة وأحياء كاملة فى هذه الموانى . وقد أدى 
ذلك الأسر إلى انفراد الجنوية تقريبا - ولفترة طويلة - بنقل الرقيق من جنوب روسيا ومنطقة 
القوقاز إلى أسواق البحر التوسط عامة والی موانى الماليك خاصة ما أدى إلى تقوية 
العسكرية المملوكية التى قامت على استيراد الرقيق وتنشئتهم نشأة عسكرية ليكونوا عماد 
الجندية فى مصر .)١١(!‏ 

وكذلك انتعشت التجارة مع موانى البحر الأسود - التى كانت قد تأثرت بغزو السلاجقة 
الأتراك لآسيا الصغرى - مرة أخرى بسبب إحباء طريق التجارة عبر إيران وأذربيجان خاصة 
oly‏ بلاد سلاجقة الروم وجورجيا الصفری وأرمينيا الصفری قد خضعوا لسلطة المغول أيضا . 

رمنذ عام ۱٩۱۲م‏ استخدم التجار الایطالیون مدينة طرابیزون الواقعة على الحافة الجنوبية 
الشرقية للبحر الأسود وأصبح طریق تبریز - طرابیزون هو الاکثر استخداما لنقل تجارة العبور 
الواردة من المحيط الهندی إلى تبریز إلى البحر الأسود وذلك لأن الطریق البدیل وهو تبریز - 
اياس لم يكن مأمونا لعدة أسباب منها :- 

أولا : الغارات واحروب شبه الستمرة بين مضول فارس والماليك . تلك احروب التی 
اتخذت من منطقة شرق العراق وشمال الشام مسرحا لها حتی نهاية عهد غازان خان . 

ثانيا : أن الماليك حاولوا مرارا ضرب ميناء اياس الأرمئى حتی لایکون منافسا للموانی 
الصرية ونظرا لعنف الضربات الملوكية لملكة آرمینیا الصغری وللخراب الذى راجهه هذا 
الینا ء فى مناسبات متقاربة , فان التجار عجزا عن الانتقال من تبریز إلى سواحل البحر 
التوسط فى سنوات كثيرة . ولهذا فضلوا الطریق الشمالی (تبریز - طرابیزون) . 

ولكن هذا لاینفی أن میناء اياس قد عاش فترات رواج اقعصادی خاصة فى الفترة من 
۰ حتی ۱۳۶۵م وهی فترة الحصار الاقتصادی الأوربى على موانی الماليك إذ سمح 
الأخيرون لتجارهم بالذهاب إلى میناء اياس بالحربر والقطن والتوابل لبیعها للتجار الإيطاليين 
هناك طيلة امتناع الأخيرون عن دخول الوانی الصرية , فى حين أن سلاطین الماليك کانوا 
بستفیدون من الرسوم على هذه السلع بطريقة أو بأخرى١١١)‏ خاصة وأن حکام آرمینیا الصغری 
کانوا يدفعون الجزية للمماليك وهم صاغرین نظیر سکرتهم عنهم . 
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الزایا التی حصل عليها التجار الایطالیون فى أسواق الایلخانية :- 

ولقد كانت فترة حکم ا مغول لابران والعراق فريدة من نوعها فى العصور الوسطی بالئسبة 
للتجار الأوروبيين - وأغلبيتهم الساحقة إن لم يكن جمیعهم من الإيطاليين - وذلك لأن 
ایلخانات المغول سمحوا لهم - ليس فقط بحرية الدخول واخروج لبلادهم » بل أيضا فى 
الانسیاح فى أنحائها وفى كل مکان من قارة آسیا دون تشریب علیهم . وهذا لم يكن معسولا 
به فى الموانى الصرية والشامية ۰۱۲۱ ذا كان مسموحا فقط للتجار الإيطاليين بالتعامل مع 
التجار السلمین أو فى أسواقهم فى دمياط والأسكندرية فقط وسمح لهم بالذهاب للقاهرة فى 
بعض الأحوال , ولكن منعوا من ارتياد البحر الأحمر ومن التاجرة فى هذا الطريق الهام 
للتجارة بين الشرق والغرب أو أن يتصلرا بلك الحبشة وذلك للخوف من اتحاد الصليبين 
والأحباش فى أى مشروع لضرب الإسلام من ناحية . ومن ناحية أخرى من أجل إحكام سيطرة 
الماليك واحتكار أسرار الطرق التجارية حتى لاتخرج من أيديهم O‏ أما فى الشام فقد 
سمح للتجار الأوربيين بالذهاب إلى أسواق دمشق وحلب وغبرهما من الدن الشامية فى حدود 
رظروف معيئة ولكن حرم عليهم الانسياح أبعد من ذلك شرقا أى إلى بغداد أو الخليج العربى 
. ولهذا جاءت فترة السيطرة المغولية على طرق التجارة فى آسيا فرصة سانحة للتجار 
الإيطاليين لاختراق الحاجز الإسلامى الذى سد الطريق أمامهم للحصول على سلع ومنتجات 
الشرق الآسيوى مباشرة وبدون وساطة التاجر المسلم أو غيره . 

وكان هذا يعنى لزید من الأرباح للتسجار الإيطاليين الذين أمكنهم من خلال ايلخانية 
فارس- السفر للهند وجزر الهند الشرقية والصين للحصول على منتجاتها من المنتج الأصلى 
وبأسعار رخيصة جدا إذا ما قورنت بالأسعار التى يدفعونها لتلك السلع فى الوانی المصرية 
للتاجر المسلم . 

فقد كان طبيعيا أن يرتفع ثمن السلع الشرقية عند وصولها إلى مصر نتيجة لتكاليف 
إنتاجها ومصاريف الوصول إليها وحملها إلى مصر والرسوم المفروضة عليها فى اليمن وتعدد 
الوسطاء الذين قر عليهم . كما تأثر ثمنها بالضرائب التی تفرض عليها أثناء مرورها صر 
باعتبارها من pal‏ مصادر الإيراد الحكومى . وليس غریبا إذا فيل كذلك أن ا حكومة المصرية 
كانت تجنی ما يعادل شحنة سفيئة عن كل أربع ie‏ أى رسوما جمركية قدرها خمسة 
وعشرين فى المائة من ثمن السلعة . وفى المقابل فان حكام مغول فارس کانوا يحصلون على 
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مكوس منخفضة جدا على الواردات المارة ببلادهم وعلى نسية من أربعة إلى خمسة فى TU‏ 
فقط على السلع التى يحضرها التجار الإيطاليون لأسواقهم ؛ فى حين أن زملاءهم الإيطاليين 
كانوا يدفعرن رسوما قدرها عشرين فى OOUE‏ (تم تخفيضها فقط بموجب معاهدة عام 
۵ بين المماليك والبنادقة إلى عشرة فى المائة بالاضافة إلى اثنين فى المائة مصاريف 
نقل)۱۳۱) فى الوانی المصرية . وهذا معناه باختصار أن التاجر الإيطالى كان يدفع بالأسكندرية 
أربعة أضعاف ما يدفعه زميله فى تبريز على نفس السلعة والحمولة . 

وفضلا عن ذلك فان التجار الإيطاليين قد وجدوا فى أسواق تبریز الحرير الخام المنتج فى 
منطقة القوقاز بشهرته الدوية فى الأسواق الأوروبية لاستخدامه فى صناعة الحرير بالدن 
الإيطالية'"' فضلا عن توافر سلع أخرى امتلأت بها أسواق olal‏ والعراق لم تكن متداولة فى 
أسواق الأسكندرية . 

فضلا عن أن التجار الإيطاليين قد وجدوا فى قادة المغول (البوذبين بصفة خاصة) رعاية 
كريمة أفضل كثيرا ما كانوا بلقونه فى مصر » لأن الايلخانات كانوا يعتبرون الأوربيين حلفاء 
الستقبل بالنسبة لهم , ولذا عينوا بعضا من التجار الإيطاليين سفراء لهم لدى قادة أورويا 
وجعلوا بعضا منهم مستشارين لهم وأعطوهم من الامتيازات والمنح والأعطبات ما فاق 
تصوراتهم . ولكن فى مصر كانوا يعاملون على أنهم.«تارة يكونون غزاة لا تطاق ضراوة 
ضرهم ولا تطفأ شرارة شرهم » وتارة يكونون سفارا (تجارا) على حد قول صلاح الدين الأيوبى 
للخليفة العباسى فى بغداد عام 2۱۱۸۳ / 88هه A)‏ وذلك للدور الخطير الذى لعبه التجار 
الایطالیون فى الحروب الصليبية ولأنهم كانوا يأتون موائى المسلمين أو يهجرونها تبعا 
لمصالحهم الشخصية وجريا وراء امتيازاتهم التجارية . ولهذا فان بعض الجاليات التجارية 
الأوربية قد تعرضت فى بعض الناسبات للطرد أو الاعتقال من قبل الأيوبيين والمماليك حينما 
كانت تتعرض مرانیهم لعدوان صلیبی بايعاز أو تحريض أو مساعدة من هذه الجاليات أو 
انتقاما من اللاتين بصفة عامة . وهذا لم يحدث فى ايلخانية فارس حتى عام ۱۳۳۵م 
لاختلاف الظروف السياسية ولأنهم هناك عوملوا على أنهم حلفاء بینما عوملوا فى مصر على 
أنهم أعداء وقت الحرب وأصحاب مصالح وقت السلم . 

ومن الواضح أن تجار جنوة والبندقية قد سارعوا لاستغلال هذه الظروف الجاذبة لهم فى 
الانسياح داحل الدن الايرانية والعراقية والتوغل شرقا إلى الهند والصين . 


كما شجع ابلخانات فارس أولئك التجار على ارتیاد بلادهم والاستقرار فیها لا يعود. 
عليهم من منافع متمثلة فى الضرائب والمكوس وجلب سلع أوروبية لقصورهم . فضلا عن 
استخدام هؤلاء كسفراء لهم إلى العواصم الأوروبية أو فى قصورهم . وفى نفس الوقت وجد 
مغول فارس فى التجار الأجانب الفرصة لتعويض الخلل الذى أصاب أسراقهم لهجرة التجار 
المسلمين لموانى اليمن والهند والصين . وقد حاول أرغرن الاستفادة من الكثرة العددية للتجار 
الإيطاليين فى بلاده وخبرتهم الحربية والبحرية فى إنشاء أسطول لتسييره فى الخليج العربى 
والمحيط الهندى عام ۱۳۹۰م لضرب تجارة الماليك الواردة إليهم من جنرب آسيا وشرقها فى 
محاولة للنيل من اقتصادهم وذلك لتعويض الفشل العسکری التکرر ضدهم . 

وليس معروفا مقدار ما تغله المكرس والضرائب من التجار الإيطاليين على خزينة حكام 
المغول فى فارس وذلك لأن هؤلاء التجار مهما كثر عددهم - حتى لو افترضنا صحة رواية 
مكمل حولية ابن العبرى بوجود تسعمائة منهم عام ۱۲۹۰ - کانوا قلة ضيئلة بجوار الالاف 
من التسجار Moped‏ والسريان والأرمن والجورجانبين وغبرهم الذين امتلأت بهم أسواق 
الايلخانية من هرمز جنوبا حتى تبريز شمالا . 

ولكن الضرائب والمكوس التى كان يحصل عليها حكام المغول من التجارة عامة!'') قد 
اشترعت انتباه كثير من الرهبان والتجار اللاتين الذين مروا بايلخانية فارس . 

حتى أن الراهب الفرنسسکانی أودريك البوردنونى Odereic of Pordenone‏ الذى زار 
تبريز فى عهد أبو سعيد خان (1888-117م) قد دهش من كشرة التجار بأسواقها رمن 
كشرة المعروضات من سلع الشرق والغرب » وقرر أن ملك البلاد يحصل على دخل من هذه 
المديئة فقط أكثر ما يحصله ملك فرنسا من كل بقاع ملكته ۱۲۱۱, 

وقد وصف ماركوبولو هذه المديئة فى زيارته لها بعد وفاة أرغون خان بقوله أنها «فى موقع 
بالغ المواءمة للتجارة بحيث يفد إليها العجار من الهند وبلداش (بغداد) والموصل وكريميور 
(هرمز!) فضلا عن أصقاع مختلفة من أوروبا لبشتروا ويبيعوا فيها طائفة من السلع ؛ وفى 
الامكان الحصول فى هذا المكان على الأحجار النفيسة واللآلى بكميات وفيرة ويحوز التجار 
الشتغلون بالتجارة الأجنبية ثروات ضخمة»""' ويبدو أن الانبهار بأسواق مدينة تبربز لم 
يتوقف على الأوربيين وحدهم . إذ يقرر الرحالة المغربى ابن بطوطة الذى زار هذه الدينة فى 
نهاية عهد أبو سعيد أنه رأى «سوقا عظيمة تعرف بسوق قازان (أى غازان) من أحسن سوق 


رایتها فى بلاد الدنيا , كل صناعة فيها على حدة لاتخبالطها آخری » واجتزت بسوق ۰ 
الجواهريين فحار بصری ما رأيته من أنواع اجواهر ... » EOD‏ 

ولکن الامتیازات التی منحها ایلخانات فارس للتجار الایطالیین فى بلادهم واخطابات 
العديدة التی آرسلها خلناژهم فى حکم تبریز (بعد عام ۱۳۳۵م) للالحاح على هؤلاء التجار 
فى العودة لبلادهم لمارسة أنشطتهم التجارية , والرعود التی قطعوها على آنفسهم بتخفيض 
الکوس لهم وشملهم برعايتهم رحمایتهم(*۲" دلیل آخر على أهمية الدور الذی قام به هژلا ء 
التجار فى ايلخانية فارس . 
السلم التی تاجر فیها الایطالیون فى أسواق الفول : 

أما عن السلع التی أحضرها التجار الإيطاليون لأسواق الغول عامة وللمراکز الشجارية فى 
ايلخانية فارس خاصة فکانت متعددة , فمنها الجراهر والأحجار الكريمة وهی التی US‏ یتاجر 
فیها مافیو وئیقولو بولر سواء بين مغول روسیا أو فى حضرة الخان الاعظم توبیلای خان ۲۳۶۱ 
ومنها المنسوجات والأقمشة التی حملها بیترو فیجلیرنی Pietro Viglioni‏ - آول تاجر بندقی 
يصل إلى تبریز ووت فیها عام ۱۲۹۶م . ولا كانت البندقية لاتنتج هذه الأقمشة فانها كانت 
مستوردة من أسواق المانيا ولومبارديا وستانفورد بانجلترا . وقد حمل تجار جنوه كميات كبيرة 
من الأقسمشة لأسواق تبريز عبر طرابیزون!۲۳) . ويبدو أن حاجة أسواق المغول لهذه النتجات 
كانت كبيرة الأمر الذى حدا بالتاجر الفلورنسى بیجلوتی Peglotti‏ أن يوصى التسجار 
الإيطاليين عام ۱۳۲۰- فى كتابه عن طريق التجارة إلى الصين - الذاهبين لأسواق المغول 
بأخذ كميات كبيرة من الأقمشة لارتفاع الطلب عليها وارتفاع ثمنها OV‏ ولقلة المعروض منها 
. وتوجد وثيقة جنوية عبارة عن عقد مشاركة بين الأخوة انسالدو » جیوفانی ۰ وجيكومودى 
ارليفيرا Ansaldo , Giovanni & Giacomo de Olivera‏ لتأسيس شركة بينهم عام 
۰ أو ۱۳۲۱ لتصدیر الملابس الفرنسية إلى سوريا وتبریز AYA‏ 

رفضاد عن ذلك فان التجار الإيطاليين حملوا معهم الفراء والملابس الصنرعة من الجلد 
والحخنزف رالزجاج فضلا عن بعض الواد الغذائية ۱۲. كما آنهم نقلوا لاسواق ايلخانية فارس 
آلاف الرقيق من أسواق البحر الأسود وبحر إيجه . 

وینقل المؤرخ الفرنسی ج . ریشارد J. Richard‏ عن مصدر آرمنی کتب فى الفترة من عام 
۵ حتی ۱۳۲۰ قوله : أن ألفين من الرقیق بیعوا دفعة واحدة فى أسواق تبریز وأن مائة 


۳۳۷ 


رعشرین Wh‏ من الرقیق أيضا تم بيعهم فى تبریز وائدن الايرانية والعراقية الأخرى فى تلك . 
الفستسرة ۲۰۱. والشك فى ضخامة الرقم الأخير لایجعلنا نتردد فى قبول فكرة أن أسواق 
الايلخانية كانت عامرة بتجارة الرقيق الذين كان يجلبهم التجار الإبطاليون من الشمال وذلك 
لتعريض الخلل الخطير فى السکان الناتج عن إخلاء مدن بأكملها بسبب المذابح التى اقترفها 
المغول فى تلك المنطقة سواء فى مرحلة الصدام مع الخوارزميين (۱۲۳۱-۱۲۱۸) أو فى الذابع 
التى ارتكبتها قوات هولاكو فى بغداد وبعض المدن الإسلامية الأخرى . وكانت الحاجة ماسة 
لهؤلاء الرقيق فى الزراعة والحرف المختلفة فضلا عن استخدام الایلخانات لهم فى الجيش لسد 
النقص فى جيوشهم ولزيادة عددها لمواجهة الحروب التى كانت شبه مستمرة مع الماليك غربا 
أو مع مغول القفجاق شمالا أو مع مغول التركستان شرقا . 

L‏ عن المنتجات التى نقلها التجار الإيطاليون من أسواق olal‏ والعراق أو عبرها إلى 
أسواق أوروبا - (عبر مراكزهم التجارية على البحر الأسود أو فى ميناء إياس الأرمنى) = 
فكشيرة ومتنوعة . ومنها ما هو منتج فى الصين أو الهند أو جزر الملابو وینقله التجار 
المسلمون لأسواق ايلخانية فارس » ومنها ما هو من انتاج olal‏ والعراق . 

وكان ميناء هرمز مقصدا للتجار من كل أرجاء الهند طبقا لرواية ماركو بولو الذى زار هذا 
الیناء أيضا إذ يقرر أن هؤلاء التجار « يجلبون التوابل والعقاقير والأحجار الكريه واللؤلؤ 
ومنسوجات الذهب. كما يجلبون أنياب الفيلة (العاج) وأنواعا أخرى مختلفة من البضائع. 
وهنا يبيعون هذه البضائع لجموعة مختلفة من التجار يتولون توزيعها بكل أرجاء العالم»(۳۱) 
ومن نافله القول أن نکرر أن هذه المنتجات حملها التجار الابطالبون (سواء من هرمز نفسها أو 
اشتروها من تبريز ) لأسواق أوروبا » وبقرر گلافیجر Glavijo‏ - سفير ملك قشتاله إلى 
تیمورلنك عام ۱۶۰۳م - أن معظم اللآلئ ؛ الموجودة فى بحر الصين ترسل إلى هرمز حيث 
تقطع وتشبت ‏ ويقول أنه سمع من التجار المغاربة والمسيحيين (فی بلاده) أن هرمز هی المكان 
الوحید فى العالم للعثور على اللالی av}‏ 

رنتعرف على المنتجات الأصلية لإيران والعراق التی كان التجار الإيطاليون یحملونها 
لبلادهم من خلال مذكرات ماركو بولو الذى زار المراكز التجاربة الهامة لابلخانية فارس 
ووصف لنا منتجاتها ومعروضاتها بعين التاجر البندقی . فيقول عن مدينة بزدى الفارسية - 
فى إمارة أصفهان - أنه كان «یدور بها تجارة عظيمة وبها نوع من قماش الحرير والقصب 
(الذهب) یصنم بها ویعرف بالیزدی ويحمله التجار منها إلى جميع أرجاء العالم» ""'. 


يصف !مارة کرمان التی تقع على الحدود الشرقية لایوان بأنه برجد بجبالها الاحجار 

النفيسة المسماة بالفیروز وکذلك عروق من الصلب . «وهم یصنعون هنا بدرجة عظيمة من 
الاتقان جميع الأدوات اللازمة لعتاد الحرب ... وکل أنواع الأسلحة المستخدمة عند تلك 
الشعرب » . ومتدح الرحالة البندقى المصنوعات اليدوبة للسكان من المنسوجات الحريربة 
والستائر وأغطية الفراش بقوله « أنهم ينفذون العمل بهارة وذوق بالغين يشيسران كل 
الاعجاب O‏ 

ويقرر مارکو بولو أن «جمیع الأنسجة الذهبية والحريرية التی نسمیها بالوسلین هى من 
صنع الوصل , كما أن جمیع التجار الذين ینعتون موسولینی والذین یحسلرن الأفاوية 
والعقاقیر a eee‏ من إقليم إلى إقليم ینتمون إلى تلك الولاية ....» ویژکد أيضا أن 
القطن ينتج دينتى ماردین وكوش بوفرة عظيمة ومنه یجهزون التساش ۳۹ البوکاسینی 
«وأن السکان قوم من الصناع والتجار » CTO‏ 

ويصف ماركو بولو البصرة بأنها «تنتج أجود بلع (قر) فى العالم» . ویقرر أنه تقوم فى 
بغداد صناعة الحرير المغزول بخيوط الذهب (القصب) وكذلك صناعة الدمقس فضلا عن 
القطيفة (المقصود بها البسط والسجاجيد) المحلاة بأشكال الطبر والحيوانات ... » وليس هذا 
فقط بل يشير أيضا أنه «تکاه جميع اللآلئ» المنقولة إلى أوروبا من الهند أن تجرى فيها 
عملية الثقب فى هذا البلد (أى فى بغداد) "". 

وعندما يصل إلى تبريز يصفها بأنها أرفع مدن الايلخانية شأنا وأكثرها سكانا ‏ وأن 
سكانها يعتمدون فى معاشهم بصفة رئيسية على التجارة والصناعات. وبقرر ماركوبولو أن د 
الأخيرة تشمل صنع أنواع مختلفة من الحرير بعضها مخلوط بخيوط من الذهب , وله أثمان 
عالية فى الأسواق » . وأن مديئة تبريز نفسها فى موقع بالغ المواءمة للتجارة بحيث يفد إليها 
التجار من الهند وبغداد والموصل وهرمز «فضلا عن أصقاع مختلفة من أوربا ليشتروا ويبيعوا 
فيها طائفة من السلع » . وكانت الأحجار النفيسة واللآلئ من المنتجات التى يقبل عليها 
التجار فى أسواق تبريز وكانت رخيصة الثمن . ولهذايقرر ماركو بولو أن التجار المشتغلون 
بالتجارة الأجنبية يحرزون ثروات ضخمة OMY)‏ 

ويقرر كلافيخو أنه شاهد فى مدينة السلطانية الإبرانية العديد من القوافل التجارية ZIV‏ 
من الهند . محملة بالتوابل مثل القرنفل والقرفة وجوزة الطيب والمن وقشر جوز الهند . ويؤكد 
أن هذه السلع تنفرد بها أسواق السلطانية دون ميناء الأسكندربة ۰ ويروى السفير القشتالى 


۳۳۹ 


أيضا أن کل الحربر الصنوع فى جیلان (قرب بحر قزوین) يحمل لأسواق هذه الدينة حيث ينقله 
التجار إلى دمشق وبقية أسراق بلاد الشام وآسيا الصغرى A‏ ركان ماركو بولو قد أكد أن 
تجار جنوة يذهبون إلى بحر قزوین للحصول على هذا الحربر الجيلائى الذى كانت له شهرة مدوية 
فق أسواق آوروبا (ra)‏ 

ومن الطبيعى أن أسواق إيلخانية فارس والبحر الأسود كانت المصادر البديلة عن الوانی» 
الصرية والشامية فى فترة الحصار الاقتصادى الأوربى عليها لمنتجات الشرق الآسيوى التى 
كانت ضرورية للأسواق الأوربية. ومن هذه السلع الفلفل EN fA My Eesha lly‏ 
والعصفة الجوزية My ie, E‏ والقرفة الصينية , والسنامكى E‏ وبهار الهند 
والراوند الصيفى والحبهان رصبغ الفوة والكافور والند . وكانت هذا السلع تنتج فى الهند 
والصين وجزر الهند الشرقية . 

آما عن العطور والبخور التى حملها التجار البنادقة والجنوية من أسواق olal‏ والعراق إلى 
الغرب فمن أنواعها : عود الند والسك وخشب الصندل » والعنبر والبخور واللادن والمصطكى 
واللبان الجاوى » أما عن مواد الصباغة الشرقية التى استخدمت فى الصناعة فى أوروبا فمنها 
الفره والنيلة ودودة القز والشب والنطرون وغيرها EY‏ 

ومن المعروف أن هذه السلع سواء تلك المنتجة فى إيران والعراق أو الستوردة لأسواقهما من 
جنوب آسيا وشرقها كانت موجودة أيضا قبل عصر المفول , وذلك OY‏ إقليمى إيران والعراق 
كانا من أكثر البلاد الإسلامية ازدهارا فى الصناعة والتجارة (فضلا عن العلوم والشقافة) . 
وأن شبكة من الطرق الممهدة الآمنة للعجار المسلمين كانت تربط الأندلس وطنجة غربًا باوترار 
وسمرقند شرا وأن التاجر السلم كان لايشعر أنه يعبر من إقليم BY‏ طالا أنه فى دار الاسلام, 
> ولكن الجديد فى عصر السيطرة المغولية أنه أتيح للتجار الأوروبيين أن يجوبوا أسواق آسيا 
بأنفسهم ویحملوا منشجاتها لبلادهم دون وسبط i‏ فضلا عن أن الطرق من olal‏ إلى البحر 
الترسط (ميناء اياس الأرمئى) أو من إيران إلى البحر الأسود (تبريز - سيواس Siwas‏ - 
أرزيجان -Arzendjan‏ طرابيزون) أصبحت أكثر استعمالا وأمنا لسيطرة مغول فارس على 
كل دول هذه المنطقة (إيران - العراق - أرمينيا الصفری - جورجيا الصغرى - سلاجقة 
الروم). 


yy. 
: أوضاع التجار الإيطاليين فى ايلخانية فارس‎ 

أولا : تجار جنوة 

بعد سقوط القسطنطينية فى ید آل بالیرلرجس عام ١١۲٠م‏ أتيح لحلفائهم الجنوية أن 
ینتشروا فى هذه المدينة وضواحيها وموانى البحر الأسود وأهمها تانا وكافا ومنهما انساح 
هؤلاء التجار داخل آسیا شرقا وجنوبا ورجدرا الترحيب الكامل من جانب هولاکو وابغاخان 
وخلفائهما للأسباب السابقة ولأن الجنوية هم حلفاء ميخائيل بالمولوجس - الذى تزوج أبغا 
ابنته . ولم بترك الجئوية وثائق تشير لطبيعة أنشطتهم فى الايلخانية فى السنوات الأولى 
لاستتقرار ايلخانات المغول فى حكم إيران والعراق . ولكن نعرف أنهم بدأوا يتاجرون فى تبريز 
ويتنقلون منها إلى إياس أو طربيزون . وفى بداية عهد ابغا خان (۱۲۸۲-۱۲۹۵م) نقل 
بعض تجار جنوة أموالهم من طرابیزون إلى تبريز عبر مديئة سيواس Siwas‏ - (باقليم جورجيا 
الصفری) الواقعة على الطريق بين هاتين المدينتين . ففى عام 17174 م حرر كاتب العقود 
الجنوى فيدر يكودى بیزالونا Federico di Pizzaluna‏ عدة عقود للمشاركة بين تجار جنويين 
فى هذه المنطقة . وأسس بعض الجنوية مراکز تجارية لهم مدينة أرزنجان Erzindjan‏ - على 
الطريق أيضا إلى تبريز وتقع باقليم جورجيا الصغرى » وفى عام ۱۲۸۰ م وما بعدها أسس 
الجنوية قنصلبة لهم فى مدينة سيواس حيث صدروا الأقمشة والنسرجات إلى تبريز . وهناك 
عقود لتجار جنوة تفيد قيامهم بتصدير منسوجات ريمس عام ۲۹۲٠م‏ إلى تبريز , وعقود 
مؤرخه فى أعوام ۱۳۱۳ > ۱۲۰ ۰ ١۳۳٠م‏ تشهد بتصدير هذه السلع إلى تبريز بواسطة تجار 
جئوة SEN)‏ 

ولقد ازدادت أهمية ابجنویین فى الايلخانية فى عهد أرغون الذى كان يتطلع لتنفيذ مشروع 
التحالف العسکری مع الغرب الأرروبی ضرب المماليك , ولهذا أختار العديد منهم للسفر على 
رأس سفاراته لأوروبا . وکان منهم بوسکاریللوجیزولفو - Buscarello Ghisolfi‏ الذى شارك 
فى سفارات آرغون وغازان فى الفترة من عام ۱۲۸۹ حتی ۱۳۰۳م . وکان یارس التجارة فى 
نفس الوقت سواء بصفته الشخصية أو عن طريق وکیل له فى تبریز وکان له عدة شرکات 
تجارية فى طرابیزون أيضا "“. وکذلك كان التاجر الجنوى توماس آنفوس - الذی لمع اسمه 
فى سفارات الغول - له عدة شرکات مالية فى الراکز التجارية التابعة لسيطرة مفول 


AHN فارن‎ 


وفى عام م قام تسعمائة من «الفرئجة» ببناء أسطول خاص بهم تحت رعاية وموافقة 
أرغون خان لتسييره فى الخليج العربى لضرب تجارة الماليك وذلك بالسيطرة على منابعها فى 
جنوب آسيا وشرقها ومحاصرة عدن ومدخل البحر الأحمر(*۱. ويبدو أن هذا الشررع كان 
انتقافا من الضربة التى وجهها المنصور قلاوون للتجار الجنوية باستيلائه على ميناء طرابلس 
عام ۱۲۸۹م والذى كان أكبر مركز تجارى للجنوية فى شرق البحر المتوسط , بل واعتقال 
الجالية الجنوية بالوانی الصرية فى ذلك العام أيضا ردا على هجوم الأسطول الجنوى على قرية 
مصرية فى شمال الدلتا . 

وليس غريبا أن التجار الجنويين هم الذين كانوا يشجعون أيلخانات فارس على التحالف 
مع الأوروبيين وقادوا سفاراتهم للأخيرين وذلك لأن هؤلاء التجار كان يهسهم فى المقام الأول 
مصالحهم التجارية , ولأنهم أدركوا أن الغرب الأوربى عاجز عن الاحتفاظ بالمواقع 
الصليبيةعلى سواحل الشام وعلى استعادتها لحوزته ثانية, فان الجنوية كانوا بأملون أن يقوم 
المغول بهذه الهمة سواء بفردهم أو بالتحالف مع اللاتين لأن ذلك لو حدث فمن شأنه إعطاء 
الجنوية امتيازات واسعة فى موانى الشام . 

والمهم أنه فى عام ۱ أصطحب التاجر الجنوى بيترلوكالونجر Peter of Lucalonge‏ 
الراهب الفرنسسکانی جون مونت كورفيئو فى طریقه إلى الصين حبث قوبل بحفاوة من خليفة 
قوبيلاى خان - الذى جرب سلفه التعامل مع آل بولو الذين غادروا بكين عائدين لبلادهم عام 
-pA YAY‏ رنعرف أن هلا التاجر أسس فندقا وحماما فى مديئة الزيعون -۱*۰۱ أشهر ميناء 
WIE‏ صینی فى شرق آسیا حبنثذ وتقع فى مواجهة جزيرة فرموزا (تایوان) وکان رائدا للتجار 
الجنوية الذین کونوا ثروات طائلة من التجارة فى الشرق الأقصى NY‏ 

وفى عامی ۱۲۹-۲۳ مرآل بولو فى طريق عودتهم لبلادهم ؛ بآسيا ‏ الصغری حیث 
قرروا أن التجار الجنوية یبحرون فى بحر قزوین (أو بحر الفزر عند العرب أو بحر باكو عند 
الفرس) وأنهم يجلبون منه نوع ا حرير السمی بالغلى OGhellie‏ (أو اجیلانی) . ديرى 
المؤرخ الاقتصادى هاید Heyd‏ أنه نظرا لأن - بحر قزوين بحر مغلق فانه لم يكن مکنا 
للجنوية الوصول إليه من البحر الأسود إلا إذا أبحروا من ميناء كافا إلى مصب نهر الدون ثم 
إلى مصب نهر الفولجا وأن يحملوا سفنهم برا حتى بحر قزوین . وأن هدفهم من ذلك کان 
الوصول لنطقة الحرير والأحجار الكريمة على الساحل الجنوبى لهذا البحر والتى لم يكن الوصول 
لها مكنا برا عبر تبريز وذلك للموائع الطبيعية التى تفصل هذا البحر عن بقية بلاد فارس(۱*۳. 


۳۳۲ 
ومن المؤكد أن أنشطة تجار الجنوبة فى ايلخانية فارس تضاعفت بعد عام ۱۲۹۱م بل وريا 
تضاعفت أعدادهم أيضا وذلك يرجع لأمرين هما : 
أولا : أنه فى أغسطس من ذلك العام سيطر المماليك سيطرة كاملة على كل سواحل الشام 
بل ودمروا الموانى التى كانت بحوزة الصليبيين خشية أن تكون شوكة فى ظهر المسلمين 
إذا ما استولى عليها اللاتين ثانية . وكان للتجار الابطالیین أحياء كاملة فى معظم - 
إن لم يكن فى جميع - هذه الموانى , ومنها بحصلون على سلع الشرق الآسيوى التى 
كانت تأتي إلى هذه الوانی عن طريق التجار السلمین فى أسواق دمشق أو حلب ( من 
خلال بغداد والبصرة وسيراف) أو عن طريق البحر الأحمر (من خلال ميناء جده أو 
العتبة) . ولهذا كان على تجار جنوه (والبنادقة أيضا) البحث عن منافذ وميادين 
تجارية جديدة يحصلون منها على سلع الشرق الأسيوى , ولم تكن هذه المراكز متاحة إلا 
بين ظهرانی المغول . 
انیا : أن البابا نيقولا الرابع (۱۲۸۸- (AYAY‏ أصدر بعد سوط عكا - قرارا حرم فيه 
على العالم السیحی کل تجارة مع البلاد الخاضعة للسلطان الملوکی مع توقیع قرار 
الحرمان الكنسى على كل من يخالف هذا القرار فضلا عن مصادرة أملاكه ومنعه من 
مارسة حقوقه المدنية ومن حق الشهادة والميراث وغيرها من العقوبات . كما أمر البابا 
بنع إمداد السلمین بالرقسيق والأسلحة والأخشاب والحديد وهی بضائع ضرورية 
للعسکرية المل وکیة(**۱ . 
حقيقة أن قرارات ماثلة قد صدرت من قبل!**) . ولم ینفذها التجار الإيطاليون لأن 
مصالحهم التجارية كانت أقوى من الاعتبارات الدينية OY‏ وبرمز لهذا الأمر الشل البندقی 
الشهیر « نحن بنادقة Yal‏ رسسیحیون tY), Siams Veneziani, Poi Christioni lal‏ 
ونتج عن الخسائر الفادحة للتجار الایطالیین من جراء سقوط الستعمرات الصليبية على 
السواحل الشامية , أن اضطروا لهجرة الوانی الصرية لفترة - وان كانت قصيرة - من الزمن 
وهذا جعلهم یبحشون عن البدیل الطبیعی لاسواق الماليك وهو أسواق الغول للحصول على 
المنتجات الأسيوية التی لاتستغنی عنها الأسواق الأرربية . وهذا یفسر شدة إقبال التجار 
الإيطاليين بصفة عامة على تبريز منذ عام ۲۹۱٠م‏ فصاعدا . 
ومن أسف أن التجار الجنوية الذين تواجدوا داخل آسيا لم يتركوا - مثل التاجر البندقى 
ماركو بولو أو نظيره الفلورنسى بیجلرتی - أية مذكرات أو مدونات عن أنشطتهم التجارية 


yrr 


فى أسواق الفول . ويعزى الرخ الاتتصادى (الجنوى الأصل) روبرت لویز Robert Lopez‏ 
هذا الأمر إلى أنه كان من عادةالجنويين الاحتفاظ بأسرارهم التجارية خشبة اطلاع منافسیهم 
علیها لدرجة آنهم عندما کانوا یسجلون عقود التاجرة والشرکات(۸* الساهمة لرحلاتهم 
التجارية فانهم کانوا یحجمون حتی عن ذکر جهة القصد حرصا على هذه CONE al‏ 

وعلی هذه الشاكلة كانت رحلة الأخوين أوجلينو وفادينو فیفالدی ۷2۵180 © Ugolino‏ 
Vivaldi‏ من جنوة عام ۱۲۹۱م . فرغم أنهما حررا عقود التاجرة مع شرکائهما القائمين على 
وبل رحلتهما على أن وجهتهما مناطق مختلفة من العالم « إلا أن هدفهسا احقیقی كان 
البحث عن طریق بحری إلى الهند A‏ ولکنهما آبحرا فى الحیط الاطلنطی ويرجح آنهما 
ضلا الطریق هناك!۱۱) أو أن ظرونا طبيعبة أو بشرية فى شمال أفريقية أو غربها قد حالت 
بینهما وبين تحقيق هذا الحلم بامکانیاتهما البشرية والادية التواضعة والذى تحقق بعد ذلك 
بقرنین من الزمان على ید فاسكو داجاما. 

ورغبة من أبنائهما فى البحث عنهما فى الهند - وهی جهة القصد الحقيقية فان شركة 
مساهمة تکونت بين الأخوة فیلیبو Filippo‏ وسیمون Simone‏ وجنفيرا فیفالدی - Ginevra‏ 
Vivaldi‏ عام ۱۳۱۵ م وسلموا أحد آقاربهم ویدعی بندیتو فیفالدی Benedetto Vivaldi‏ 
مبلغ ثلاثمائة وثلاثة دینارات جنوية ورغم أن عقد الشاركة نص صراحة على أن جهة القصد 
هی بيزنطة فان وجهة بندیتو فیفالدی كانت إلى الهند للبحث عن الأخوين فیفالدی هناك . 
رسافر الاخبر إلى الهند فى رحلة تجارية (عبر کافا - طرابیزون - تبریز - هرمز) . وتقابل 
هناك Ly)‏ فى تبریز) مع أحد التجار الجنوية وهو بیرسیفالی ستنکونی Percivalle Stan-‏ 
6 وتوفی بندیتو فى الهند وأرسل رفیق الرحلة خطابا لاسرته وللقائمین على الشركة التی 
قامت بتمويل رحلته وذلك لابلاغهم أنه مستعد لارسال بضائع التوفی إليهم على مسئولیتهم 
الخاصة . ولکن الورثة والشركاء فى جنوة آبلفوا ستنکونی بتحویل الاموال إليه لاستشمارها 
لهم بنفس الشروط العروفة لحين عودته إلى جنوه "". وهکذا لولا وفاة بندیتو فیفالدی 
بالهند والرسالة التی وصلت جنوه تنعيه لدائنیه ما كان الباحشون علموا بوجود الجنوية فى 
الهند . وهذا ینطبق على جمیع أنشطة الأخيرين فى آسیا التی أحيطت بسرية تامة . 

ولیس معروفا على وجه الدقة سبب تأخر الجنويين فى انشا ء قنصلية لهم فى تبريز حتی 
بداية القرن الرابع عشر الميلادى رغم تواجدهم بها منذ بداية حکم ا مغول لایران والعراق خاصة 
وأن الفندق والقنصلية کانا من ضرورات أى جالية تجارية وأجنبية . ویکن تفسیر ذلك بأنهم 


۲۳ 
فى عهد الایلخانات البوذيين کانوا یتمتعون بحماية ورعايةالخان شخصیا . وأن قادتهم کانرا 
يتحدثون پاسم حكام المغول فى العواصم الأوربية » بل وعهد ارشرن لأحدهم بحراسة قصره 
شخصيا » هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ؛ يبدو أنهم لم يكونوا فى موضع منافسه مع أحد 
من الجاليات الأوروبية حتى نهاية القرن الشالث عشر , بل وكان يسمح لهم بالتجول والإقامة 
فى كل أنحاء ايلخانية فارس . وكانت أديرة الرهبان الكاثوليك بشابة فنادق لهؤلاء التجار 
للمبیت فيها . وهذا لایتعارض مع كونهم يستخدمون الفنادق العديدة التى بناها الإيلخانات 
وقادتهم فى معظم الدن الهامة حتى أن رشيد الدين الهمذانی قام ببناء أربعة رعشرين فندقا 
للتجار فى ضاحية واحدة من تبريز عرفت باسم الربع الرشيدى OM)‏ وهذا الوضع كان يختلف 
عن نظام الفندق بالاسكندرية الذى كان مشابة مكان لمبيت الجالية التجارية الواحدة ليلا ومكان 
لبيع بضاعتهم نهارا وكان مقرا للتنصل أيضا . وللفندق وضع قانونى نصت عليه المعاهدات 
مع حكام مصر لأنه لم يكون مسموحا للتجار الأجانب بالتجول خارج الیناء “". ولکن فى 

ايلخانية فارس كان الوضع مختلفا . 

والمهم أنه مع بداية القرن الرابع عشر - وتغير وضع الأجانب باعتئاق غازان الإسلام - 
أنشا الجنويون قنصلية لهم فى تبريز . وكان يتم تغيير العاملين بها كل نصف سنة . ويساعد 
التنصل مجلس يتكون.من أربعة وعشرين شخصا والقرارات سارية المفعول بحضورستة عشر 
شخصا وموافقة اثنى عشر حاضرا ‏ وکان للقنصل والجلس المعاون له السيادة على جميع 
الجنويين المتواجدين فى ولايات ايلخانية فارس سواء قصرت مدة إقامتهم بها أو طالت. وبعد 
انتقال الخان أولجايتو إلى مدينة السلطانية واتخاذها عاصمة له كان للجالية مقرا بها أيضا . 

ونظرا لسضرر التجار الجنوية من استغلال رعاة حيوانات النقل اللازمة لقوافلهم من 
طرابيزون حتى تبریز. فان القنصلية أخذت على عاتقها استئجار وشراء الحيوانات بعرفتها 
وتوزيعها على القوافل . وصدرت تعليمات من جنوه بنع رعاياهم فى فارس من إشراك 
الأجانب فى قوافلهم (عدا البنادقة والاغریق) أو إسكانهم فى فنادقهم أو عمل عقود شراء أو 
سداد مستحقات مالية مع الآخرين تزيد مدتها عن أربعة شهور ولو زادت عن ذلك يؤخذ رأى 
القنصل فى تبريز وكذلك دائرة التجارة فى مجلس القنصلية ONO)‏ 

ونظرا لحاجة الجنوبة لمعرفة لغات السكان المحليين الذين كانوا بتعاملون معهم فى الأسواق. 
فان أحد التجار الجنويين قد ألف قاموسًا عام ۱۳۰۳ للألفاظ الشائعة والمتداولة فى الأسواق 
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لشلائة لغات : اللاتينية ولغة الكومان (التی كانت منتشرة بين مغول القفجاق) واللفة 
الفارسية . ویستدل من ذلك إتقان مؤلفه للفتین الفارسبية والکومانية نضلا عن لغته 
OVI‏ 

انیا : البنادقة 

كان من نتائج الحملة الصليبية الرابعة على التسطئطينية عام ۱۲۰۶م أن آصبح التجار 
البنادقة هم سادة منطقة البحر الاسرد بلا منافس . وانتشروا فى بحر إيجه وعلی شواطئ 
البحر الأسود وبصفة خاصة فى میناء سولدیا 501018 . وفى عام ۱۲۲۰م عقدوا معاهدة مع 
سلطان سلاجقة الروم قتعوا متتضاها بحماية السلطان ورعایته » وحق الرور عبر أرضية ودفع 
جمارك قدرها ۲ فقط من قيمة بضائعهم . رحصل رعايا البندقية على حقوق قانوئية 
متمیزة!۲" على غرار الامتیازات التی حصلوا علیها فى مرانی مصر والشام . ومع ذلك لم 


والففجاق والاتراك على هذه الناطق » وانتهر میخائیل باليولوجسس حاکم نيقيه الاغریقی 
فرصة انشغال البنادقة بحربهم مع جنوة فى عکا منذ عام ۱۲۵۸ م ودبر مع الجنوية أمر طردهم 
۱ من القسطنطينية وتم له ما آراد عام ۸۱۲۱۱ ۱۸ . 

وفی تلك الفترة كان مافيو ونیقولو بولو فى ميئاء سولدیا على البحر الأسود یتاجران فى 
الجوهرات والأحجار الکریتہوذهبا بتجارتهما لبركه خان حاكم مغول روسيا فى عاصمته سراى 
على مصب نهر الفو لجا حيث باعا له ما معهما من بضائع . ولكنهما علما أن الجئوية قد أسروا 
البنادقة فى سولديا وذبحوهم وأنهسا لایستطیعا العودة للبندقية عن طريق القسطنطيئية 
اضطرا للرحيل شرقا إلى بخارى - حيث كان طريق الحرير إلى الصين آمنا بفضل سيطرة الغول 
عليه - بغية الالتفاف حول بحر قزوين والوصول إلى تبريز ومنها إلى إياس للعودة لبلاهما . 

ولکن سفارة من الخاقان الاعظم فى بکین كانت فى تبریز قد نجحت فى اقناعهما بالذهاب 
لحضرة قوبیلای خان للتجارة فى بلاده حيث أنه متوق لرژية الأوربيين . ورحب مافیو ونیقولو 
بذلك راصطحبا سفارة قوبیلای خان عبر هضبة بامیر فى رحلة برية شاقة قوامها ثلائة آلان 
ميل حتی رصلا بکین واستفرا هناك تحت رعابة الخاقان وحمایته . وفی عام 514١م‏ أعادهما 
الأخير مشلین له فى سفارة للبابوية . وفى عام ۱۲۷۵ رجعا ثانية إلى بكين وبرفقتهما ماركو 
pV VOL)‏ - ۱۳۲6) الذى ذاعت شهرته نتيجة المذكرات التى دونها بعد رجوعه لبلاده عام 
6م بعد استقراره فى الصين مدة ۱۷ عاما (۱۲۹۲-۱۲۷۵م) عمل فيها فى خدمة 
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الخاقان مستشارا له وحاکما لبعض الولایات الصينية رسفیر] القوبیلای إلى أقاليم مجاور, 
للصبن ومندوبا عنه فى مهمات خاصة . وأبرز فى ذلك براعة وتفوق مدهشين خاصة وأنه أتقن 
لغات الفول والصيئيين على حد سواء INN)‏ 

وفى عام 47١١م‏ رجع آل بولو بالطريق البحرى - الزيتون - الهند - هرمز - تبریز وذلك 
لمصاحبة عروس أرغون خان الصينية . وبعد رجوعهم للبندقية انفجر صراع دام بين جنوه 
والبندقية (الحرب الثانية) اشترك فيها خمسة وثلاثون ألف جنوی ومائة وخمسة وستون مركبة 
حربية - دام ثلاثة أعوام » وهزمت فيها البندقية ووقع ماركو بولو فى أسر الجنوية باعتباره 
كان محاربا فى صفوف قوات بلاده . وكانت فترة الأسر بالنسبة للأخير فرصة سانحة ليحكى 
لزميله فى الزنزانة ستجيبلو (وهو مواطن بیزی) رحلاته ومشاهداته ومغامراته فى الشرق . 
وقام الأخير بعدوینها بأسلرب جذاب حيث استنسخت مخطوطاتها من هذه النسخة (Y‏ ولهذا 
فان للجنوية فضل غير مباشر على ماركوبولو من ناحيتين ؛ الأولى : إجبار والده وعمه على 
التوغل فى أسيا خوفا من القبض علیهما فى البحر الأسود وما ترتب على دخولهما الصين من 
نتائج على اصطحابهما لماركو هناك . والثانية : أن فترة وقوع ماركوبولو فى الأسر أتاحت له 
الصفاء الذهنى والوقت اللازمين لاملاء مذكراتة عن رحلاته ومشاهداته فى آسيا . 

ورغم أن معظم مدونات ماركوبولو تدور مشاهداته فى إقليم الصين , إلا أنه سجل أيضا 
ما شاهده وعرفه عن إقليم الهند وجزر الملابو وايلخائية فارس ٠‏ وأرمينيا الصغرى التى مر بها 
أثناء رجوعه لبلاده فضلا عن تسجيله لما عرفه من معلومات عن عدن والبحر الأحمر وأثيوبيا 
والملاحة فى المحيط الهندى (باعتباره كان ربانا للسفينة التى أقلته مع رفاق الرحلة من الصين 
إلى الهند إلى هرمز فى طريق العودة) . وقد سجل بعقلية التاجر البندقى كل ما يهم التجار 
معرفته عن الطرق التجارية وصناعة السفن وحركة الوانی والأسواق , وأنواع التاجر . وتحدث 
طويلا عن التوابل والجواهر واللآلئ ؛ والحرير فى جنوب آسيا وشرقها . ولهذا فانه عندما رجع 
لبلاده وروی مشاهداته لزملاثه البنادقة الذين کانوا يشترون هذه المنتجات من الاسكندرية 
بأضعاف أثمانها فى مناطق انتاجها فانه أثار فيهم شهرة التاجر للربح الوفير وارتياد الصعاب 
فضلا عن أن الثروة التى رجع بها ماركوبولو لبلاده!" قد أغرت العشرات من البنادقة 
لمحاولة محاكاة تجربته . ولهذا الأمر شهدت السنوات الأولى من القرن الرابع عشر وفود التجار 
البنادقة لأسواق ايلخانية فارس (مع عدم إغفال أن تضيق البابوية لفرص التجارة مع المماليك 
بعد عام ۱۲۹۱م كان دافعا أيضا للبنادقة لارتياد أسواق المغول ) . كما كان لانعشار 
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مذکرات مارکربولو فى المدن التجارية بغرب آوروبا عامة والدن الساحلية فى شبه الجزيرة 
الإيبيرية خاصة تأثيره الباشر على حركة الکشوف الجغرافية للمغامرين الذين أسالت لعابهم 
أوصاف ماركوبولو للهند والصين على أنها أرض التوابل وا جواهر"". 

ومن الواضح أن الظروف التى أجبرت الأخوين بولو على التوغل فى داخل آسيا عام 
۱ بدلا من الرجوع للبندقية هی نفسها التی أجبرت التاجر البندقی بيتروفيجليوئو Pie-‏ 
tro Viglioni‏ على الاتجاه إلى تبريز حيث مات بها عام 4١١1م‏ . وقبيل وفاته كتب بيترو 
وصيته لنائب البنادقة فى عكا وذلك لعدم وجود أحد من زملائه البنادقة فى ذات المديئة فى 
ذلك الوقت . وقد كان بيترر وكيلا عن شركة تجارية تضم والده وعدة أعضاء للتجارة فى 
الأقمشة الأوروبية فى آسيا!؟"! . 

وبعد وفاته حضر إلى تبريز مجموعة من التجار البنادقة راستقروا بها . وكان من بینهم 
جياكوموفا سيللو Giacomo Vassallo‏ الذى كان عضوا فى إحدى سفارات أبغا خان للغرب 
الأوربى . واخطاب الذى وجهه البابا نیقولا الرابع برفقة رابان صاوما إلى تسعة من اللاتين فى 
تبريز - لتوصيتهم بنشر المسيحية وأن یکوئوا قدرة للمتعاملين معهم - كان يتضمن ثلاثة 
أسماء لتجارة بنادقة . وفى بداية القرن الرابع عشر انتشر البنادقة فى مدينة السلطانية وفى 
ميئا ء هرمز Lal‏ وفى فترة الحصار الاقتصادى على مصر ركز البنادقة وجودهم التجارى فى 
ايلخانية فارس عامة وفى مديئة تبريز خاصة . 

وكان لتطور حركة التجارة للبنادقة فى أسواق ايلخانية فارس دوره الفعال فى إرسال 
البندقية للعديد من السفارات لحكام الايلخانية فى أعرام ۱۳۰۵ ۰ ۰۱۳۲۰ ۱۳۲۳ ۰ 
۱۳۲٩ ۰ ۱۳۲۸ ۰, ۷‏ وأيضا فى عام ۱۳۶۲ م . وكان إرسال هذه السفارات التتالية 
برجع لسرء النظام بين آفراه الجالية البندقية هناك ؛ ولبعض الشالب التی آرتکبها بعضهم 
سواء بالاستدانة من التجار الحلیین أو بعدم سداد ما علیهم من دیون أو ارتکاب أخطاء 
یستحقون علیها العقوية , وأیضا للاحتجاج على حکام الايلخائية لتعرض التجار البنادقة أو 
تلکاتهم للعنف أو السرقة أو الصادرة من جانب رعايا الخان أو قواده أو من جانب بعض 
حکام المغول أنفسهم IY)‏ كما سنری فیما بعد . 

ومن الواضح أن ایلخانات فارس منل باكورة القرن الرابع عشر قد بدأوا يمنحون البنادقة 
امتيازات واسعة فى بلادهم على غرار الامتيازات المنوحة للجنويين . وکان البنادقة قد 
حصلوا على امتيازات تجاربة أيضا من آل بالیولوجس فى منطقة البحر الأسود وذلك فى 
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محاولة من الأخيرين لکبح جماح الجنوية حتي لایتکرر منهم ما فعله البنادقة مع القسطنطينية 
فى عام ۱۲۰۶م وقد منحهم حکام مفول روسیا أيضا بعض الناطق التجارية فى مبناءی کانا 
رتانا رمنهما وصل البنادقة إلى طرابیزون التى كانت الدخل الطبیعی إلى تبریز *". 

والمهم أن أولجايتر خان (۱۳۱۹-۱۳۰۶) الذی أرسل سفارة للغرب الأوربى عام ٩۱۳۰م‏ 
برئاسة ترماس اوجی السینی Tomazo Ugi of Sienna‏ قد کلف نفس السفارة بالرور على 
البندقية وتسلیمها رسالة منه مكتوبة إلى الدوج بشأن منح امتیازات للتجار البنادقة فى بلاده 
وقد حمل السفیر أيضا رسالة من تاجر مسلم يدعى خواجه عبدالله إلى أحد تجار البنادقة 
وبدعى بیترو رودولفو Pietro Rudolfo‏ يبرئه فیها من الدیون التی كانت عليه له وبعده ألا 
بنتقم منه إذا ما رجع لتبریز . وقد وثق خواجه عبدالله هذه البراءة بتوقیع اثئین من الشهود : 
أحد البنادقة فى تبريز وشخص السفیر ۱۲۲۱ 

وفی عام 115١م‏ أسس البنادقة قنصلية لهم فى طرابیزون . ورصل سفیر البندقية إلى 
تبريز عام ۱۳۲۰م ویدعی میشیل دولفین Michel Dolphin‏ فى محاولة لاسترجاع ثروة dol‏ 
البناد قة ویدعی فرانشسکودی oll Franceso de Canale JUL‏ مات فى منطقة آرزنجان 
بجورجیا الصغری واستولی علیها تاجرا اسمه بدر الدين لولو من رعایا الخان الفولی : آبر 
سعید . 

وقد نتج عن مفاوضات سفیر البندقية مع أبو سعيد منح البنادقة امتیازات واسعة وجب 
معاهدة وقع علیها دولفين وأبو سعید فى ۲۲ دیسمبر عام ۱۳۲۰م ٩۳۷‏ . 

واتفق الطرفان وجب هذه الامتیازات على «ألا يقع أى أذى أو عنف على أي بندقی أو 
أى من حاشيته أو خدمه » ويجب ألا يفرض عليهم أية ضرائب أو يجبى مذهم أية رسوم أو 
جمارك أو خلافه عدا تلك المعمول بها قدا ». «وكذلك ask‏ التجار البنادقة بالحماية والرعاية 
الكاملة من قبل الخان وقواده ورعاياه فى جميع أنحاء الايلخانية . وأيضا حريتهم الكاملة فى 
البيع والشراء واختيار معاونيهم وعرض تجارتهم واختيار أسواقهم والنتجات التى تروق لهم 
دون ضغط من أحد . وفضلا عن ذلك كفالة حق البنادقة فى أن ترعى دواب قوافلهم ثلاثة 
أيام فى المحطات التجارية لأى مكان فى الايلخانية . وأكدت الامتيازات المنوحة من أبى 
سعيد على عدم التدخل فى شئون البنادقة أو فى الخلافات التى تحدث بينهم وبين بقية 
«الفرنجة» فى الايلخانية , وعلى أن القنصل البندقى فى تبريز من مسئولياته إقرار العدل بين 
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البنادقة أو بینهم وبين اللاتين طبقا لقرانینهم الخاصة . وأكدت الادة العاشرة فى هذه الاتفاقية . 
على أن محاکمة البنادقة قد تکرن أمام القاضی الأعلی (أى فاضی القضاة) فى الايلخائية 
دون sal‏ سواه . 
ونصت هله الامتبازات گذلك على عدم مصادرة تركة البت (من البتادقة) بل ينوض 
التنصل فى التصرف فيها طبقا لوصية الترفی . وأيضا حرية البنادقة فى جلب الخمور لأماكن 
إقامتهم ‏ وكذلك على المسئولية الفردية لكل تاجر عن الديون أو الأخطاء الشخصية » وعلى 
تعویض البنادقة عن أية خسائر أو أضرار تلحق بتجارتهم . 
وإن النظرة الفاحصة لنصوص الامتیازات التى منحها الايلخان الغولی للبنادقة عام 
۰ - رمقارنتها بثیلاتها التى منحها السلطان الناصر محمد بن قلاوون للبنادقة أيضا 
فى بلاده عام ۱۳۰۲م ۱۲۸۱. تجعلنا نخرج بعدة ملاحظات جديرة بالتسجيل منها :- 
WI‏ : أن نصوص معاهدة البندقية مع المصربين جاءت أكثر شمولا ررضوحا من مشيلاتها 
مع مغول فارس وهذا يرجح لأنها لم تكن الأولى من نوعها (ولم تكن الأخيرة أيضا) 
وكانت ناتجة عن احتكاك ومعاملات بين الطرفين ترجع لعدة قرون من الزمان وكان لهذا 
أثره فى تطور بنود وصيغة هله المعاهدة . أما مطالب البنادقة من ايلخانات المغول - 
كما تشهد بذلك نصوص هذه الامتيازات - فكان محورها تأمينهم وممتلكاتهم من 
اعتداءات الخان وقواده ورعاياه . 
ثانيا : أن معاهدة البنادقة مع المغول تحدئت عرضا عن أشخاص لازمين لخدمة التجار وهم 
الترجمون pally‏ ورعاة دواب النقل والمرشدون والسماسرٌ دون أى تحديد لالتزاماتهم 
وحقوقهم. ولكن المعاهدات المصرية معهم ترضح هذه السائل بدقة وتبين كذلك آجورهم 
ومسئوليتهم قبل الحكومة المصرية بل واشترطت مصر على البنادقة تعبين كاتب 
مسيحى (حتى يكون محل ثقة اللاتين) ليسجل أعمالهم وحساباتهم . 
Wey‏ : إن معاهدة البنادقة مع مغول فارس نصت على حريتهم فى التواجد فى جميع أنحاء 
«امبراطوریتهم» ولکن نصرص معاهدات الصریین معهم قصرت هذا الحق على الوانی 
فقط بل وقیدت |قامتهم ومکان بيعهم وتواجدهم فى بعض الناطق من ال موائى فى بعض 
العاهدات «مثل الجمرك - الدیوان - الفندق» وهذا برجم لعدم سماح الصریین للتجار 
الأجائب فى ارتیاد البحر الأحمر لأسباب اقتصادية وأمنية كما سبق الاشارة آنفا . 
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رابعا : أن معاهدات الصریین مع البنادقة (أعوام ۰۱۳۰۲۰۸۲۵ ۱۳۹۵م على سبیل: 
المثال) منحت التجار البنادقة - فضلا عن نفس الحقوق التی منحها لهم الخان الفولی 
فى بلاده الحق فى ملكية فنادق رمخازن وحمامات وأفران خاصة بهم i‏ وأیضا إعفاء) 
شخصیا لقنصل البنادقة بالاسکندرية من رسوم وجمارك فى حدود الف بیزانت سنویا , 
وذلك لتشجيعه على البقا $ فى الأسكندرية . وكذلك إعفاء التجار البنادقة من الرسوم 
"والطرائب على ما یحملرنه من الذهب والفضة!۲) واللالی والأحجار الكريمة والفراء . 
وحددت هذه المعاهدة رسسوم اسمارك ورسم النقل بصورة واضحة لا لبس فيها 
ولاغموض. ولكن نصوص معاهدة أبو سعيد معهم لم تشر من قريب أو بعيد لهذه 
الأمور ولم تتعرض كلية لرسم الجمارك ويبدو أن هذه المسائل تركت للعلاقات الشخصية 
بين البنادقة وحكام المغول وهى مسائل كانت تختلف من حاكم لآخر حسب الظروف 
السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة به وفى هذه الحالة تكون قابلة دوما للمد أو 
الإلغاء أو الانتقاص . وهذا يفسر حرص البنادقة الدائم على العلاقات الوطيدة مع 
المصريين ومحاولاتهم الدائبة فى کسر أوامر البابوية فى تحريم الشجارة معهم بل 
والتعامل مع الوانی المصرية بطرق غير مباشرة فى فترة الحصار الاقتصادى عليها لأنهم 
كانوا يحصلون بموجب معاهداتهم مع المصريين على امتيازات تفوق تلك التى حصلوا 
عليها من ايلخانات فارس . 
ثالثا : الجاليات الإيطالية الأخرى 
لم يكن التجار الجنويين أو البنادقة وحدهم الذين تواجدوا فى أسواق ايلخانية فارس ؛ بل 
وجد أيضا عدد من تجار المدن الإيطالية الأخرى ولكن بأعداد قليلة . وبعضهم ذهب إلى تبريز 
بغرض التجارة والبعض الآخر اشتغل فى خدمة حكام الغول فى المجالات الحربية أو السياسية. 
ففی نهاية القرن الشالث عشر كان ايسول البيزى of Piza‏ 1501 وزميله جیسوفانی دی - 
بوناسترو Giovanni de Bonastro‏ من الشخصيات التى قامت بأدوار هامة فى بلاط الخان 
المغولي 6 كما أن ايسول بصفة خاصة كان سفيرا لغازان خان للقوى الصليبية فى البحر 
التوسط وأرمينيا الصغرى . وقد ورد اسمه فى خطابات البابا نيقولا الرابع التى أرسلها 
للشخصيات اللاتينية التى كان لها دور قيادى فى العاصمة المغولية IA)‏ 
وفضلا عن البيازنة كان هناك تجار من فلورنسا ومسینا قد حظوا بثقة حكام المغول ومنهم 
توماس آوجی السینی dy Tomas Ugi of Siena‏ اوها بعتو لفرت yal‏ عام ۸۱۳۰۹ . 
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ويدل «الدلیل» الذی کتبه التاجر الفلورنس بیجلوتی Pegolotti‏ عن طريق التجارة إلى 
“AM Opel‏ رغم أنه لم یسافر داخل آسیا - على أنه استقی معلرماته الاقيقة جدا من تجار من 
أبناء وطنه قد رجعرا لتوهم من وسط آسبا وشرقها فى عام ۱۳۲۰م تقریبا وهو بسجل أسماء 
كل الحطات التجارية بين اياس وتبريز بدقة متناهية وبصف مقدار الرسوم التى يدفعها التاجر 
عن كل حمولة ٠‏ ورسوم النقل والحراسة والترجمة ويصل لتحديدها ب ۲۰۳ أسبيرو Aspers‏ 
(عملة بندقية صغيرة) عن كل حمولة من اياس إلى تبريز » بل ويعده السلع الشرقية التى 
يجدها التجار الإيطاليون فى موائى البحر الأسود ورسوم كل سلعة وأسعارها والمكاييل 
والموازين » والأشياء الضرورية التى يجب على كل تاجر أن يأخذها معه وغير ذلك من 
معلرمات دقيقة Ne‏ تدل على أنه أخذها من العديد من تجار بنى وطنه لأنه من غير 
التصور أن التجار الجنوية أو منافسیهم الينادقة یبیحون بأسرارهم لتاجر فلورنسی . 

وقد عشر - حديثا - على وثيقتين عبارة عن تفويضين کتبا فى مدينة تبريز فى ۱۳۲۸م ۰ 
۲ يحملان توقيعات تاجر جنوى وثان بيزى وأربعة من الشهود من تجار مديئة بياكنزا 
الإيطالية Piacenza‏ . ومع ذلك فان عده التجار الأجانب- عدا الجئوية والبنادقة لم يكن 
كبيرا » وتحمل وثيقة للرهبان الفرنسسكان عام ۱۳۳۳- حول الرهبان المنشقين (أو الهراطقة)- 
أسماء تاجر بیاکنزی » وثان بيزى ؛ وثالث من ميلان o‏ ورابع من مدينة استى Asti‏ واثنين من 
البنادقة وخمسة من الجنوبة , ولكن بيجلوتى بقارن فقط فى كتابه - بين مكاييل الجنوية 
والبنادقة وأوزانهم فى تبريز AT)‏ وهذا دليل آخر على أن تجار المدن الإبطالية الأخرى كانوا 
أقليات معدودة ومحدودة الأثر . أما مواطنى قطالونيا ومرسيليا وانجلترا فاقتصر وجودهم 
المؤقت فى الابلخانية على توصيل رسائل من حكام بلادهم إلى قادة المغول ولم يقوموا SU‏ 
دور تجارى يستحق الذكر *. اللهم إلا شرا بعض البضائع الشرقية من تبربز أو السلطانية 
فى طريق عودتهم لبلادهم أو حصولهم عليها من قادة الغول كنوع من الهدايا الشخصية لهم . 

التجار الإيطاليون فى الهند والصين :- 

كانت مديئة تبربز نقطة انطلاق لكثير من التجار الإبطاليين- ومعظمهم من الجنوية - إلى 
الهند . وكان منهم بنديتو فيفالدى Benedetto Vivaldi‏ وستانکونی Stancone‏ المشار 
إليهما سابقا . وهناك وثائق بندقية تكشف اللثام عن أن شركة تجارية تأسست عام ۱۳۳۸م 
للتجارة فى الهند » وأن ستة من التجار البنادقة سافروا إلى دلهى وباعوا منتجاتهم للسلطان 
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محمد ابن طغلق !؛4). وفى عام ۳٤۱۳م‏ حضر تاجر جنوی ویدعی توماس جنتلی Tomaso‏ 
Gentile‏ إلى هرمز بغرض الابحار إلى الصین ولکنه قرر الرجوع ثانية لبلاده . وکان پوجد 
أيضا بعض التجار البيازنة الذين ذهبوا للهند فى النصف الأول من القرن الرابع عشر . واستقر 
بعض التجار الایطالیین فى الهند فترة طويلة (47). ولکن لأن هژلاء التجار لم يتسركوا 
مدوناتهم ولم توضح عقود العجارة معهم جهة متصدهم - خشية النافسة - فلا توجد 
معلومات تفصيلية عن طبيعة أنشطتهم فى الهند أو جنوب آسیا عمودا . 
ولابد أن التجار الجنوية الذين أرادوا بناء أسطولهم فى الخليج الصربی عام ۱۲۹۰ قد 
انتشر رهط منهم على السواحل الهندية بعد فشل هذه المحاولة . وینقل عن الأسقف الفرنسی 
tay‏ کانی فى وليم آدم قوله عام ۱۳۱۷م : «أن الجنوية لهم سفنهم فى المحيط الهندى » 
. ويحاول الياهو اشتور Eliyahu Ashtor‏ تأبيد هذا القول بالاستناد لعبارة للبحار العربى 
ابن ماجد الذى کتب عام ۱:۳ وردت عرضا فى كتاباته عن «الفرنجة» فلي 
ولکن لم یثبت بأى دلیل وثائقى أو آثری أن الجنوية أو غيرهم من الأوروبيين قد نجحوا فى 
إنزال أو صنع سفن لهم فى المحيط الهندى قبل حضور فاسكو داجاما للمنطقة . وهناك عدة 
أدلة تدعم هذا الرأى : 
أولا : أن مكمل حولية ابن العبرى الذى أورد رواية بناء «الفرغجة» لسفينتين فى نهر دجلة 
عند بغداد وحاولوا الوصول بها إلى البصرة أوضح أنهم لم يصلوا لهدفهم لاختلافهم 
; وی (AA)‏ 
انیا : إن ابن بطوطة الذى زار منطقة المحيط الهندی جيئة وذهابا آکثر من مرة فى الثلث 
الأول للقرن الرابع عشر وصف سفنها وموانیها واستقر بها عدة سنوات (بعد رواية وليم 
آدم) » لم يشر من قريب أو بعيد أن للجنوية أساطيل فى المحيط الهندی . 
ثالثا : أن عبارة ابن ماجد التى اقتبسها اشتور للدلالة على النتائج التى وصل إليها لاتدل 
على ذلك. 
رابعا : أن الراهب الفرنسسکانی جوردان السيفيرى Jordanus of Severac‏ الذى تواجد 
فى منطقة تانا الهندية عدة سنوات قد أرسل خطابين من هناك لزملائه الرهبان فى 
ايلخانية فارس , وفى خطابه الشانی المؤرخ فى ینابر عام ۱۳۲۳م قال لزملائه ما 
ترجمته « لو أن السيد البابا Lord Pope‏ ينشئ مركبين فى هذا البحر (يقصد المحيط 
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ذلك ؟ ومن سیبلغ هذا الأمر لقداسة البابا ؟» (AN)‏ وهذا یعنی باختصار أن هذا ' 
الراهب قد تنبه للأهمية الاستراتيجية لتجارة المحيط الهندی بالنسبة للمماليك » 
وأرسل لزصلاته الرهبان يأمل منهم ابلاغ البابا بانتنکیر فى بناء مركبتين فى هذا 
' المحيط لإلحاق « الخسسارة والدمار بسلطان الاسكندرية» وهذا الخطاب كستب عام 
م أى بعد ستة أعوام فقط من رواية وليم آدم التى استند إليها آشتور . ونؤكد 
أنه كان يوجد العديد من التجار الإيطاليين الذين قابلهم الراهب جوردان بالهند. BU‏ 
كانت هناك سفن جنوية بالمحيط الهندى بالفعل فلماذا لم يشر إليها الراهب ٠‏ ولاذا 
يبعث بهذه الأمائى للبابا فى روما؟ A‏ 
وقد سافرت مجموعة من التجار الإيطالبين إلى الصين آیضا من تبريز عبر الهند (مشل 
التاجر الجنوى بيتو لوكالونجو الذى اصطحب الراهب الفرنسسكانى جون مونت کورفینو فى 
رحلته للصين عام .)۱۲٩۱‏ أو عن طريق UU‏ (سرای - استراخان - بخارى - كاشغر - 
هضبة بامير - غزنة ثم إلى الهند ومنها إلى الصين أو من هضبة بامير إلى الطريق الشرقى 
الذى استخدمه الأخوين بولو فى أول مرة يدخلان فيها الصين ) . 
وقد أورضح بيجلوتى فى كتابه «الطريق من تانا Tana‏ (علی البحر الأسود) إلى کا ثاى 
(أنى الصين) آمن تماما سواء بالنهار أو بالليل طبقا لا قال به التجار الذين استخدموه » . 
وأشار إلى أن التاجر الذى يموت بالطريق تؤول تركته لحاكم المنطقة التى يموت فيها وهذا يحدث 
أيضا فى الصين طبقا لرواية ماركوبولو . ولكن بيجلوتى أكد أنه فى حالة وجود ابن أو شقيق 
للمتوفی فان الحاكم يسلمه ثروة والده أو شقيقه . وبشير إلى أن فترة من الفوضى على الطريق 
البرى من البحر الأسود للصين تعقب وفاة الحاكم ولكنها تنتهى جرد تعيين حاكم آخر بامکانه 
نشر الأمن والاستقرار على ربوع الطرق . وبوصی زملامه «الفرنجة» بأن يكونوا جماعات فى 
حدود ستين تاجرا فى قافلة واحدة حتى يرهبوا قطاع الطرق وبالأخص فى المنطقة من ميناء تانا 
حتى مدينة سراى . وينصع بيجلوتى التجار بأن بصطحبرا معهم تراجمة أكفاء - مهما غلا 
ثمنهم - يجيدون اللغات المحلية للمنطقة , وأن يأخذوا معهم الخدم والدواب اللازمة وكذلك 
الخبز الجاف والسمك المملح . ويبلغهم أنه بامكانهم قطع المسافة من تانا حتى بکین فى حوالى 
ستة شي JA‏ 
ومهما يكن من أمر فان جالية إيطالية قد وجدت فى الصين وتركزت فى مديئة الزیتون 
حيث أكبر ميناء تجارى فى آسیا قاطبة بشهادة ماركوبولو وابن بطوطة . وكانوا من الجنوية 
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والفلورنسیین والبنادقة أيضا . وقد حملوا معهم اللابس الهرنسية والمنسوجات . واشتروا " 
الحرير الصینی الشهرر . وکان معظم الحرير الصینی الذی بیع فى أسواق فرنسا وایطالیا نی 
النصف الثانی للقرن الثالث عشر من أسواق أرميئيا الصغری وتبریز وسوانی البحر الأسود. 
ولکن فى بداية القرن الرابع عشر فان جزم من الحربر الصینی قد تم شراژه مباشرة من أسواق 
الصين بواسطة التجار الأورببین حيث توجد أدلة آثرية على أن شركة فرسکوبالدی Fres-‏ 
cobaldi‏ الفلورنسية قد باعت الحرير الصینی فى أسواق لندن عام ۰۱۹۲۱۱۳۰4 وبطبيعة 
الحال لم يكن الحرير وحده هو ما نقله الایطالیون من الصین بل نقلوا أيضا ما غلا ثمنه فى 
أوروبا رخف حمله من الصين من لآلئ وأحجار كرية وغیر ذلك من منتجات شرقية . 

ومن الواضح أن الجالية التجارية الإيطالية التی كان لها فنادقها هناك قد استمرت بعد 
منتصف القرن الرابع عشر . ونعرف أن التاجر الجنوى أندالودو سافینون Andalodo Sa-‏ 
7 قد أصطحب سفارة الخان المغولى فى بكين عام ۱۳۳۸ إلى أوروبا . وقد أشار 
الراهب الفرنسسكانى جون مارجئولى John Marignolli‏ الذى كان متواجدافى الصين عام 
١21‏ - لوجود فندق وحمام بدينة الزيتون لخدمة كل التجار اللاتين هناك AP‏ 

ولکن من المؤكد أن مخاطر الطرق الطويلة بين مراكز التجار الإيطاليين على البحر الأسرد 
أو فى ميناء اباس الأرمنى على البحر المتدوسط وبين أسواق الهند أو الصين (سواء اتخذوا 
الطريق البرى فى وسط آسيا أو الطريق البحرى فى المحيط الهندى عبر ايلخانية فارس) قد 
جعلت أسعار المنتجات التى يحملونها منها عالية جدا . فضلا عن وفاة الكثير من التجار 
الذين ارتادوا هذه المناطق لأن كثيرا من أخبارهم عرفت من خلال الراسلات التى کتبها 
زملاژهم الباقون على قيد اطباة بعدهم لنعي هم لذويهم أو لدائنيهم , فضلا عن أنه كان من 
الصعب نقل كميات كبيرة من التوابل والعقاقير الطبية على ظهور الدواب آلاف الأميال داخل 
آسیا والوصول بها صالحة للاستهلاك الآدمى , بل أن الحرير الصینی كان أقل ثمنا وجودة من 
الحرير المنتج فى آسيا الصغرى والمتداول في تبريز وموانی البحر الأسود AO‏ ولهذا كان عدد 
المغامرين الذين انساحوا فى الهند أو الصين محدودا ولم يؤثروا کشیرا فى نقل سلع الشرق 
الأسيوى للغرب الأوربى . ومن ثم ترکز أغلب التجار الإيطاليين فى تبريز والسلطائية ويغداد 
واياس وطرابيزون للتعامل فى السلع الشرقية التى يحملها لهم التجار المسلمون الذين امتلکوا 
السفن والأموال اللازمة , وخبرة عدة قرون مضت فى نقل منتجات الصين والهند وجزر اللايو 
لأسواق الخليج العربى ولنطقة البحر الأحمر أيضا AD‏ 


نتائج الحصار الاقتصادى على مصر على تطور تجارة اللاتين مع ابلخانية فارس 

سبقت الاشارة إلى أن البابا نبقولا الرابع (۱۳۹۲-۱۲۸۸) آصدر قرارا بتحریم التجارة 
مع الماليك عام ۱ بهدف إضعاف الاقتصاد الصری ولتبسير إعادة غزو الأراضی القدسة, 
وكان من أثر ذلك ازدياد انتشار التجار الإيطاليين فى الأسواق الآسيوية لتعويض خسائرهم 
الناجمة عن وقف التعامل مع الموانى المصرية . 

ولكن نجحت الدن التجارية الأوربية فى احصول على موافقة البابا بونيفاس الشامن 
(۱۳۰۳-۱۲۹۵م) باعادة التاجرة مع المماليك فى غير البضائع التى من شأنها تقوية 
العسكرية المل وكية مثل الخشب والقار والحديد والرقیق . ومن ثم عفد البنادقة معاهدة مع 
الناصر محمد بن قلارون عام ۱۳۰۲م استعادوا مرجبها الامتبازات التی كانت منوحة لتجارهم 
من قبل . ولکن حدث أن سفينة جنوية جات للاسكندربة محملة بالرقیق » وثار قنصل 
البنادقة بالاسکندرية على هذا الأمر وكان جزاژه الطرد من الاسکندرية OY)‏ وثار الاسبتاریة- 
فى قبرص ورودس - الذین عهد لهم البابا بمراقبة الأساطيل التجارية التی تتعامل مع ا موانى 
الصرية ؛ وطالبوا البابوية بتحريم التجارة كلية مع المصريين . 

والحقيقة أن البابوية واجهت ضفوطا واسعة من قبل رجال الدین والعلمانیین على حد سواء 
لاصدار قرارات كنسية لنع التعامل مع الصریین . خاصة وأن البابوية منذ عام ۱۳۰۵ انتقلت 
لدينة أفينون الفرنسية ووافقت - مرغمة - للملك الفرنسی فيليب الرابع على مصادرة آملاك 
الدارية واعتقالهم . ولهذا كانت الكنيسة الكاثوليكية مضطرة - لانفاذ ماء الوجه والهيبة 
آمام اللاتین - لاتخاذ موقف أكشر تشددا مع الوانی الصرية , كماأن العدید من مشروعات 
دعاة إحياء الحملات الصليبية التی بدأت تنتشر فى أوروبا قد طلبت البابرية بهذا الأمر . 
ويكفى هنا الإشارة بايجاز لأشهر هؤلاء الدعاة وهو مارينو سانودو Marino Sanudo‏ 
(۱۳۸۲-۱۲۷۰م) ل 

وكان مشروع سانودو لاستعادة الأراضى المقدسة لحوزة اللاتبن بقرم على فرض حصار 
اقتصادى كامل على موانی الماليك . وقطع التجار الأوروبيين المتعاملين معها من رحمة 
الكنيسة » وإنشاء أسطول بحرى تابع للبابرية لمراقبة الخارجين على أوامرها فى هذا الشأن , 
واقترح ضرورة احتلال مصر أولا للانقضاض منها على فلسطين . وشرح سانودو فى مذكراته 
كيف أن الفرب الأوربى يستطيع أن يحصل على احتياجاته من القطن والسكر والنتجات 
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الحريرية والتوایل والبضائع الهندية دون الاعتماد على سلطان القاهرة كوسيط بين الشرق 
والغرب وذلك بالاعتماد على الطریق الار بايلخانية فارس » حیث أن الفول حلفا ء طبیعیون 
للغرب السیحی ضد السلمین . وقرر سانودو أن مرور هذه البضائع عبر أراضى سلطان القاهرة 
من شأنه تقوية اقتصاده فضلا عن قيام بعض «الشعوب المسيحيةالحمقاء» باهداده 
باحتياجاته من العبيد والخشب والحديد . بل وذهب فى تصوراته أبعد من ذلك باقتراحه زراعة 
المنتجات المصرية التى تحتاجها الأسواق الأوربية فى بيئات أوروبية (أو أسيوية صديقة) ماثلة 
فى الظروف الجغرافية مثل قبرص ورودس وكريت وصقلية ومالطة وأرمینیا الصغرى . وأكد 
سانودو فى نهاية مشروعه على أهمية تحويل طريق التجارة من بد المسلمين إلى طريق المغول 
المار بهرمز وبغداد وتبريز لتكون هذه البضائع فى يد البنادقة وحدهم (موطنه الأصلى) . وأكد 
أيضا على ضرورة إنشاء أسطول مسيحى فى المحيط الهندى للسيطرة على هذا البحر وإخضاع 
سواحله وجزره للسيطرة الأوربية ASA)‏ 

والمهم أن البابا فور تلقيه مشروع سانودو هذا فى سبتمبر عام ۱۳۲۱م قد شكل لجنه 
لدراسته وتقديم تقرير عنه (SN‏ ويبدو أن المجتمعين قرروا الأخذ بالاقتراح العملى القابل 
للتنفيذ - والذى لايحتاج لامكانيات مادية أو بشرية فى غير متناول البابوية حينئذ وهو 
اصدار قرارات كنسية لتبحريم التجارة كلية مع الماليك . وبالفعل أرسل البابا حنا الثانى 
والعشرين فى سنة 717١م‏ إلى دوج البندقية قرارا بذلك تم إعلانه ونشره فى جميع الموانى 
الأوروبية . واضطرت البندقية فى ۱۸ ينابر سنة ۱۳۲۳م إلى اصدار مرسوم حرمت فيه على 
رعاياها التاجرة فى جميع السلع مع مصر والبلاد التى تخضع لسلطائها!١١٠!‏ رحذت حذوها 
بقية الدن التجارية الأوربية . 

ویتزعم ريموند لويز Raymand Lopez‏ والياهو أشتور E. Ashtor‏ وفردريك لان Fre-‏ 
deric Lane‏ الرأى القائل بأن التسجارة بين الأوروبيين والموانى المصرية فى الفترة من عام 
۳ حتی عام 740١م‏ كانت مقطوعة قاما . وبستندون فى ذلك لعدة مبررات من آهمها 
رسالة من السلطان الصالح أسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون سنة لام إلى ددج 
البندقية يخبره فيها بأنه منذ سئة ۱۳۲۲م لم ير سفينة بندقية واحدة تدخل بلاده(۱۱) ولکن 
صبحى لبيب يؤكد استمرارية تعامل التجار الأوروبيين مع ميناء الاسكندرية فى تلك الفترة 
آیضا وإن كان ذلك بدرجة أقل ما سبقها وبطرق غير مباشرة أحيانا وملتوية أحيانا AUN al‏ 


۳:۷ 


ومن المؤكد أن امتناع التجار الأوروبيين عن ارتياد موانی المماليك كليا أو جزئیا فى الربع 
الشانی للقرن الرابع عشر جعلهم يركزون نشاطهم فى ميباء اباس الأرمنى وفى موانی البحر 
الأسود وفى SUl‏ العجارية لابلخانية فارس . ويدل «دليل التجار» الذى ألفه الاجر 
الفلوزنسی بیجلوتی عام ۱۳۳۰م على الحاجة الماسة للحصول على منتجات الشرق الآسيوى 
من طرق أخرى بعيدة عن متناول الماليك . 

ولكن التجار المسلمين فى منطقة الخليج العربی والبحر الأحمر لم يتركوا التجار الأوروبيين 
يهنأوون بهذه الفرصة الفريدة فنجد أن تاجرا مسلما كبيرا وهو «أبو الجد السلامی» يتردد بين 
إيران ومصر لتحقيق السلام بين البلدين ومنحه السلطان الناصر محمد بن قلاوون - بعد أن 
توصل إلى عقد معاهدة السلام الدائسة بين البلدين عام ۱۳۲۰م - بعض المستلكات 
والامتيازات وأهمها إعفاء تجارته من الضرائب أو من أكثرها OT‏ وأتاح هذا للتسجار 
المسلمين نقل البضائع الواردة من الخليج العربى إلى أسواق دمشق واياس بحرية كاملة (بعيدة 
عن ال غوف من غارات متبادلة بين المغول والمماليك فى الشام) وكذلك نقل جزء من تجارة 
التوابل من جدة إلى الشام وأرمينيا الصغرى حيث يتسلمها من هناك التجار الإيطاليون , 
لدرجة أنه فى عام ١۳۴٠م‏ وجد ألفان من التجار المسلمين فى ميناء اياس الأرمئى . وبهذه 
الطريقة كان الماليك يحصلون على الرسوم عن التجارة المارة فى الشام أو الباعة فى آسواقه 
أو فى ميئاء اللاذقية . فضلا عن أن حاكم أرمينيا الصغری نفسه كان يدفع الجزية السنوية 
للماليك . وعندما وجد الأخيرون أن ميناء اباس منافس قوى لميناء الاسكندرية ۰ أرسلوا 
تجريدة عسكرية دمرته على من فيه من التجار الأوروبيين عام ۱۲۳۵م ؛ واستولت عليه 
عام ۷٤۱۳م‏ . 
بداية النهاية للوجود اللائینی فى أسواق الغول : 

وفضلا عن ذلك فان أحوال التجار الإيطاليين فى ايلخانية فارس لم تكن على ما يرام ففی 
١‏ يونية عام 114١م‏ أرسل مارکوسولین Marco Molin‏ قنصل البنادقة فى تبريز رسالة 
مطولة إلى دوج البندقية يشرح فيها كيف أن معارك نشبت بين أربعة من البنادقة فى تبريز ۰ 
وأن واحدا منهم شكا مظلمته لوالدة ا خان أبو سعيد والتى أرسلت بدورها العسس للقبض على 
البنادقة المعتدين وأوسعرهم ضربا ولم يطلقوا سراحهم إلا بعد دفع فدية كبيرة (وهذا مخالف 
لنصوص معاهدتهم مع أبو سعيد التى لم يمر عليها سوی ثلاثة أعوام ونصف العام) . ویشکو 


VLA 
القنصل البندقی من أن بعضا من رعاياه علیهم دیونا للتجإر الحلیین وأن «مدينة تبریز خطزة‎ 
NO) نواجه قلاقل كثيرة جدا هنا‎ Lal, نحن البنادقة‎ W جدا‎ 

وفی عامی ۱۳۳۲ ۰ ۱۳۳۵ وصلت وفرد من ايلخانية فارس إلى البندقبة للمطالبة بدیون 
لهم عند بعض تجارها فى تبريز O°)‏ ونعرف أن أحد التجار السلمین ویدعی حاجی سلیمان 
الطابی كان له أربعة آلاف بیزانت عند أجد العجار البنادقة الذى ترك تبریز دون سدادهم , 
فسمحت له السلطات الفولبة بأن یحصل عن كل حمرلة برفقة أى تاجر بندقى يدخل تبریز أو 
یخرج منها على مبلغ معين حتی بستوفی دینه V‏ ولهذا امتنع کشیر من البنادقة عن 
ارتیاد تبریز بعض الوقت لهذا السبب . 

ويوفاة LS!‏ ابر سعید عام ۱۳۳۵م دون وريث شرعی وانقسام الايلخانية إلى عدة 
مقاطعات بين عده من الأمراء المتنازعين , کل منهم لایتوقف عن محاربة الآخر , ولایلکون 
السيطرة على مناطقهم , أثرت الفوضی الناجمة عن ذلك فى إحداث الاضطرابات والقلاقل 
للتجار الأجانب » ونظرا للاعتداءات على التجار فى تبریز فان جنوه أصدرت قرارا بتحریم 
ذهاب رعایاها إليها على الأقل منذ عام ۱۳۳ . 

وتشير وثيقة محاكمة التاجر الجنوى توماس جنتلی Gentile‏ . 7 بواسطة «مکتب الحكماء 
الثمانية لشئون البحرية والبحر الأسود» أن هذا الجلس الجنوى قد أصدر حکما بالبراءة على 
هذا التاجر لأنه آثبت بالأدلة القاطعة أنه كان فى مدينة هرمز حين مرض وقام بتسلیم بضاعته 
لأحد زملائه الجنويين الذى كان فى طريقه إلى الصين ‏ وأنه (أى جنتلى) لم يجد بدا عام 
۳ من الرور على مديئة تبريز (التى منع الجنوية من دخولها) بدون إرادته وليس بقصد 
التجارة(۱۱۰۲. 

رفی عام ۱۳۶۶ أرسل السلطان أشرف حاکم تبریز سفارة إلى كل من جنوة والبندقية 
برسائل تلح على رؤسائهما فى حضور التجار لبلاده والوعد بتعويض التجار الذين أضيروا 
وأخبرهم كذلك أن الطریق من طرابيزون إلى تبریز قد أصبح أكشر أمانا عن ذى قبل » وأنهم 
سرف يلقون معاملة حسنة ويدفعون ضرائب أقل ما كانوا بدفعونها فى عهد أبى سعيد . ويدل 
الرد الذى تسلمه السلطان أشرف من نائب البنادقة فى طرابيزون على التحفظ وعدم الثقة . 
فقد طلب من حاكم تبريز إرسال قافلة تجارية من لدنه إلى طرابيزون لمصاحبة قافلة البنادقة . 
ولم يفعل الأخير ذلك . وعندما غامر بعض التجار البنادقة فى السير بمفردهم فانهم تعرضوا 


لقطاع الطرق الذين سلبوهم ما معهم . وبالتأکید عاقب الخان اللصوص ووعد بأن یعرض: 
البنادقة عن الاضرار , ولکن هذا احدث يدل على أن الإدعاء الصادر منه أن الطريق آمن تماما 
غير صحيح ولایخذ فى الاعتبار VAY‏ 

أما عن التجار الجنوية فانهم صدقما إدعاءات طاغية تبريز وساروا إلى هناك حيث نهبوا 
وذبحوا وقدرت التجارة التى كانت معهم ائتى ألف لبرة . ولهذا توتف الجنوية عن التجارة 
مع تبريز مثلما فعل البنادقة فى ذلك الوقف أيضا MYND‏ 

وكان طرد التجار الإيطاليين من موانى البحر الأسود عام ۱۳۳م بسبب المعارك التى 
نشبت بين التجار البنادقة ورعايا المغول (وقتل البنادقة لأحد رعايا المغول وما نتج عن ذلك) 
عاملا حاسما فى منع الإيطاليين من التوغل داخل آسيا من ناحية الشمال ۲۱۱۱ ويتبقى لهم 
منفل وحيد وهو ميناء اياس الأرمنى الذى استولى عليه المصريون عام ۱۳۶۷ وبذلك يفقدون 
آخر ميناء أو معبر أو مدخل لهم للوصول إلى داخل قارة آسيا . ولهذه الأسباب فانهم كانوا 
قد واصلوا ضغوطهم على البابوية للسماح لهم بالتجارة مع الماليك . وأذعنت البابوية لذلك 
ومنحتهم تراخيص بذلك بدءا من عام 848١م OO‏ ولهذا لم يعد التجار الإيطاليون بحاجة 
ملحة للمغامرة داخل آسيا التى لم تعد آمنة منذ ذلك الحين . 

| ولكن السلطان اويس خان (181/4-185م) حاكم العراق وتبريز أرسل خطابات للجثوية 
والبنادقة لاستدعائهم للحضور لبلاد: . وقد حفظت أرشيفات البندقية رسالته المؤرخة فى 
مارس عام ۱۳۷۰ لنائب البنادقة فى طرابيزون » التى يبلغه فيها أنه يسره السماح للتجار 
البنادقة بالعودة لبلاده حيث أن الطرق أصبحت آمنة تماما بعد انتهاء فترة القلاقل التى 
تعرضت لها البلاد من قبل . ويبلغه أيضا أن التجار سوف يسعدهم الاستقرار فى تبريز وسوف 
يلاقون كل ترحيب ومودة فضلا عن تخفيضات من الرسوم والمكوس ON)‏ ولكن ما حدث فى 
عهد السلطان أشرف عام 6 تكرر أيضا مع التجار البنادقة الذين صدقوا إدعاءات 
الأخير بأمن الطریق ۳ 

ويخبرنا السفیر القشتالی كلافيخو - الذى زار تبریز عام ۱۶۰۳م أن التجار الجئوية 
وصلرا فعلا تبریز فى عهد اويس خان . وخشية تعرضهم للاضطرابات وأحداث السلب والنهب 
التی كانت سمة العصر فى ذلك الرقت فى إيران والعراق . فانهم اشتروا تلا فى شمال تبریز 
من السلطان أويس ولکن الأخير - بعد أن تبض الشمن - رفض السماح للجنوية أن بقوموا 
ببناء قلعة على هذا التل قائلا لهم « إنه لیس من عادة التجار أن يبنوا قلاعا فى هذا البلد». 


رأنه یکنهم أن یأخدوا تجارتهم ویرحلوا عن بلاده , وعندما طالبوه باسترجاع ما دفعوه أخبرهم 
أنه يسمح لهم بأن ينقلوا هذا التل الذى اشتروه خارج بلاده )11( وعندما جادلره فى ذلك آمر 
بقطع رقابهم NP‏ وهذا هو آخر ذكر للتجار الأوربيين فى olal‏ أو العراق لأنه فى عام 
١1م‏ طلب البنادقة من حاكم طرابيزون البيزنطى أن يستدعى لهم تجار تبربز لبلاده حتى 
يقابلوهم هناك !۰۲۱۳ ليشتروا منهم ما يحملونه من سلع هندية وصيئية فضلا عن منتجات 
بلادهم , 

وقد دمرت قوات تیمور لنك عام ۱۳۹۵م المستعمرة البندقية فى مدينة تانا على بحر ازوف 
وذلك ضمن خطته لتدمير المراكز التجارية لمغول القبيلة الذهبية فى منطقة البحر الأسود . 
ولهذا السبب (وغيره) فان كلا من اجنوية والبنادقة لم يصدقوا الامتبازات التجارية التى 
منحها تیمور لنك لشارل السادس الفرنسی - وحاكم جنوه فى ذلك الرقت فى منطقة البحر 
الأسرد بل ووقعا معاهدة تحالف مع الأتراك والبيزئطيين - بعد هزية الأتراك الثقيلة فى موقعة 
آنقرة فی ۲۸ بولية عام ۱۶۰۲م - ضد تيمور لنك . وكان هذا الأمر عملا عدائيا ضد تيمور 
لنك رقضاء مبرما على أبة فرص جديدة لتجارتهما للعوغل داخل آسیا مرة ثانية AVY)‏ 
رعمرما آدی انتشار الأتراك العشمانیین فى آسیا الصفری وتوسعاتهم الجغرافية على حساب 
جیرانهم لاغلاق قارة led‏ آمام التجار الأوروبيين لفترة طويلة من الزمن NYY‏ 
أسباب توقف التجار الإيطاليين عن ارتیاد آسواق المغول منذ النصف الثانی للقرن الرابع 
عشر : 

ما سبق بتضح أن التجار الایطالیین توغلوا فى آسيا منذ بداية النصف الثانی للقرن الفالث 
عشر حینما كانت طرق التجارة ومراکزها آمنة فى عهد السيطرة الفولية . وازدادوا توافدا 
على منابع ومراکز التجارة بها من طرابیزون وتبریز والسلطانية وهرمز رقالیقوط والزیتون 
وبكين لتعویض مراکزهم التی فتدوها فى الشام بسقرط الوانی الصليبية فى أيدى الماليك 
فى الفترة من عام ۲ حتی 191١م‏ . وللضفوط التى تعرض لها هؤلاء التجار للامتناع 
عن التعامل مع موانی الماليك فانهم انساحوا شرقا فى أسواق ايلخانية فارس حیث منحهم 
ایلخانات المفول امتیازات تجارية واسعة وأعطوهم الحرية الکاملة فى ارتياد کل بلادهم 
والأقاليم التی تخضع لنفوذهم . ولکن هذه الفرصة لم تستمر طویلا وسرعان ما انتهى الوجوه 
الفعلی لهؤلاء التجار داخل آسبا فى منتصف القرن الرابع عشر الیلادی . وذلك لعدة أسباب 
من آبرزها := 


أولا : مقتل أحد رعایا الفول فى مدينة تانا على بحر أزوف ما حدا بالخان الغولی الروسی 
بالقبض على التجار البنادقة والجنوية وقتل من لم یستطع الپروب منهم ومصادرة 
وحرق متاجرهم فى هذه المدينة . وانتشرت الاعتدا بات على مراكزهم فى مدينة UU‏ 
أيضا . وینقل الياهو آشتور عن حولية فلورنسبة معاصر: أن خسائر البنادقة قدرت 
بثلائمائة ألف فلوربن (جنبه ذهبی) وثلاثمائة وخمسين ألف للجنرية . وأن ترك التجار 
الایطالیین لرانی البحر الاسرد - ولو مؤقتا - فى ذلك العام ترتب عليه زيادة فى 
أسعار الترابل من /٠٠٠-٠١‏ عن ذى قبل (۱۱۸. وهذا الحادث أجبر التجار 
الإيطاليين على تقديم التماسات عاجلة للبابوية للسماح لهم بالتجارة مع المماليك وكان 
لهم ما أرادوا . 

ثانيا : اندهاء دولة الايلخانات فى فارس بوفاة أبو سعيد عام ۱۳۳۵ دون وريث , 
وانقسام الايلخانية بين عده من الأمراء المتصارعين الذين نهبوا التجار وصادروا 
ثرواتهم أو لم يستطيعوا السيطرة على الطرق العامة كما حدث عامى ۱۳۶۳ مع 
طاغية تبريز السلطان الأشرف و ۰ مع اويس خان . ثم جاء تيمور لنك للمنطقة 
فى نهاية القرن الرابع عشر ودمر المراكز التجارية للابطاليين على البحر الأسود » فضلا 
عن تدميره العديد من الدن التجارية الهامة داخل آسيا ؛ ومنذ منتصف القرن الرابع 
pte‏ فصاعدا انتشر الأتراك العثمانيون فى آسبا الصغرى وأغلقوا طرق التجارة على 
الأجانب خاصة مع بداية القرن الخامس عشر الميلادى . 

WL‏ : انتشار الطاعون (الوباء الأسود) فى بغداد وتبربز فى عام ۱۳۶۷ والذى وصل من 
منطقة القوقاز مع التجار . وعند عودة التجار الایطالیین إلى ميناء كافا عام ۱۳۶۸م 
فانهم حملوا معهم هذا الوباء لبلادهم ومناطق أخرى فى حوض البحر المتوسط . وكان 
لهذا الوباء آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة على كل دول العالم تقریبا . وعلى سبيل 
الثال كان عدد سكان فلورنسا ٠١١‏ ألف نسمة عام ۱۳۳۸ م انخفض إلى ۶۵ ألف 
نسمة عام ۶۱۳۵۱ ۱۱۱۱۱. ومن المؤكد أن انتشار هذا الوباء أدى إلى قلة عده التجار 
وخوفهم - هم والستهلکین الأوروبيين أبضا = من معاودة انتشار هذا المرض ؛ ومن ثم 
أحجمرا عن ارتياد أسواق آسبا أو موانيها الشمالية UE‏ عقرد من الزمان على الأقل. 

رابعا : أن ميناء الاسكندرية كان أكبر منافس لجميع المراكز التجارية الآسيوية الأخرى 
سواء على البحر الأسود أو فى داخل آسيا » خاصة رأن المماليك كانوا من وقت لآخر 


یدمرون میناء إياس الأرمنی حتی وجهرا له ضربة قإصمة عام ۱۳۶۷م حتی یجبروا 
التجار الأوروبيين على ارتياد موانیهم . وفضلا عن بعد أسواق آسیا الداخلية عن 
مراكز الاستهلاك الأوربية ومخاطر الطرق وصعوبة hill‏ فان الأمن والآمان الذى قتع 
به التجار الأوربيون فى الاسكندرية القريبة من أوطانهم جعلهم يتحايلون على قرارات 
البابوية فى حظر التجارة مع المماليك - بطرق عديدة . فضلا عن أن المماليك فى بداية 
النصف الثانى للقرن الرابع عشر قاموا نع التجار الأجانب امتيازات جديدة أهمها 
تخفيض الجمارك من ۸۲۰ إلى /٠١‏ ولهذه الأسباب مجتمعة , فان yall‏ التجارية 
الأوربية بدأت ضغوطها على المؤسسات الكنسية لرفع الحظر عن التجارة مع المماليك . 
وكان البابا حنا الشائى والعشرين (ت ۱۳۳۶) قد أعطى البنادقة وغيرهم تراخيص 
مدفوعة الأجر - بالمتاجرة مع الماليك - « شفقة على البندقية التى تعتمد على 
التجارة وحدها للحصول على قوتها الیرمی» لمدة معينة فى غير السلع الحربية وبعد 
مقتل الجالية البندقية فى تانا عام 711١م‏ بعثت البندقية بسفيرين للبابا كليمنت 
السادس ليوضحا له مدى الخراب الذى ينتظر جمهوربتهم إذا لم يسمح لهم بالعودة إلى 
التاجرة مع الأسواق المصرية والشامية . ومنح البابا البنادقة وغيرهم من المدن التجارية 
الأوربية تراخيص بذلك لمدة خمسة أعرام ولعدد معين من السفن كل عام وفى غير 
السلع OTT tt‏ ومنذ عام 148١م‏ بدأت السفن تجوب الوانی الصرية وبدأت 
التصاريح البابوية تتسع للمزيد من السفن والأعوام والبضائع حسب البالغ المدفوعة فى 
البلاط البابوى. 
وهكذا لم يرجع التجار الإيطاليون للأسواق الداخلية فى قارة آسيا لأنهم - منذ عام 
۵ - كانوا يحصلون على كل النتجات الآسيوية من ميناء الاسكندرية (منطقة جذب) 
دين أن يقطعوا آلاف الأميال داخل مجاهل آسيا التى لم تعد آمنة للتجارة (بل منطقة طرد) 
والتى أصبحت مخاطرها أكثر كثيرا من أرباحها غير المنظورة . 
وهكذا انسدل الستار عن فصل من العلاقات التجارية بين الدن الإيطالية وآسيا الداخلية 
تحت النفوذ المغولى ليبدأ فصل جديد بعد ذلك من الصراع على الطرق التجارية الآسيوية , 
ولكن هذه المرة ليس بين المماليك وتجار المدن الإيطالية ولكنه بين الأتراك العشسانيين 
والبرتغاليين . 
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خاقة 

اعتقد الأوربيون - فى العصور الرسطى المبكرة - بوجود ISL‏ مسيرحية خلف ظهر 
المسلمون . وتطور هذا الاعتقاه - فى عصرالحروب الصليبية - بأن USL‏ «الكاهن يرحنا» 
على استعداد لغزر المدينة المقدسة أو التحالف مع الصلیببین ضد المسلمين وازدادت اسطورة 
«الکاهن یرحنا» رواجا فى أوقات حاجة الصليبين للنجدة من الغرب . ولكن الملك الذى خرج 
من الشرق فى باكورة القرن الثالث عشر لم يكن مسيحيًا بل هو جنكيز خان الذى سيطرت 
قواته على شرق آسبا ووسطها فى الربع الأول للقرن الثالث عشر . 

ولاعتقاد المغول أن جنكيز خان مفوض من السماء لاخضاع كل العالم لسلطانهم e‏ ولسهولة 
سيطرتهم على مالك شاسعة فى شرق قارة آسيا ووسطها فى غضون سنوات قليلة ؛ وحصولهم 
على غنائم وافرة أسالت لعاب قادتهم للمزيد من السيطرة والترسع ؛ فان خليفته أوجوداى 
۱-۷ ۱۲- أرسل القوات المغولية لغزو أوروبا . واستطاعت قرات الغول فى الفترة من 
عام ۱۲۳۷ حتى ۱۲۶۲م إخضاع روسيا وبولندا والمجر ومورافيا لسيطرة المفول بعد أن حطمت 
المدن والکنائس والأديرة «وذبح الغزاة سكانها دون تفرقة بين عمر الضحايا أو نوعهم . أى أن 
المغول كرروا مع الأوروبيين ما فعلوه تقريبًا مع المسلمين فى الدولة الخوارزمية من قبل ولكن 
جاءت رفاة الخاقان الغولی - وما تبع ذلك من انسحاب القوات المغولية من أوروبا - إنقاذ) 
لبقية أوروبا من الدمار والمخضوع للسيطرة المفولية . ولم يفعل الأوربيون شيمًا أمام المغول إبان 
وجود الأخيرين فى أوروبا « وذلك لاحتدام الصراع بين البابوية والامبراطور فردريك الثائى . 

وأرسل البابا انوسنت الرابع (۳ع۱۲۲-۱۲م) سسفراءه من الرهبان الفرنسسيكان 
والدومنيكان إلى قادة الغول للتفاهم معهم ومحاولة تتصیرهم لإبعاد خطرهم عن أورويا 
وضمهم تحت لواء البابوية . 

ولكن المغول- الذين كانوا فى أوج قوتهم - لم بستمعوا إلى نداءات البابوية ؛ ولم بترکوا 
الرهبان يبشرون بالمسيحية بين رعاياهم » بل وأرسلوا معهم خطابات للبابوية وللك فرنسا - 
لويس التاسع - يدعونهم للحضور لتقديم فروض الولاء والطاعة للخاقان المغولى فى قرائورم 
وأن يدفعوا الجزية عن رعاياهم وهم صاغرون . 
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وعلى آثر سفارة - مشكوك فیها - من قادة الفول فى آسیا الصفری للملك الفرنسی: 
لابلاغ الأخير برغبة ا مغول بالتحالف معه ضد السلمین واعتناق المسيحية , فان لويس التاسع 
ال dude be A pls‏ دوه قا :شرل عليه عونت هل 
الأمانى إلى سراب . فقد سمع لويس التاسم نفس الادعاءات المغولية بالسمو والسيادة العالية 
فى خطاب للخاقان الغولی (مانجو خان) أرسله مع وليم روبروك الذى كان فى بعشة بين الغول 
(۱۳۲۵۵۰-۱۲۸۵۳) . 

غير أنه فى عامی ۱۲۵۹ - ١6١١م‏ تغیرت موازین القوي السياسية فى آسیا › إذ أن 
وفاة الخاقان الغولی عام ۱۲۵۹ أكدت وعمقت التقسیمات الجغرافية للامبراطررية المفولية 
إلى أربعة أجزاء فى الصين ؛ والعركستان ؛ وفارس » وروسيا . وكان لهزية المغول فى موقعة 
عين جالوت عام AN‏ واندلاع الحرب بين مغول روسيا ومغول فارس أثره على اتصال 
هولاکو خان بالقوى الأوربية للبحث عن حلفاء له ضد المماليك . 

وقد لعبت مملكة أرمينيا الصغرى دورا بارزا فى التقريب بين وجهات نظر مغول فارس وبين 
القوى الصليبية فى الشرق والغرب فیما يتعلق بهذا التحالف « وحسن معاملة المسيحيين بين 
المغول ؛ باعتبار أن املك الأرمنى لم يجد بدا من أن یکون dod‏ أتباع (أفصال ) مغول فارس 
لیضمن استمرار ملکتته - التى قدر لها أن تقع بين القوى الكبرى الطامعة فيها من جميع 
الجهات - على الخربطة السياسية . 

ولكن فى الميدان السياسى باءت جهود الغول بالفشل فى التحالف مع الغربیین ضد 
المماليك رغم العديد من السفارات التبادلة بين الطرفين . فالمماليك استطاعوا تقويض 
الكيانات الصليبية نهائيًا من بلاد الشام فى عام ١15١م‏ ؛ ووجهوا ضربات متلاحقة لملكة 
أرمينيا الصفری وجعلوا حكامها يديئون بالولاء للقاهرة . واستطاع المساليك أيضا هزية 
جيوش المغول فى أعوام ١١75‏ م (فى ابلستين بالأناضول)» ۱۲۸۱ (موقعة حمص الأولى) . 
۳ (فى موقعة مرج الصفر) . ما أوقف المد الغولی شرقى نهر الفرات . ولاشك أن 
الانتصارات الإسلامية على الصليبيين ومملكة أرمينيا الصغرى ومفرل فارس كان لها أكبر 
الأثر فى فشل مشروع التحالف اللاتينى - الغولی ضد المسلمين . 

كما أن الغرب الأوربى انشغل مشاكله الداخلية واهتماماته الاقليمية وحروبه المحلية عن 
تطلعاته اذارجية فى شرق البحر المتوسط › خاصة بعد أن تقلص نفوذ البابوية التى فقدت 


۳۹۷ 


السيطرة على زمام الأمور بأوروبا وتلاشت الروح الصليبية ليحل محلها اهتمامات جدیدة 
فرضتها التفیرات لاقتصادية والثقافية فى الغرب الأوربى فى نهاية الفرن الشالث عشر 
والتصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادى ؛ وكان لبعد المسافة بين الغرب الأوروبى والشرق 
المغولى والاختلافات فى الدين راللغة والأهداف أثرها على أن ظل مشروع التحالف المشترك 
بينهما ضد المماليك حلمًا ply‏ يخرج إلى حير التنفیذ يوما ما . 

آما عن نتائج جهود البابوية فى إرسال الرهبان الفرنسسكان والدومنیکان لتنصير مغول 
فارس على المذهب الکائولیکی , فانها هى الأخرى با مت تقريبا بالفشل , اللهم إلا فى تحسين 
معاملة إيلخانات الفول البوذیین لرعاياهم السیحیین (رهذا عاد بأبلغ الضرر على الأخيرين 
بعد اعتناق الايلخانيين للإسلام) ۰ فقد حاولت البابوية وملوك الغرب الأوربى الضغط على 
إياخانات فارس بتأجيل النظر فى التحالف معهم ضد المماليك إلى حين استجابتهم لاعتناق 
المسيحية الكاثوليكية أملاً فى اقتفاء رعاياهم البوذيين والمسيحيين الشرقيين لخطى ملوكهم . 
وأسس الرهبان الكاثوليك أديرة وكنائس فى المدن الهامة بابلخانية فارس وفى الهند والصين 
أيضا » وانشأوا كاتدرائيتين فى عاصمة مغول فارس وعاصمة مغول الصين على حد سواء . 

ولكن الإسلام - لأسباب كثيرة - بدأ ينششر رويد رويدا بين عامة المغول منذ بداية 
مجيئهم إلى وسط آسيا الإسلامية؛ حتى اعتنقه بعض قادتهم . وتوج انتصار الاسلام باعتناق 
غازان ۱۳۰۵-۱۲۹۵م لهذا الذين الدى أصبع الديانة الرسمية للدولة المغولية فى فارس . بل 
وقد ساهم المغول - بطرق عديدة - فى نشر الإسلام فى مناطق لم تعهد الإسلام من قبل . 

وتمثل ميدان النجاح الوحيد فى العلاقات بين المغول والغرب الأوربى فى الميدان الاقتصادى 
إذ سمح المغول للتجار الإيطاليين فى ارتياد الأسواق التى كانت تحت سیطرتهم ومنحرهم 
الامتيازات المغرية فى بلادهم . وساهم الأخيرون فى انعاش اقتصاد دولة الايلخانية , 
وتزويدهم بسلع الغرب الأوربى . كما أن ايلخانات فارس اتخلوا من هؤلاء التجار سفراء لهم 
للغرب الأوربى ؛ واستخدموهم فى قصورهم كمستشارين وإداربين ومترجمين . 

وكان لانهيار دولة الايلخائيين بوفاة أبر سعيد خان عام ۱۳۳۵ دون وريث شرعى - أثره 
السئ على استمرارية التجار الإيطاليين فى الأسواق الداخلبة لقارة اسيا . رشجعهم على 
التوقف عن ارتباد أسواق آسيا الداخلية عودة التجارة مع الوانی المصرية الامنة GE‏ 
وحصولهم على امتيازات تجارية جديدة من السلاطين الماليك . 


وکان لتوافد العدید من السفرا ء الأوربيين وا لرهبان الكاثوليك والتجار والرحالة الإيطاليين 
فى ايلخانية فارس والهند والصین منذ عام ۵ حتى عام ۱۳۶۵م تقریبا آثره الکبیر فی 
ازدیاد معلرمات الأوربيين - من خلال الکتابات والتقاریر التی دونها هؤلاء السفراء والرهبان 
والرحالة - عن مدن آسیا ومرانیها وأسواقها رتجارتها وکنوزها ررخص آسعار منتجاتها 
مقارنة بأسعار هذه النتجات فى الوانی الصرية . وکان لتلك الکتابات آهمیتها البالغة فى 
إلهاب مشاعر الأوروبيين وتشجیعهم على ارتياد هذه الناطق واکتشافها وهذا ما حدث فعلا 
على ید فاسکوداجاما وخلفائه بد من نهاية القرن الخامس عشر الیلادی . 


الملاحق 
الملحق الأول : 
ثبت بأسماء حكام وقادة القوى السياسية التى تناولتها هذه الدراسة فى الفترة العاربخية 
العنية بالبحث : أباطرة المغول . ابلخانات فارس . خانات القبيلة الذهبية فى روسيا ؛ 
سلاطين دولة الممالبك الأرلى ١‏ ملوك أرسينيا الصفری , البابوات ؛ ملوك كل من انجلشرا 
وفرنسا ٠‏ وقشتالة وأرجون . 


الملحق الثانى : 
التقرير الذى قرأه سفير أبغاخان أمام مجمع ليون الشانی (المجمع السکونی الرابع عشر ٠‏ 
EAL‏ 

الملحق الفالث : 


خطاب أرغون خان إلى فبليب الرابع ملك فرنسا i‏ عام e pA YAA‏ 
الملحق الرابع : 


خطاب اول جایتوخان إلى فيليب الرابع عام ۱۳۰۵م . 
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بت بأسشفاء حکام وقادة القوی السياسية التی تناولتها الدراسة 
فى الفترة التاريخية المعنية بالبحث 


المغول العظام )١١:‏ 

-١‏ جنکیسز خان (۱۲۲۷-۱۲۰۹م) 
gls -Y‏ (۱۲۸۱-۱۲۲۹م) 
۲- ميسوك (۱۲۶۸-۱۲۸۹م) 
pl - ٤‏ (۱۲۵۸-۱۲۵۱م) 
9- ویب ای (۱۲۹4-۱۳۲۹۰) 


: ایلخانات فارس ,)\( 


١-هولاكف‏ و (۱۲۹۵-۱۲۵۸) 
؟-أبغفا!509١١-1185١)‏ 
۳- تکودار أحمد (۱۲۸-۱۲۸۲) 
-t‏ أرف ون (۱۲۹۱-۱۲۸) 
۵- کسیسضائو (۱۲۹۵-۱۲۹۱) 
-٦‏ بایدر (AVRO)‏ 
۷- غازان محمود(۱۲۹۵-٤۱۳۰)‏ 
۸- أو جایتسو )1815-١".4(‏ 


)۱۳۳۵-۱۳۱۹( سعید‎ gil A 


: خانات القبيلة الذهبية فى روسیا +( 


ولا : 


ثانيا 


ثالثا 


1- Boyle , John Andrew : The Successors of Genghis Khan , Trans lated from the Per- 


sian of Rashid al - Din . Columba University Press , 342 -45 , 


= بات (YYON-AYFY)‏ 
۲- برکس 2 (VYNN-\YO¥)‏ 
۳- ماج یسور (۱۲۸۰-۱۲۹۷) 
“٤‏ تودی سانجو (۱۲۸۷-۱۲۸۰) 
۵- تولی برقا (۱۲۹۱-۱۲۸۷) 
Cob gb -5‏ (۱۳۱۲-۱۲۹۱) 
۷- ارزیسسسل (۱۳۶۱-۱۳۱۳) 


: سلاطین دولة المالبك الأولى ٠٠:‏ 


١-ش‏ هلبج بر الدر (AYO)‏ 

(AYONA Yo.) الم أيبك‎ -۲ 

(VY OA-SY OV) pall المنصور ابن‎ -۳ 
)۱۲۵۹-۱۲۸۸( الظفر قطر‎ -6 

۵- الظاهر بیبرس (۱۳۷۷-۱۲۵۹) 

1- السعيد بن بيبرس (۱۲۷۹-۱۲۷۷) 

۷- العسادل بن بيسبسرس (ATYA)‏ 

۸- النصور قلاوون(۱۲۹۰-۱۲۷۹) 

6-الأشرف خليل (۱۲۹۳-۱۲۹۰) 

٠د‏ بي را يوم واد 

)١؟94-١؟91( الناصر محمد (السلطنة الأولى)‎ -١ 
)١؟95-١؟94( العادل کتبفا‎ -١١ 

۳- حسام لاجين (PAAA YAN)‏ 
-٤‏ الناصر محمد (السلطنة الثائية) (۱۳۰۸-۱۲۹۸) 
۵- بیبرس الجاشنكير (۱۳۰۹-۱۳۰۸) 

poll - ۲‏ محمد (السلطنة الثالثة) (۱۳۶۰-۱۳۰۹) 


رابعا 


خامسا أسرة بیرونیان الأرمينية (ملوك أرمينيا الصغری ) :۱۳ 
-١‏ هيف يو والأول ۰۱۳۲۹۱ ۱۲۷م) 
۲- ليون الشسالث (۱۲۸۹-۱۲۷۱). 
۳- هيشوم الشانی (مرة أولی)(۲۸۹٩-۱۲۹۳)‏ 
6- طوروس الشسالث (۱۳۹۰-۱۷۹۲) 
0- هيشوم الشانی (مرة ثانية) (۱۲۹۹-۹۶) 
ا( 
-Y‏ سمطنطی الأول (۱۲۹۹) 
-A‏ هیشوم الشانی (مرة الشة) (۱۳۰۵-۱۲۹۹) 
هت لیس سون المراببع (۱۳۹۷-۱۳۰۵) 
Qty ۰‏ الأول (۱۳۲۰-۱۳۰۸) 
2-۱ ليون al‏ (0۱۳۶۱-۱۳۲۰) 
سادسا ؛ البابوية :(۳) 
۱- جریجوری التاسع (۱۳۶۱-۱۲۲۷) 
۲- انوسنت الرابع (۱۲۵۲-۱۲۶۳) 
۳- الک سندر الرابسع (۱۳۲۹۰-۱۲۵۶) 
-٤‏ أوربان السرابعم (۱۲۹۵-۱۲۹۱) 
0- كلي منت الرابع (58؟١-5158١)‏ 
-١‏ جريجورى العاشسر (AYVA EVA)‏ 
۷- نيقولاالفالث (۱۳۲۸۱-۱۲۷۷) 


۲- فايز نميب اسکندر : ملکة أرمبنية الصغرى بين الصلیبین ودولة الماليك الأولى ص ۲۹٤-۲۹۲‏ . 


nL -۸‏ الرابع ۱۳۸۰-۱۲۸۱۱) 
4- ه نسریسوس السرابع (۱۳۸۷-۱۲۸۵) 
۰- نیس قسسولا الرابع (۱۳۹۲-۱۲۸۸) 
مات هن ]امس (AYAL)‏ 
۲- بونیسفاس الشامن (۱۳۰۳-۱۲۹۵) 
۳- بندکت الحادى عشر (۱۳۰۵-۱۳۰۳) 
-٤‏ کلیمنت الخامس (افینون) (۱۳۱۶-۱۳۰۵) 
6- حنا الشانی والعشرین(۱۳۳۶-۱۳۱۱م) 
: ملوك انحجلتر| : (۳) 

۱- هنری الفالث (۱۳۷۱-۱۳۲۱۸) 

۲- ادوارد الأول (۱۳۰۸-۱۲۷۲) 

۳- ادواره الشانی (۱۳۲۷-۱۳۰۷) 

) ٠ ٠-٠۴۲۷( ادوارد الشالث‎ -٤ 

: ملوك فرنسا :۳۱) 

)۱۲۷۰-۱۲۲۹( لويس القاسع‎ - ١ 

۲- فيليب الثالث : (VYAL-S¥¥-)‏ 

۳۲- فسیلیب الرابع (۱۳۱6-۱۲۸۵) 

(APASA PAE) لويس العاشر‎ -٤ 
)۱۳۲۱-۱۳۱۹( فیلیب الخامس‎ -۵ 

"= شار الرابع (۱۳۲۲- 2 ) 

(O. قشتالة‎ : 


-١‏ الفونسو العاشر (الحكيم) (۱۲۸۳-۱۲۵۲م) 


۳۷۵ 


zy‏ سانش سو الرابع ۱۲۹۵-۱۲۸۵۱)م) 
۳- فردیناند الرابع (۱۳۱۲-۱۲۹۵م) 
-٤‏ آلفونسو اشادی عشر(؟١"١-‏ 2 ) 
عاشرا : ارجون Ms‏ 
١‏ - جیسمی الأول (۱۲۷۸-۱۲۱۲) 
۲- بيترالفالث (95؟١-84؟١)‏ 
۲- آلفونسو الثالث (۱۲۹۰-۱۲۸۵) 
-٤‏ جيسى الثانی (۱۳۲۱-۱۲۹۱) 
© - ألفونسو الرابع (۱۳۲۷- 2 ) 


me tae NINOS 


3- Rothwell , Harry (ed) : English Historical Documents : 1189-1327 . London , 1975 , 
pp. 1004-9, 
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الملحق الثانی 
التقریر الذى قرأه سفیر ابغاخان أمام مجمع ليون الثانى 
(المجمع السکونی الرابع عشر » 1/4١1١م)‏ 


3 5 


t مقدمك‎ 


سبق الإشارة أن Lad‏ خان قد أرسل سفارات إلى الغرب الأوربى بدءا من عام 755١م‏ 
يطلب التحالف العسكرى المشترك ضد المماليك . وفى عام ۱۲۷۲م أرسل الإيلخان المغولى 
سفارة مكونة من ستة عشر عضرا على رأسهم الراهب الإنجليزى الدومنيكانى ديفيد الأشبى 
David of Ashby‏ حضور جلسات مجمع ليون فى محاولة لجذب أنظار كافة القوى السياسية 
والدشیة في أوزنا - التى لها ممثلين فى هذا المجمع - لأهمية التعاون معه ضد الماليك فى 
تدعيم الصليبيين فى الشرق . 

وقدم البابا جريجورى العاشر سفراء ابغاخان لأعضاء المجمع فى نهاية اجلسة الرابعة فى 
يوم يولية (۱۲۷۶) حيث قام (ربخالدوس) أحد المترجمين اللاتين من أعضاء سفارة ابغا 
بقراءة التقرير الذى حملوه من ابغاخان . 

وقد عثر الباحث الإبطالى جینو بورغيزو Gino Borghezio‏ على هذا التقرير فى 
الأرشيفات البابوية , ونشره عام VAPA‏ بنفس اللغة اللاتينية للمخطوط وقدم له بدراسة 
موجزة عن العلاقة بين البابوبة والمغول AV‏ 

ونشر الباحث الألمانى بورخارد روبرج Burkhrd Roberg‏ فى عام ۱۹۷۳ مقالا عن 
«التتار فى مجمع ليون الثانى عام UNIVE‏ وفى نهابته أعاد نشر نفس التقرير بلغته 
اللاتينية معتمدا على جيئو بورغیزو . والإضافات التى جاء بها روبرج تتمثل فى مقدمة 
مستفيضة عن العلاقة بين العتار وأوربا وكذلك دراسة لغوية للأصل اللاتینی لهذا التقرير. 
ومبلغ علمى أن هذا التقرير لم يترجم بعد لأبة لغة شرقية أو غربية معاصرة. وقد تفضل 


1- Cf . Borghezio , Gino , “Un Episodio Delle Relazioni tra la Santa Sede e i Mangoli , 
1274". in Rome Rivista di Studi e ai Vita Romana, XIV , Nov , 1936, no. I, pp . 361-372. 


2- Cf. Reberg , Burkhrd . “Die Tartaren ouf dem 2. Konzil von lyon 1274 , “ Annuar- 
ium Historiae Conciliarum , 1973 , Heft 2 , pp . 247-302. 


۳۷۸ 
على البروفیسور فرانز کواد لباور :0002010216 Prof. Dy. Franz‏ أستاذ اللغة اللاتينية 
فى العصور الوسطى بقسم الدراسات الكلاسيكية بجامعة كبيل - بترجمة هذا التقرير إلى 
اللغة الألمانية . وهانذا أنقله إلى اللغة العربية لأهميته البالغة لموضوع الدراسة . 
وقد تضمن هذا التقرير عدة نقاط dole‏ استعان بها الباحث فى دراسته للسفارات المتبادلة 
بين هولاكو وأبغا من ناحية وبين الغرب الأوروبى من ناحبة أخرى وهی :- 
أولا : أنه أثناء وجود قرات هولاكر ببلاد الشام (عام ۱۲۹۰م) فان بطريرك بيت المقدس 
(فى عکا) أرسل الراهب ديفيد الأشبى على رأسه بعثة من الدومنیکان لاستطلاع نوايا 
المغول تجاه الصليبيين فى الشرق ؛ وقد نجحت هذه البعثة فيما فشل فيه وليم روبروك 
ورفاقه فى البقاء بين ظهرانی المغول للتبشير بالمسيحية الكاثوليكية حتى حضر ديفيد 
الأشبى على رأس سفارة أبغا لمجمع ليون الثانی . 
ثانيا : تحدث التقرير عن اعتناق هولاكو المسيحية وتعميده على يد ديفيد الأشبى (وهذا 
غير صحيح تاريخيا) » وعن إيثار هولاکو وخلیفته للمسيحيين › رمنحهم الإعفاءات 
الضرائيبية للأخيرين 6 وتقديم الحماية لهم والعطف عليهم. 
Ge‏ : أشار التقرير إلى أن هولاكو قد سبق وأن أرسل سفارة إلى الغرب الأوروبى ؛ ولكن 
الملك مانفرید بن فردريك الشانی قبض على أعضاء السفارة وصادر الرسائل وأعاد 
السفراء للمفول ثانية . 
رأبعا : أوضح هذا التقریر أن هدف أبغا من هذه السفارة هر طلب التحالف مع اللاتين لدحر 
«البابليين الكافرين» , وأشار إلى أن الايلخان المغولى قد أضحى متفرغا قاما لواجهة 
الصریین . 
نص التقریر :۱۱۱ 
لیعلم أقدس الآباء رئيس القساوسة الأعلى , 
و (ليعلم ) الأباء الأفاضل السادة الكرادلة وجميع السادة الأحبار الكثيرون القائمون على 
خدمة كنيسة روما المقدسة , وليعلم جميع ملوك المسيحية وأمراؤها : أن أسلاف الملك العظم 
أبغا من شعب المغول الذين تسمونهم بالتتر - هؤلاء هم الذين أخضعوا - بعون الإله الحى - 


1- Borghezio , op. cit ..pp. 369 - 372. 


YYA 


وبقوتهم کثیرا من بلدان الشرق وسیطروا ببطشهم على جميع مالك الشمال ومالك الجنوب من 
البداية حتی نهر جیحون . 

(ونود أن نبلغكم) بأن والد اللك العظم أبغا الذکور آنفا هو واحد منکم e‏ ووالده هو 
الأمير الهمام الشریف هولاکو , آما نحن : فمبعوثو اللك أبغا . 

(واللك هولاکو) هو الذی عبر النهر الذکور بعالیه , وأخذ بشجاعته جمیع مالك فارس من 
أيدى السلمین . وقكن Fadl‏ من التفدم حتی وصل إلى مدينة بغداد العظيمة واحتلها بعد 
حصار وقتال » وقتل الخليفة : الذى هو أكبر أمراء المسلمين o‏ ركان قصره بحميه السيف 
ويدافع عنه Sad‏ حرس كبيرة من المسلمين المذكورين رشعبهم اللعون . ثم استمر الملك بالتقدم 
وقتل المسلمين (ص۳۷۰) حتى وصل إلى نهر (بيرز؟) وبعد أن عبر هذا النهر استسلمت له 
خالدة؟ وخضعت له منطقة المدر ؟ التى قتد حتى نهر الفرات العظيم . ثم أخضع بقوته جميع 
الناطق التى تقم فى تركيا (أى سلاحقة الروم) وذلك من جبال الخزر (قزوين) حتى البحر . 
وهكذا استطاعت جيوشه فى التقدم حتى البحر التوسط حيث نقع الناطق التالية : فريجيا » 
بامفيلين#ا بادركيا , وکالیتانیا . وبعد أن سيطر على هله المناطق عبر نهر الفرات وطارد 
وأجلى سلطان حلب ودمشق (الناصر پوسف) : ذلك السلطان الذى كان بعد من أعظم 
السلاطين . ثم احتل مدينة حلب وحطم حصرنها القوية تحطيما كليا . وبعد ذلك استسلمت له 
مديئة دمشق « وسارت جيوشه مخترقة ملكة القدس حتى وصات إلى جبال الصحراء التى 
وطئتها أقدام بنى إسرائيل . 

وبعد أن جاء مبعوثرا البطريق الذى كان سابقا فى Re‏ والذى كان على رأس جميع 
المسيحيين اللاتين رالسبحیین الآخرين فى الشرق » وأعنى بذلك الأب المقدس وهو (كما نعلم) 
كان أحد الرهبان الوعاظ الدومنیکان!۱), (بعد أن جاء هؤلاء البعولون) إلى الملك العظيم 
(هولاگو) حدثوه كشيرا عن عقيدة الدين السیحی الكاثوليكى i‏ وعن قداسة الكرسى 
الرسولى» وعن عظمة الملوك اللاتين الذين يدعون بالفرنج . 


-١‏ أشارة إلى البابا أوربان الرابع AYAL- YA)‏ الذى كان بطریفا لبيت المقدس (فی عكا) إبان 


وجود قوات الفرل فى الشام (۱۳۱۰-۱۲۵۹) وسو الذي أوفد ديفيد الأشبى إلى هرلاكر للتفاهم معد . 


YA. 


ركان أحد هؤلاء البعوئون هو الراهب ديفيد (الأشبى) مبعرث بطریق مدينة القدس » ومثل. 
ملك مملكة القدس وقبرص والذى رافقنا حتى مقر المجمع إلى هنا وحافظ بصورة تستحق الماح 
والثناء على سلامتنا . 


وكان هرلاكو (فى الحقيقة) واحدا منهم (من المسيحيين) وهو الذى ضمن - وبوحى من 
الاله - للمسيحيين جميعا العيش فى سلام » وأمر بإعفاء كل رجال الكنائس - رفى جميع 


المناطق المذكورة آنفا- من الضريبة والإتاوة , كما ضمن لجميع الکنالس حريتها فى كل مكان. 

وبقصد الوفاق مع اللاتين وبهدف الوصول إلى عقد تحالف معهم أمر هولاكو أن تتمتم 
جمبع مدن المسيحيين وحصونهم وأراضيهم وممتلكاتهم بالطمأنينة وبالسلام e‏ ومنع رجاله منعا 
باتا من أن بتعرضوا بالأذى للمسيحبين وأصدر أوامره السلطانية بذلك .۰(ص۳۷۱) كما أنه 
استطاع توحيد مدینة بيت المقدس المقدسة مع ملکتها وجعلها تحت إمرته كما يعرف ذلك جميع 
السیحیین فى أقطار ما وراء البحار'. وکما يشهد على ذلك الراهب التقى ديفيد 


وقد ساعد الراهب ديفيد فى جميع القضايا - التى ذكرناها - بالاشتراك مع إخوانه 
الرهبان التابعين لنفس الكنيسة والذين كانوا معه . وكان (الملك الفولی) هولاكو یبیج بأسراره 
إلى هذا الراهب (ديفيد) وكأنه صديقه الحسيم , ولم يكن يبيح شل ذلك لأى - إنسان آخر 
مثل اعتناقه للدين السیحی ؛ وحصرله على التعميد !! كل ذلك حقيقة ولكن مشيئة الإله 
طالبتنا أن ندفع ثمن خطايانا فاختطفت يد النون (هذا الملك) من بیننا . 

وبعد أن توقى هذا الملك الجليل (أى هولاکو)الذی كان Yale‏ مع المسيحيين ومنصفا لهم , 
وكذلك كانت عقيلته الأميرة (دوقوز خاتون) الملكة المسيحية - لأنها كانت بنت ملك الهند 
العظيم (الكاهن) بوحنا - (أقول بعد وفاة الملك) خلفه فى جميع ملكته وفى جمیع شژون 
دولته سيدنا الملك المعظم الشريف (أبغا) الذى سار على خطى والده المذكور آنفا ولایحید عن 
طريقه ولا عن فکره . وهو الآن يعرف عند المغول ب «سنجنیین؟ » بمعنى صاحب الذات ؛ وهو 
بدرره يؤيد جمیع الامتيازات التى منحها والده لصالح المسيحيين . كما أنه أصدر آرامره 


. لم يحدث أن استولت قوات هولاكو على المدينة المقدسة أو قامت بتوحيدها مع ملکتها الصليبية‎ -١ 


TAN 


بزيادة بعض هذه الامتیازات . لقد كانت مساعدة هذا اللك لارئك المسبحيين كبيرة جدا , 
ويشهد على ذلك مبعرثوا البابا ومبعوثوا ملوك السیحین.( ی الأوروبیین) الذین حظوا بلقائه 
وقتعوا بلطفه رمودته . 

وما آشبه هذا اللك بوالده ‏ فکلاهما رحیم . فقد رجد أسرى مكبلين با مدید والاطواق 
فأمر باطلاق سراحهم قبل الدة العينة o‏ ومنح |باهم الحربة وأمر بايصالهم بسلام إلى البعر 
التوسط . ویشهد على ما مر ذکره الراهب التنى دیفبه العابع للكتيسة الدومنبكية والذى 
يعيش الآن معنا . وقد شهد (هذا الراهب) بنفسه كشبرا من المعارك » كما شهد حصار کثبر 
من الدن . 

والملك هیلی (أى هولاکو) هو الذی بعث بأفضل ما عنده من مبعوثین إلى السيد البابا - 
قدس الله سره - كما بعث بهم إلى جميع الملوك والأمراء بهدف الرصول إلى تالف دائم معهم 
وأقل واحد من بين هؤلاء السفراء هو أنا .. ريخالدوس : كاتب العدل عند الملك المعظم , 
والمترجم الخاص للغة اللاتينية (له) . وقد اعترض طريننا نحن البعوثين السيد مانفريد (ملك 
صقلية) وهو ابن الامبراطور السابق فردريك (القائى) رمنع مراصلعتا للسفر وأجبرنا بالقرة 
على الرجوع . 

ولهذا نريد أن نعلن إلى جميع من يعيش تحت الشس أن ملکنا صاحب العظمة أبغا خان 
يريد التحالف » ويريد السلام مع كل المسيحيين التابعين لكئيسة روما الفدسة . 

وقد قرر إرسالنا - نحن المبعوثين الدائمين - إلى قداسة البابا والی الجمع المقدس الحالى 
لإبلاغهم (قرار اللك هذا) كما يؤيد ذلك ختم الملك على الرسائل (المكتوبة باللفة) الغرلبة 
واللاتبنية . وقد عرضنا (هذه الرسائل) على الأب المقدس وعلى الأمراء (العلمانبین) بحضور 
السادة المحترمين الکرادلة والسادة الأحبار الآخرین . 

رلرما يتعجب الآباء والسادة الحاضرون من شأن ملكنا وذلك أنه مع عظمعه هذه يظهر الآن 
رغبته وحبه للمسبحيين Lely)‏ يتساءلون) لاذ! لم بتحرك ضد البابلن (المصريين) أعداء 
العقيدة المسيحية حتی الآن ؟ وللاجابة على مثل هذه الأسئلة نثرل أنه بعد وفاة رالد (ملکنا) 
الحمود السيرة - كما تقضى الطبيعة البشرية بذلك - أحاط بوجه USL‏ آشجع أعدائه 
الثائرين , فكان كل واحد من هؤلاء الأعداء معززا بثلائة آمثال القوة العزز بها سلطان بابل 
(أى ملك مصر) ؛ فتقدم ملكنا معززا بروج PDT‏ تجار هرلا ء الأعداء امذکورین واحدا 


YAY 
وقد أيد قسم منهم‎ .)١! فراحدا وفی أوقات مختلفة, وانتصر علیهم فى القتال انتصارا حاسما‎ 
حكمة وخضعرا لطاعته , وعقدوا صلحا وسلاما دائمن معه . وبعد أن قضی (أبغا) على هذه‎ 
الشاکل فى السنة الماضية , قرر أن يتقدم تجاه البابلیین الکافرین الذکورین آنفا . فجمع‎ 

جیوشه , فاذا برسل أولاد اللوك یتقاطرون عليه لیقدموا له العون فى ظروفه الآتية . 

وبينما كان (الملك أبغا) يتدبر هذه الأمور فا إلى علمه فى هذه الأثناء معلومات مباشرة 
فحواها أن المؤمنين اللاتين بصدد عقد المجمع المقدس الحالى » ما دعاه إلى إرسال تهانيه إلى 
حبرنا الأعظم (البابا جريجورى العاشر) . وقد عیننا الملك (أبغا) لهذا السبب مثلين عنه 
لحضور الاجتماع المقدس الحالى وكما يؤيد ذلك بوضوح مضمون الرسالة المفتوحة . 


-١‏ ربا كانت الإشارة عن انشغال قوات آبفا فى مواجهة أعدائه (مغول روسيا ومغول الترکستان) فى 
محاولة من سفير الخان المغولى تفسير عدم اشتراك قوات سيده مع قوات حملة إدوارد ضد المماليك . 


۳۸۳ 


اللعق الثالث 
خطاب آرشون إلى فیلیب الرابع عام ۱۳۸۹م 

مقدمة : ۱ 
حيث أرسل الأخير أربعة سفارات للقوى الكبرى فى شرب أورربا لطلب التعاون العسکری 
الشترك ضد المماليك . وفى عام ۱۲۸۹م أرسل أرغون سفارة برأسها برسکاریللر جيزولفو 
الجنوى باقتراحات محددة لتنفيذ هذا التعارن ورضع تواريخ وأماكن محددة لالتقاء الجيشين : 
المغولى والأوربى فى بلاد الشام . وكان هذا الخطاب موضوع هذا الملحق » ,أحد رسالتین 
سلمهما بوسكار يللو إلى فيليب الرابع (الجميل) ملك فرنسا . 

وكان الباحث الفرنسی راموزا M. Abel - Remusat‏ هو أول من قدم دراسة شاملة عن 
العلاقات بين المغول والقري الأوربية عامة ؛ وبين مغول فارس وملوك فرنسا خاصة ونشرها فى 
والأوربيين) باللغة اللاتينية والمغولية وقام بترجمتها إلى اللغة الفرنسية , وهذا الخطاب جاء 
ضمن هذه الوثائق التى نشرها راموزا وترجمها OY‏ 

وقد نشر میادوس Meadows‏ عام ۰ - لقلا عن راموزا وغيره - ترجمة انجليرية 
لهذا الخطاب مقرونة بالأصل المغولى له "'. ومنذ ذلك الحين حتى اليوم ترجم هذا الخطاب إلى 
العديد من اللغات الأوربية. ولكنه لم بترجم بعد إلى اللغة العربية لسبب جوهرى وهو أن هذا 
الموضوع لم يبحث من قبل بحثا أكادييا قائما على الوثائق الشرقية والغربية على حد سواء . 

نص الخطاب : 

بقدرة السماء الابدية ‘ وفى ظل (وحمایة) الملك 


1- Cf. R’emusat , Abel , “ M'emoires sur les Relations Poletique des Princes Chre*tiens et 
particulierement les Rois des France avec les Empereus Mongols “ , Memoires de 
L`Academie Royale des Inscriptions et Belles - Lettres ,]۷ - ۷ , 1821-2. 

2- Meadows “ Translations and Notice of Two Mongolian Letters to Philip the Fair , King 
of France “ , Chinese Repository , 19 , 1850, pp. 526-535 , 
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(فيما يلي) خطاب ملکنا أرغون : 

إلى ملك فرنسا 

(فيما يتعلق) باقتراحك الذى أرسلته اليئا فى السنة الماضية بواسطة الوفد (السفارة) 
الذی كان على رأسه بار صاوما ساهورا (مضمونه) : «أنه إذا غزت جيوش الایلضانات 
(المغولى) مصر فانئا كذلك سنقوم من هنا بغزوها ونشترك فى العملبات (الحربية) مباغتين 
العدو من الخلف».؛ فاننا وافقنا (على اقتراحكم) ولذلك قررنا- بمشيئة السماء - أننا سنركب 
خیولنا فى آخر شهر من شتاء عام النمر .)١(‏ (يناير ۱۲۹۰م) وسننزل phl‏ دمشق فى منتصف 
أول شهر من الربيع (۱۵ فبراير )١7851‏ . 

ونعلمك الآن بأننا مقعضی صدق كلامنا سنبعث جيوشنا فى الموعد والمكان التفق عليه . 
فاذا أخضعنا - بقدرة السماء - تلك الشعوب , فإننا سنعطيكم القدس . أما إذا آهملتم 
الوعد وجعلتم جبوشنا تخوض عملية (حربية) فاشلة . وقد يكون هذا ممكنا (وسوف تندمون) 
؛ وحتى إذا ندمتم عليه فسوف لاينفعكم الندم . وإذا أرسلتم رسولا من قبلكم إلينا بمهمة ما 
وكلفتسوه بحمل أشياء نفيسة من أرض فرنسا مثل الصقور والجواهر المختلفة الألوان , 
فلتشهد قدرة السماء وجلالة الملك على أننا سنكافئكم على ذلك بطريقة ما . 

هذا ما أردنا أن نقوله . رمرسل هذا الخطاب (بيد) حامل الکنانة سوسکریل (أى 
پوسکاریللو) + 

كتب هذا الخطاب فى اليوم السادس من الثلث الأخير للشهر الأول من صيف عام الثور 
(AAA)‏ خلال إقامتنا فى كوندلن . 


-١‏ اخترع المغول تقوها يداسب حياتهم الرعوية ویکون أقرب لعقولهم باعتبار أنهم كانوا - أصلا - قبائل 
بدوية تعيش على الرعى وصيد الحيوانات ٠‏ وكانوا لايعرفون القراءة والكتابة . فرتبوا السنوات فى دورة 
قوامها أثنى عشر ٠ Ule‏ وكل عام يسمى باسم حیوان مألوف لدبهم وهی بالترتيب : القط , الشور ؛ الثمر , 
الأرنب , التنين . الحمية ‏ الحصان , الخروف , القرد , الديك , الكلب الخنزير . وعلی سبيل الشال كان عام 
النمر مرافقا للاعوام الآتية : 

۲ ۱ ۱۳۷۸ ۰۱۳۰۲۰۱۱۳۹۰۰ 2 شرل رهكذا كل اثنى عشر عاما. وترتب على اعتناق 
غازان خان للاسلام أن بدأ مغول فارس بستخدمون التقویم الهجری الاسلامی فى مراسلاتهم : 

Cf. Boyle , J. A : The Successors of Genghis Khan . Columbia University Press , 1971, 

p. 346. 


۲۸۵ 


الملحق الرابع 
خطاب آوججایتوخان إلى فیلیب الرابع ملك فرنسا عام ۱۳۰۵م 

مقدمة : 

آرسل راتان (۱۳۱۹-۱۳۰۶م) سفارة إلى الغرب الأوروبى فى عام ۱۳۰۵ لمحاولة 
احیاء الاتصالات بين مغول فارس والفرب الکائولیکی . واهتم المؤرخون الحدئون بخطاب 
اولجايتو إلى فيليب الرابع نفس اهتمامهم بخطاب ارغون خان - الذى سبق ترجمته فى اللحق 
الشالث - لنفس اللك الفرنسی . ومرجع ذلك أنه آخر خطاب يُعثر عليه فى الاتصالات بين 
مغول فارس والغرب الأوروبى ؛ ولأن هذا الخطاب وإن لم يشر لطلب التحالف مع الأوروبيين 
صراحة - ربا لأن pn bts!‏ كان فى حالة صلع مع المد.اليك - إلا أن السفير الضولی وهو 
توماس اوجى السینی Ugi of Siena‏ 5 قد سلم الملك الفرنسى - وغیره من الحكام 
مذكرة أو خطاب عن عروض خيالية من اولجايتو للوك الفرپ بتمرین وامداد E‏ 
الحضور إلى الشرق ضد الماليك(۱. 

وقد ترجم هذا الخطاب منذ راموزا إلى عدة لغات أوروبية!') , وقمت بترجمته إلى اللفة 
العربية لأهميته فى دراسة تطور العلاقات السياسية بين الفول والأوروبيين . 

نص الخطاب : 

هذا خطاب سلطاننا آرجایتو : 

إلى ملك فرنسا 

منذ القديم كان لكم با سلاطين شعب فرنسا جميعا علاقات ay‏ مع آبا « أجدادنا الكرام e‏ 
ومع أجدادنا الكرام ؛ ومع أبينا الكريم ؛ ومع أخينا الأكبر الكريم pil‏ من اعد با 
كنا نجد (من خلال رسلکم الینا) تقاربًا فى الرأى « وذلك فى إبلاغكم إبانا جمیع أخباركم 
وفى تبادل البعثات وإرسال هدايا السلم . 


فلماذا أهملتم الآن كل ذلك ؟ 


۱- انظر ما سبق دراسته ص۱۸۱-۱۲۷ , 


۲- عن المراجع العاصرة التى أوردت ترجمة هذا الخطاب انظر ص۱۱۲ حاشية رقم ۱۵۷ . 


YAN 

رخصوصا الآن , وقد اعتلینا العرش العالی - بفضل قدرة السماء - وأبدينا الرغبة فى 
احفاظ بدقة على ما رسمه وما نظمه جدنا الكريم وأبونا الكريم وأخونا الأكبر الكريم ‏ وعلی 
ألانتخلى عن الاتفاق (الذى رقعوه) مع رؤساء الاراضی القدامی الوزعة حسب النظام الجديد 
. بل إننا نعتبره واجبًا مقدسًا . ونريد الاتصالات أكثف ما كانت عليه فى الماضى رذلك من 
خلال تبادل الرسل (المفوضين) . 

لقد أثرت افتراءات جلساء السوء على حبنا نحن الإخوان ولكن السماء وهبتنا الرأى١0‏ 
بأننا نحن وتيمور خان(۱) وطقطاخان!۲ وجابار وتوا" , والأخيرين أحفاد جنكيز خان يجب 
علينا أن نضع fm‏ للاهانات المتبادلة التى شاعت بيننا منذ خمسة وأربعين عاما وحتى الآن 
وبفضل السماء فقد تصالحنا نحن الإخوان وجعلنا مراكز الحدود بين ولاياتنا ترتبط بعضها 

ونحن الآن فيل إلى الاعتقاد بأنكم كذلك تريدون استمرار العلاقات الودية (معنا) كما 
كانت مع أجدادنا الكرام وآبائنا الكرام وأخينا الأكبر الكريم . (ولهذا) نبعث لكم بالرسولين 
مالغ وتومان . 

لقد وصل إلى علمنا أنكم يا سلاطين الفرنسين Gapa‏ متفاهمون مع بعضکم . وليس هناك 
فى الحقبقة أفضل من التفاهم . وإذا وجد بينكم أو بیننا أناس لايريدون التفاهم فسنقف بقدرة 
السماء - صفا واحداً فى وجرههم والسماء شاهدة على ما نقول ,*٩‏ 

كتب خطابنا هذا فى عام ۷۰۶ هجرية (۱۳۰۵م) فى عام الحية فى اليوم الغامن من الثلث 
الأخير لأول شهور الصيف خلال إقامتنا فى أليمان . 


-١‏ خاقان الصين (۱۳۰۷-۱۲۹۶م) 
Toqta Khan 3‏ حاكم القبيلة الذهبية (۱۳۱۲-۱۲۹۱) 
۳- توغا خان التركستان (۱۳۰۷-۱۲۸۲م) 

×- ربا قصد اومجايتو من كتابة هذه التعبیرات البوذية فى خطابه إخناء حقبقة إعتناقه الاسلام عن ملوك 
الفرب الأوربی حتی لابهأسوا من التعاون معه ضد الماليك المسلمين . 
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